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و حبست ف مولا وليوك وعاشتم . وارلا ران السرع . وضعل زا ركام 
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ءا ليقي ركفل 
ا 


كلمة المؤلف 


لا كنت فالمدرسة أحصل العلم: قرأت التارم على ستاذ ذاض لى شهيو مشهود 
له لسعة المعارف التاد مخية . ولا خى أن التاميذ 3 يه بعى نوع خاص 
بالفرع الذى بشعر أن ستاذه بارع فيه وميال اليه سكو غ مه من ذلاك في 
فالى الاغان إرضاء استتاةه و 00 - 53 كان الامر فان ذلاك لا خاو 
من فائدة تعود عليه بالحظ الخليل من ام 

ف اتنا الفراسة وتيعة اذ الامتحان الها بي درست درسادقيقا تاريخ 
اللثو زك الا تسريه الكبوق ونا الح [التحو 3 3 الطيئة الادماعية الحديثة 
وأسوبت ف التيه عن داوعا 1 وذواء .هأ ثم 0 ات تاديم ثم نادو ليون بونايرت 
وما اجا ف بالادد نا ادام ا د ن الخدم ١‏ خطرة باستغلاله الثورة الى 
قلمت بلاد ه ظوراً لبعان ورأسا على عقب فأ فت في نابوليون دهاءه العظيم 
الذي كان له أ 0 نصير على اماد داثرة اأمورة ولشييد هده احماءية سوا إبادة 
في بلاده على أه ض اطيعه الاجماعية القدعة البالية الي كانت قائمة على قواعد 
الاستيداد والطفياق تودعما معاول المصاحينالذين ل حدق ملز زع 0 بي قو س حامر ثم 
على 00 او والعدهف 

وكانث سشادىيء لوده القر لسو ة عثابة نواة زرعءث ف الافئ_دة فأهر لنت 
وقت وأمشدت مداوما الى كل اعذهيات:ة 56 م بلا جازفة و بغسر 0 
لومة لالم أن الثورة ادر لواب تعد تملا . اا عمال الجيسدة الى ذها 
البقير وعديديي! 3 3 ذ من فوائددا ا حقوق الاق نويث مه 00 د 

5 0 0 مق ااقلاية هديا اجبوكٍ مها كيرد . و1 يرق احارام الالا 

مس تند الى شرف ل ونماله مسب بل أت قيوته مسا *“لى قدر اسه 
وصلاءئه على قدر مروءثه اده على قدر أف»ه وعفته دلى قدر ثيرنه كا قال 
الاعام ع ابن أي لاب . وكان لنابو ليورتك. الفضل الا كر ف تصييره! 


1 


ه4ءاد 5 : 59 مها 86 0 1 مار 4 وعد 8 وا كان حاورا اد العا 2 2 2 


بالسداد والعدالة . ومعاوم أن الصعوبة ليست ف المهدم بل في التشييد على 
انقاض الميدوم ٠‏ 

ونيسط للقراء مقابلة إسيطة تقرب الىأفرامهم تأثر مضارالئورات وفوائدها 
فقد أطلقت الثورة من عقالها في روسيا من و عقر سينتواث لكان كانت 
هذه الثورة متوقعة هن عهد بعيد ولا إستغرب حدوث ذلك الذير يع يعر فون 
ما كانت عليه الدولة الروسية من الفساد والامحطاط من جراء استبداد الحسكام 
الذين لم يكن من همهم إلا إدواء غليل مطامعهم من دم الشعب المسكين . وكل 
يدري أنه اذا طفح السكيل فاش على جوانبه ومتى استشرى ظل الحكام 
وأحررح الوم أخ رجهم عن حد التؤدة والاعتدال ذأيكذ بشيه هذا الشعب لمر 
بفيرشس و مر ف كل م يعترعليه في عوراه 04 وثر تكب في الثوداث مظالم ومساوىء 
تفوق ملام ومساوئ” ولاة الامور المستبدين وكثيراً ما يغتم العيادو ذالفرصة 
مر-دل الفوضى الي أصبعدب الثذورة وتلازمها ونأنون أعرالا فظيءعة ير منها 
الال ' مة . وقاما حدثت ثورة وم يكن موقدو ثارها من ضحاياها . وتكون 
البلاد ميمونة الطالم إذا ظهر فببا داهية كنا بوليون يتحدي المهاج القويم 
المؤدي الى ترءيم ما تداعبى من صرح الحرئة الاجماعية وتعييده على أساس 
متين وتزبيه بالنقوش واازغخارف سب مقتضيات المحة والذوق والفن ٠‏ 
والذينر اه اذل هو أنه لم يظهر في روسيا فرد أو في منالمقدرة المقلية ما 
أونيه نابوليون الكبير ليأس وكلوم هذه البلاد امكو ية ٠‏ 

وف تدابر تار يح ا بوليوذث اعتيارات قيمة دل من المهة الواحدة على عظمة 
الانسان ومنال+هة الاخرى على ضعفه » وهو درس جليل لمنى الطيئة ورك 
لمى اليشر وباعث لم على أن يسكلوا جهودثم بلا يرم ولا ملالة للاثباء الى 
المدف الاسمى » وهو أيضا عبر ة لاصمحاب المقامات العالية لينسجوا علىمنو اله 
في الاعمال المحمودة ويتجنبو اما ارتكيه من الطفوات السياسية والاحماعية 
مما جره الى السقوط وفقدان العرش » والنفي الى جزيرة بعيدة صماء في حيط 
الاطلسي نتضى قبا كد وسيرة 1" 


ولا قات بأمعاث تار شم هذا الماهل المظيم ووعيته قٍِ ذهي صحث عزعي 


على نقله الى الاغة العربية فكاشغت بعض كيار الحكوءة فيمتصرفية لبداذي 


ما عقدت عليه عروة العزم وكأن ذلك قِ عهد الاستيداد ارك والتشديد ف 
المراقية على المطبوعات فقالوا لي أن فكرتك حسنة ولكن لا يسبل إرازهاأ 
الى العمل فني تار يعم نابو ليوف فصل مهم عن الله القر نسوية في مهم فالمر اقبة 
عنع شر مثل هذه الاخيار واأذا حذفت هذا الفصللى من التارح كان ثارمخك 
دوي مشومأ فاتثنمت كلا١هم‏ وعدات مما كنت قد صممث عليه 
ولما حدث الانقلاب فى 'رصكيا وأعلن الدستور الءمابي انطلقت الاقلام 
المكومة والالسئة المعقولة فحدث الى فكري القدعة وكثبت ما أ مكني. أن 
أ كتبه من تاد يح نادو ليون واتدأأت بلاس الجلد الاول مئه ولكن مأ عحدسه 
الحرب العالمية ال-كيرى أن أعلنت فاضطررت الىالوقوف عن إتمام طبع الجلدين 
الثاني وائثالث من التاررح 
ولاؤفعت الزن أوزاذعا وعانت ميا العينة المعارا جنات أفكر 
ف استكناف طمعع ما اقل من التار يح غسر 5 وع ولمكوطرات حوادث سراسية 
ف سورية وليئان حالت دون دلكء*ولست فى مقام اإسيط هذه الحوادث إلا أي 
أقول الها قذفت ب الى جزيرة كورسيكا موطن نابو ليون الاصلي فقضيت فبها 
ثمانية أشور مئها ستة في مدينة اماحك-يو سقط رأس هذا الرجل العظم » 
وحدث أنه في أشاء مقاعي ف احا كديو فى سنه ١581‏ احتفل بانقضاء مئة 
س_مة على وفأة الا.عراطور العظم ا سي المار شال فرالشه سس من 
بأريس لبرأس الحتلات ق 66 وقد شيدت جع هده المملات و سيجحيء 
وصمها ف حممها ٠‏ 
تكن ان كن اليد التي قضيتها في اجاكسيوان تعلق جواد شكثيره 
تتعلق ينايليون وأسرته فد ولتهأ وأضفتها الى تاريخي ووفقتايضا | الست 
جم عشرأ 00 الموءلفا ت القيمة | لمكتوبه عن حياة عا مق فرنسا الا كسير 
فاستخلص د منها اشياء كثيره .خطيرة ضممتها الى التاريخ ايذا ٠‏ 
وعد ذ لك توجهت الى باريدر حيث قضي تس سئوات لم اكن في خلالها 
أماره الخالد0» في فنتيلو والما ليزون وفرسايل وباريس وا طلم .تعلى ماتتكدت 
من ألا الا م عليه سا كانت قد فا تتني معرفته * 


عن لدبت 


وعزمت ابض بعك افراع من طبع لادح نابو ليون الاول ونشر ما وفقته 
الى جمعه من آثاره العظيمة أن أنشر ما جعته من أخبار ابن أأخيه الاميراطور 
نا بوليو ذالثالث وكل أت قر * 
هذا أم ما بنطوي عليه التادح الذي بارت طبعه بعدالا كال عليه تعاله 
وان ا هدية ة الى نصراء الادب مملا أنه سير وقوم وواها من أخلاقيم 
الكر عة أن ل غضوا الطرف مما بسر ول تيدن الما 


عر الياس طنوس مويك 


من أليمين من أعل إلى اسفل : الامبراطورة جوزةين . أو جين بوهارنه . 
أليذا يونايرت دوقة لوك . يوسف بونابرت والملكة هورتذس . 

فى الوسط من أعلى الى اسل : نابوليون بونابرت ‏ لانيسيا راموليتو. لوسيان 
بونابرت . جيروم بونابرت . 

من اليسار من أعل الى أسفل : الامبراطوه مارى لويز. دوق رشستادت . 
بولين بونابرت اميرة بورغيزى . لودس بوناارت وكارولين بونابرت ملك نابولى . 


#ويبى 


يكن نابوليون الحكبير في عنفوان عده وشرخ عظمته يلقى سوى 
المعجبين به » والمتملقين له . ول يسبق لاحد قبله أن يستثير بهاء دهائه ما استثاره 
بهاء دهاء نابوليون من الجاسة في الصدور » أو أن تقتضى سلطة البشرما اقتضته 
سلطة نابوليون من الاضوع والاحترام . فكأ نه سحرالعقول واسترق القلون . 
والشعب الذي شاهد خارحا من بين ظهرانيه ذلك المعبود الذي تزاحم أصاب 
امجد التالد وذوو المجد الطريف على احراق يخود العبودية عند قدميه » صاب 
قسطه من الأكرام المؤدى لارادثه ومهيته المتحسمتين على شكل شم 

وقد خلف ذلك التبجيل العامآثاراً خالدة في صحيفة « المونيطور » سهل 
سنة 1815 استخراجها منه وتأليف مموعة سعيت « تأبين جاعة من رجال !| 
لبونابرت ألتي في اللكسمبو د وقصر البوريون والقصر الملكي والتوياري » 

وقد كانت تلك المجموعة مرصعة بفقرات بليغة مأخوذة مر: طائمة من 
الحطب المطنة جد ذلك البطل المشترع » والمدعجة بأقلام فريق من رجال 
الحسكومة والعلم والادب والقانون والدبن 


انتقضت أيام الجاسة والاعهاب » وجافى النصر جيش الفر نسويين » وسلك 
الميع مسلك النصر ما عدا الشعب الذي لم يكن بنظر في نابو ليون على العرش 
ونابوليوذ ف المنقى سوى شخص واحد » أي كلة المساواة ورسول الثورة 
الفرنسوية الكبرى في أوريا 

فبل عادت أيام الشوم تلك الي ظل فبها الشعب وحده مقا على الامانة في 
عبادة معبوده حين حلت على فر نسا ضربتان م لمتان » غزوة جيوش الخلفاء من 
الخارج » واعادة الملوك الى العرش في الداخل + وهل قضي على الفرنسويين أن 
بظلوا يسمعون الئاس يسمون شهيد القديسة هيلانة غول كورسيك » وبقابا 
جيوش ابخبورية والامبراطورية البسل لصوص اللوار » بعد الفتئتين الكبيرتن 
اللتين تسعرت مواقدها سنة ١8**‏ وسنة 84 ٠»‏ والمورجان الوطي العظيم 


ده + أسم 


الذي قم سنة +185 ورعا ثوثم بعضبم صحة ما جاء في بعض الطب وبعض 
الكتا بات في هذا الصدد 2 ولق , أ كتفي في الرد علوم » وبيان بطلان 
مز أحموم »© والسفيه 0 - بابراد السطور الا " يسة "الب تلسحت بردلها راعة 

دي شاتو بريان | سكاتب الف رأسوي المشهود بعك أن اي ف اظهار استياكه 

من ابوليون: 

« كلات فارغة ! أنا شاعر أ كر نما يشعر غيري مخلوها من المعنى . 
العالم لبو نابرت » الم يتسن لامسخرب افتتاحه اختلسته شهرته . ذفي حياته لم 
ييتمكن من احرال الما 0 مجملته ؛ وبعد ونائه أصابه رمته . لقد 0 00 
على غر جدون » ولكن سثمر الاحيال من دون أن تعبرك آذان ههه 
ا لدي والوطي والجوو ري والذى. ل والغي والفقير 000 ججيعهم على وضع 
عاقيل اليو وسرووه ف متازطى وقصورمم ان تيون 
مع الغاليين على 5 1 هذا الداهيسة » فلا يخطو المرء خطوة واحدة في ايطاليا 
الا ويشاهد ثرا نا علقة بعظمتة » ولا بلج الأنسان ألائيا الآ وبعير فمها على 
ذكره ء فالجيل الذي ناوه في هذه الملاد ةا قد الطوى وأصيح 3 أثراً بعد عين » وقد 
حجرت العادة انل العصور تقفب أمام سودة رح ل عم وتكلد | تعمل طويل 
مثءاقب » الا أن افلس البشري م بم الانتظار هذه المرة » رح أنه جل 
فى عمل هذه الصورة » ول يكن بد والالة هذه من عرض القسم ال مننجز من 
صوارة ةَ هذا المعمود على يع الانظار 

« ليس بونابرت عظما بكلامه وخطبه وكتاباته ومحبته للدرية الي لم تكن 
ةقاطو ل بسع قط لتوطيد أركانها » ولكنه عظم لانمائة. مكومة منئلية 
شد ددة و 4 و#وعة قوانين رود عوجمها ف بلدان عديدة ©» وا 
عدلية » ومدارس » وادارةقوية ونشيطة ومتنورة لا بزال الفرنسويون حي 
من هذا سائرين عليها » وهو عظم لانه بعث ايطاليا من موت المخول 0 
وأنارها مشكاة الرقي والعمران» وأدار شؤوها ادارة مقروئة باللمكة والسداد » 
وهو م لانه جعل اام ف فرلسا بنشاً من العدم 4 ودم المذاح »؛ وحجعل 
العا لورة ة الشعب وأحلاف اله ص » والعاماء المتممجر فين » والاد بأء الفوضويين 
والجاحدين الفلتأربين » وخطياء الشوارع » والقئلة في السجون والسبلءوالثرثاد بن 


الذربن بعلون المنابر ويتصدرون المجالس والمنتديات» يسلسون قيادمم له وبأكرو 
ار .. وهو عظم لانه ابن نفسه ولانه عرف وليس ا 

دهائه كيف محعل س نة واثلا”م إن مليوناً من البشر يطيعونه فى عصر ل ندق فيه 
المروش مكتنفة بالاوهام » وهو عظيم لانه قهر جميع الملوك المعا كتين له » 
وكسر ججيع الجيوش على اختلاف تدريبها وبسالتها » وجعل الشعوب المتسكمة 
في ظلامات + الممحية تعرف امعه يا تعر فهر الشعوب الرائعة في رياض المدئية » وقد 
فاق جيع الفانحين الذين تقدموه » وبل عشر سنوات أعمالة جيبة يتعذر على 
الاسان قهمها الا ن >» 

فعلى هذه الصورة نرى هذا الخصم التبيل الاخلاق العديد الحنق » الذي 
بالغ في خدمة الاجانب الناقين » واندة قع كل قوته مع الف رُسويين الما نين 
حين قابت الاقدار ظهر اهن لنابرليون » ينحني في نوبته أمام عظمة ذلك 
المعيود الذي يذل قتصارى ود على غير .جدوى لتحطيمه وتعفية رسومهة » 
وعلى هذه الصورة أرضا يفم دي شاتويريانجيم المنتحلين الضعيفي الرأي الذين 
يعالكون معارضة الصوت العام المتقل عبداه من جيل الى جيل للاطناب بعظمة 
نابوليون بونارت ومجده . 

ولعمر الحق ان البكلام الذي فاه به دي شاو بريان لتفنيك أقوال الذين 
يبتعمدول الغض من َك امة نابوليون والافض هن مكانته كان له مدى بعيد 
عند مشاهير رحال القرذث ديع عشر كالاورد يرون ولامنئه ولامارثين وهري 
هوي وبلزاق وفحكتور هوغو ودي فينيه ولواس بلان وارمان كارل وبرائحهه 
وثيارس القاثل عن نابوايون انه أعنا جمييع البشر » وغيزو عدو نابوليون 
السياسي اللدود فانه قال :دان عصر نابوليو كان متاحا اليه أ كم . من سواه 

يق ارعاك المظام أمث له إِد أنه ل اللمسس ل حد من 00 اللا لنابوليون أن 
مجمل النظام تاف الفوه ضى كثل تينك السرعة والعظمة ٠.‏ 

ول تتوخ في الكتاب الذي 500 القو 5 أن دهاءهذا الرحجل 
الم م إساوره المطاً و تمر س به الضعمف » أو الزعم : أنه 2 وضعه الانظمة 
الي 0 و الاجماعية 1 مجنح عن الهاج الواسع المرسوم سنئة كل7١‏ لاحرية 
والمساواة » 3 الدعوى ١‏ نه 0 دع الضعف المشر ي عد اليه بد ولغ منه » بل 


لالم اس 


ترينا أن تكشف لاملاء طراً هفوات هذا الجندي الباسل والمشترع الفاضل 
المتجسمة به الثورة » كلا سنا منه ميلا لتمزيز أوهام طريقة الك القدعة 
والتامهل مع مريدمأ وأشياعها عنجحه أرياثم أمتيازات كارات بحسن ده أن 
طن مهأ عم 
واذاكان من حقوق المررخ وواجباته أن يبدي الشف في اصداره الاحكام 
على عملياء الادض » فلابد من أن يكون هذا العنف #موراً وراء حدود النزاهة 
وبدلا سنن أن لمر الؤرخ كراث الخير الذي عير شلية الى حانب الشر 
ومحمقر الصمات و الاعمال الى لا مشامة في اللتوية مكلك ١ن‏ غلية أن فيثك 
باطبار 14 كو قد العانمر 2 حظو فل ااشعوب وتهرى العدن العام 
وقد هقد نا 5 0 5 العزم سبلل استمداد الالمام من هذه العدالة الميزعة حين 
مدنا الى كتابة تاريثم ذناث الداعية الدي ندعوه رجل الشعب والكلمة المجيدة 
الثو رة اله رلسموة 3 الترى ٠‏ وتتحرى الخائظاة 01 هذه الصهة ولا سا ف هده 
الايام المظهرة القرة الوحمية المحاط بها اسم ذلك الرجل؛ والمنتمفة داعا باقتراع 
الشعب المعثير وده صاحب الاعر والهي الل د والمني تدبيرما على المسكة 
عم ١‏ ماع الحررية العامة بويع اع وال 1" 4 3 الالدماف 3 2 واق 5 سمأ 
0 .ددة من امجدد الخررات وعودة اقحارات رأكين الهو في أي دي ولا 
غالة كينا الوقى إلى آمادة حك الافراد نما يكون من وراثة مضرزة لعظمة 
الود الدعو قر الية الأورسة 


سس “ل ام 
أْطقّدىمة 


قال منقسكيو الفيلسوف . ان الاحوال لاتوجد الرجال » وكلياكان العالم في 
حاجة ماسة لفك ر جديد ف ظ كيان الانظمة والماللك النافدة حيويتها والمنقضية 
آيالها لكلا تزول مع الاعتقادات » ظهر أشخاص متازون اعتيرم الناس آلهة 
وانبياء وحكماء بحسب الازمنة وحسب ممق دما مم أو موه » وتبغ ردن 
متفردون تتمخض عقوطم بفكرة الابداع في الاتقراد ومر الالمام » ونشأ 
فلاسفة يمامون هذه الفكرة في المدارس » ومنتصرون لاشعب يذريموما في 
الامكنة العامة » ومشترعون إسمونها فسمة السياسة ه وقاكدون بوسعون دائرة 
امتدادها وسطونها 

اال انه <تىهذا العصر لم يكن لاجل مشارئة عمل الْعُدن العام الذي كثيراً 
ما يكون غير ارادي سوى عظاء القواد المتقدمين والمتأخرين الذن نالوا لاجله 
تعجب معاصريهم والاجيال الأئّية بعد فالتاريحخ يذكر يشكل حلي عدد 
الانتصارات الباهرة » وفن الغلية في الأروب » وعل الاسحاب »؛ والفغضيل 
تذليل المصاعب واقتحام اللمخاطر » والبعثات العظيمة والفتوح الواسعة » وكل 
ما برفع العقل وينيل الشهرة الحربية » وما هر أبصار الشعوب في حياة 
الاشخاص الذبن يفصاون سوام بتدمير المالك أو انها لها بقوة السلاح . فم 
من السكتاب لم «دركوا ما لتسطهم في القتال من القيمة الفلسفية ؛ ولم يعتيروم 
سوى عفر دين حانام» فتظاه وا بالآراء الغريبسة ول يبالوا بأوهام المذرسيين » 
وعالمو اقلب قواعد عا لهم وصفع سلطة المصور . فروسو الشاعر افيف 
اروح ألى أذ بمحب في الاسكندر بالاشياء نفسها التي كان يستفظعها في اثيلا» 
وبوالو المسرف في الاطناب بمدح لو يس الرابع عشر لم يشأ أن يعتم تلديذ ارسطو 
وقاهر دارا سوى معتوه ارق اسيا ودمرها 

وهذا الجحد المطاق مهما سما المصدر الثاقىء عثه يعوزه وجود أسبات 
تعضده وانعاف يبرره . قاذا لم يكن المرء قد افتكر الاف:_كار السكافي بويلات 
لكر وب عند تعظيمه مقام المتحار بين » واذا لميكن قد أتمل الروية عند اطنابه 


5-2 


سسالة الإندي بانه عند الحدود بين اليالك لا تلتى سذيلة واحدة إلا وقد رواها 
دم الانسان »كان ذلك الامر داعيا الى معاكسة تلك المبالغة في المدئح مبالغة 
أخشرئ أشد ظلما وأقل عذراً كانكار شرعية الافتخار بالحرب » وعدم اعتيار 
الشهرة اللالدة الى يصيها الفاكدون إلا كاندهماش طويل يطراً على البشرية : 
وكنتيهة أسمة مش ومة وسحر قدي المهد 

واذا حملتهم القيقة على اذاعة أفضلية هذا العصر المقلية على المصور 
السالفة فنحن أنصار قابلية الكل البشري الغير لا نردد في أمر الاعتراف 
بذلك . ويكون من بابالتبحم في المصر الحاضر أن يفترض أن العالح لم يدرك 

درية التمقل الإ في الام 4 وأث يوصف المصر الماضى بالخلل والغياوة في 

أتكامه التأر يسة وا 01 ذه العقلية القدق عاط 8 السواد الأعظم ٠‏ ن الناس ع 
زمان متوغل ف القدم وحين تثمق الشعوب على 1 التحمظيم لذللك القا د 
السكيير قُ أمناء حيائه 6ه و على كر عه بدفنه ث3 المتطيون بعد وقائة » فلا 3 
عملبا عذا ناجاً عن استخواء المجد وحده له! على ذينت التمجب والاعيراف 
ايل ادن لذ ععدوها " ور الا ايام . ووإشاف الى 5 كار هذا الحدث الخال ى 
القاذب الك 26 والتقو ل الترقدة ما كراق نناف الاعال اليه والاب 
السكبررة الأقودة #راق لقيو و الفوس الذرة واللسية النا لق كل كان 
حمية الشعب » وانها بدلا م أن ند ملك الاعبال. وا ني وحدم اطيفة 
الاحماعية اياها » ولا يمى منبا ثمار المرافق سوى بعض الافر اق 1ف اعطق 
الجاعات » تكون ات اكد 0 للد كك الكو جاه ذا ندر يسفن 
أغرادها 

ولب غزا الشعب المصري قارة سنا واتتشر تت طوارة نه الأاذر ف حزر 
البحر وبلاد الاغارقة فيكون تمدن طيبة وممف سائراً وراء سزوساريس 
وسكارو لس 

وهب حطع سيف الاسكندر عرش قورش ودوخ الشرق دى بلاد اند 
فيكون تمدن أثينا قد ظفر بأسم نامي اعناد اه وبذراعه ه وكوف عصر 

بر بكليس. قد جر وراعه نور المدنية #أأرفى 6 20585 فى الا نكا ونأهيا وفلسفة 


سا8 ١‏ سسب 


الاكادعيا والليسه قد أصبحا باعثا على نشر أشعة العمران في البلدان السحيقة 
والمالك الفسيحة 

5-7 أخضع قيصر الروماني البدتيين والجرمانيين ورفع أعلامه من قة 
القوقاس الى قم جبالكاليدونيا » وعير من فاليا الى ايطالي » ومن دومية الى 
مقدونية » ومن سهول قرسال الى سواحل افريقية » ومن أنقاض قرطاجة الى 
ضبقاف اليل والبحر الاسود » واجتاز البوسمور والرين » وقطع جمال طورس 
والالب والاطلس والير نات » فلا يصحبه في جميع هذه المغازي الجارية نحت 
ادارته وسطوتة وععوده الخخاص ألا 5 دومسة ولغمها وأخلاقها ومدنيسها 4 
ويرافقه عصر اوغسطس الموشكة أبوابه أن تنفتتح » ويشرك الشعوب الوثلية 
بذلاك المذهب الس.فسط ي الذي م مجعلالهوٌ ول الرومانية تنظار الىذاسا دن دوذأن 
تغرق ك الضعدك » ف عأ أعظم وحدة سياسية شاهدها العال » وها نضمه 

عشرين بماسكة الى مملكة واحدة وضع قواعد شرك كار لقتنا المكسيلة 
المسييحية قِ النظام زوحي » وكان همه الوسديك أن 0 ىدا لاسكندر وقدكان 
شديد الاعيداب به 3 أن نتفوق غليه » وكان راغي 6 5 كناف الاصمال الي 
باشرها أنصار الشعب المتصل ‏ اليه ادم 6 و و سيمع لحد الحساالدائر ة النامية قم 
على مكل مني طريقة من شا مها ل رفع ل ار ونذال 00 
المتشاخين سارف تفوق الاساوب الذي داه الغراق وماريوس ومن لعج 
على مذو اطيا 

وعكننا أن تقو لمن دون 0 قِ قوانا لومة > ّ أنه 1 / سيق لاحد 
منالذزاة شيل ناو ليون بو نارت أن لساعدما ساعد هو ا المنصور على 
تعزيز راق التعليم العالي وئو ليد دعا شم الصناعة و تسيير عات العمران ما 
تر مس الأروب قواعده بين الذعوب » فا نكان الاسك در قد حمل مه عصر 
ار كليس » وقيصر عصر او غس طلس » وان كانا قد صرحيا في انتصار امهما دهاء 
هوميروس وصوفوكل وأفلاطون وارسطو وشيشرون 1 إس وفرجيل 
وهوراس » قفئابوليون حمل ثلاثة دروف أولها الفنون والعلوم والفلسمة شهرة 
ما وراءها من مزيد ولمشكن حاشيته تقل سناء وأمهة عن حاشية الذين تقدموه 
فد احتاز أودَنا ومعه مو ئتانيه ودكارت كناك وراسين ومولبار وفاتير 


ا 


ودوسى » وتألفت ف عل أركان حرب جيشه جامعة حقيقية نقالة يسود فبها روح 
القرن القامن عشر » زارت الشعوب المتقبةر ة في الشيال والجنوب لتخضعبا 
لتاثثر الاخلاق والمبادىء السائدة في الامة الى أجمعت كلة العالم المتمدن على 
الاءتراف بانها مليكته . ولقد سعى نابوليون على غير جدوى لتمزيز ذكري 
الارسطقراطية في فرنسا وأوهام الملكية برميمه ثرمما وقتياً صرح الانظمة 
المتداعي محت أثقال القدمية ه ومع ذلك فبو المعتير في مقدمة الدعوةراطيين 
والمجددين مود الملاد والسائيرين روحالخر 3 ف أوديا القدعة »؛ وهو ممثل وكلمة 
تلك الثورة ١|‏ 58 ى اليفتح أبواها ميرابو بصواءق غصاحته » ودافمت عنها 
لجنة لمر اليا قنواءن يعات 3 ووطد تايوليوث ديا عها بصواءعق الحرب 4 
أجل ان هذه الثورة أطاق عليها منذ نشأ مها اسم الثورة الفرنسوية » وللكنها 
ماعتمت أن استحقت أن يطاق عليها اسم الثورة العامة 

هذا هو الرحل السجيب الذي لا برى فيه رحال اليلاط وأهل المنتديات 
وبعض الافراد سوى مستيد ا وغاز لا يروى غليل مطاوعه » وأماالصانع 
والحارث والجندي المعتيرة غر زم 1 من المذهب الحقلي الذي يجري عليه 
أو لكك المنتقدون الضعماء الفارغة أفو الهم من المعى فامهم كانوا و 5 الون 
رون فيه رجحل الشعب ورسول المعناية الغخفوظ بقدرئه تمالى » وتاج التتحرو 
انسياسي والاحلية والدهاء » و نيه ف المساواة الذي كان سائدة ف الادارة 
والشسكر » والذي لاريزال مرك الآن الىء ة الاجماءية الاوربية برمتها 

هذا هو الرجل الذي قال عنه أحد شعراء الفرسيس الل ذكره سيظل 
حياً في الا > واخ » وهذا هو الرجل الذي صعحتعزعتنا على نشر تاريخه وترجة 
د غر مراعين في ذلك غم بيان الحقيقة وتعريف الملد” العر في شابوليوت 
السكبير داهية القرف التابسع عشر . 


الل 0 
3 و 
١‏ ليد : 


لانيسيا راموليئووالدة نابوليون بونابرت 
ولدت فى اجا كسيو.ه/ا؛ وتوفست ف رومية ىا 


0 


الفصل الاول 


سس ف اأصل نابوليون وحداثته سس 


ف الحين الذي كاذ فيه فلتير : روسو المثقلان بأعيا » الشيخو . هه أل بي كانت 
مها الى حافة افير قد أوشسي أن «ترخذا من العصر الذي أفعياه يدوي 
شور مهما » وني العبد الذي كانفيه ميرابو المعد لان محو”ل ارأي النام من 
الفلسفة الى الفصاحة قد أشهر تطرقه وخلاعته قٍِ شبييتة رء 5 بذعي 0 مدن 
الكوولة ونصيب شهرة وعد الاطرب والسياسي و شا العناية الى ن داع 
بالعالم قُْ طرق لا يدرك غيرها أميزازيه] 1 ي ادي الى غايات + ري ؛ ألمها » هذه 
العناءة الى درت بتعاقب الاجيال واليالك جيع الاشياء بار ق عصيية لتحاح 
الافكار 537 شتداد ثورات الكميرة ؛ مربىء في زاوية خا لة في البحر المتوسط 
ولادة رجل قدر له أن يسيذر دماء المروب لخدمه 0 الاأصلاح 0 وتم 
القرن الثامن عشر المثياهي بفتوحه العقلة وانتعاراته الخطابية بعدائب حربية 
و و ق كل ما أدمه عن اقول في العصور القدعة وفي القروخ المتو سطة 

ولد نادو يون ولارت في مد , 054 3 انا لسار #زيرة كو رسيكا في ه٠١‏ اغس.طس 
سنة 19/ا١‏ » دأسم أيه شارل بوناءرت واسم أمه لائيسيا راموليئنو ولو كنا 
عالكين في عنصر لسود فيه الاساطير وتتساط فيه الأرافات على عقول الدشر لا 
كادت عه ال دئة مجردة من الات الشعبية والملامات السماوية ؛ وقد تال 
المسيو دي لاس كاس ٠‏ « إن والدة نابوليون كانت قوية جسما وعقلا وقد 
اسار كاف ااطرات 0 ول كادف ماميلا نه أ اديت أن تمذي الى الكنيسة لسماع 
القداس وحضور حذلة السيد. ولكها اضطرت الى الاسراع في العودة الى 
البيث حين شعرت بابتداء المخاض » ول تقدر على الوصول الى قرفتها » بل قضت 
عليها المال بوطم الطمل عل مانئفسة قدعة "اميك هر سومة عامها ١‏ أشسكال شى 

ن الصور اد دق المئلة اظال التعة أو الألاذة 4 كمون د الل 


ال يود بمينة 6 


شا جلا اسسم 


وكان بعض السكتبة يتنمون الفرصة من بلو نح نابوليون منص القنصلية 
ثم صعو ده الى عرش الامبراطو رية ليختتلقوا له أصلا شر شريفا متناسقا فى القدم 
زاعمين أن جدوده كانوا 0 قُِ الاقاليم الثمالية » إلا أن الجبدي الذي كان 
الشعر ١‏ شار الثورة :تمشى قٍِ مفاصيله » والذي 0 بلس قط أن أهليته وحدها 
رقته في عصر المساواة من عرائب الميش السفلى الى المنصب إل ين أوعز د الى 
المبحف لتر يستند إلا إلى الخدم الي أداها إلى وطنئه وأن هذا 
الشرف م يكن شحاوز سثينوت 

وحصل ولد ثايوليوث العلم قِ بزة. ورومية » وكان رحلا وام المعارف 
قوي المارضة أظهر فى مواقف عديدة خطرة كثيراً من المدة والجية ولا سما 
في مداولة فوق المادة تتعاق خضوع دز رة ة كورسيكا لفرنسا . وحاء شارل 
بونابرث فها بعد إلى عرسيليا رأس الوفد المنعذ من مقاطمته في ١‏ كثناء اخلاف 
الطارى» بن الما كدير *_ الف لسو دين في حك و رسيكا وها المسميق دي مار دوق 
والمسيو دير بوث يلار 

إلا أن ماكان ذا الاخير من القوذ في البلاط ل بده شيئًاً في مقابل 

شهادة شارل بونايرت المبنية على الصدق » نا ازجل اثر الها عي 

دي ماربوف رغية في النطق عا در يد حانب الحقيقة والمدالة 

وهذا هو السيب الوحيد الذي م نْ له لسط المسيو دي ماربوف من ذللك 
المين لواء حمايته فوق أسرة بونارت 

ان نابوليوق م عكونه ثائي أنا شارل بوثاوت كا مرا كبير الأسرة ٠.‏ 
فعمة سيان كين القماسة وقد كان مرشدأ بيع ذويه وعضدا طم منحه هذا 
اللقب وهو راقد على سرر اموت 57 بوسف 5 راخوثة 5 لسى ذلك 
الامر 6 00 ه] حمل نابو ليود يقول فما بعد . ان هذا العمل كان مانا 
0 من 1 راث » وهو عثل ٠شهك‏ 00 و عسو 

ول يصب الو لون ذلك التفوق الا عا أونيه من الحاق الرحب والراانة 
والتروي ولام الذوق وحودة العقل » وقد بدث تماشير هذه الصفات فيه 
من تعومة ة أظغاره 

وق سب أدهل اد مدرسة بريان 0 33 يذو ع خاص علىدراسة 


عد اوعد 


التادحم والجغرافية والرياضيات » فكان بيشغرو معامه ودي بوريان رفيقه» 
ونال خصل السبق على أقرانه في الرياضيات » وأبدى ميلا شدبداً الى الشؤون 
السياسية »وولوعا عظما تشحرر وطنه واستقلاله , وأحب باولي محية تقرب من 
لاد 2و دافم عنه دفاعاً قوياً خالفاً في ذلك ميل والده 

وقد أخطا الذين زعمواان ذابوليون كان قٍ أثناء إل يام الي قضاها فق 
امدرسة ميالا الى الانفراد والصمت والابتعاد عن اليه صدقاء والرفقاء» ولا 
لين 5 على الحقيقة ما قاله عنه دي بوريان حين فقد ثقته به اند كان فظا ف 
أحاديثه ينفر الئاس منه » ولكن هي رزانته السابقة أوائها وأخلاقه القاسية 
الي جعلت الناس مخطئون في نسبتبم اليه الابتعاد عن مخالطة معاشر اليشر وانهامه 
بقساوة الفؤاد . على ان القيقة كانت خلاف ذلك فقد كان نابوليون لط.ف 
المعاشرة رقيق القاب و 5 1 التغفير على أخلاقه 4 و بمصبعح مكفور ال دان 
عبوساً إلا عند ادرا كه سن البلوغ يا يستفاد من الكلام لذي فأه به عن نفسه 
في جزيرة القدسة كاده 

وزعم م يعضوم أيضا أن ميله الى الاعيزال ع.. ن الناس ورغرته ني ذفن المرب 
جعلاه زر الانفر اد في حد :2 و شحصن فيوا هربا 7 ن ازعاج أرفاقه له اللا أن 
واهدا 7 ن أولئك الرفاق 5 هذه الرواية إسرده قصة الحصن الذي بوه 
من الثلج وحاصروه ودافعوا عنه بكر ات الثليج 

« فيشتاء سني 1178و 1/4 لسامط الثليج وتجمع في الطرق والشوارع 
وأفنيةالمنازل وعلى السطو ح » فألنى نا بوليون فيذلك الام اك لرغائيه اذ ل 
حدق لدبه حدائق صغيرة المبعحة منظرها 4 و ع 00 له الاتفراد فيا على 
ما كان يشنهي وبريد وكثيرا ماكان يططر في أوقاتالتنزه الىمع لطة رفاقه وتر و جح 
النفس معهم في التنزه ذها بأو !اي فزادعة 2001 وانترح نابو ليو ذعليهم انيمي 
عنبمالضجر والملالة,استعيال الرفوش لاختراقمعابر فيالثلج واقامة خنادق وأ سوار 
واسةتحكامات وه رابط» وقال ط حين نفر غ من هذه الاعمال لنقهم مالىفرق وم ري 

وكات لمان وا كنت ١‏ نا رع هذا النو عالجديد ل اه أد بر حر كات 
9 . كان لكايه دقع عدن ن عند رفايه الطلية وعمردوا الى وضمه مومع 


العمل 3 وبقيث ضذه ار ب داثر هَ ديمم سه نكس وي كَ و 205 أرتعييا 


حك لتو ده 


الا حين صارت المعى والراب خالط الثلج المصئوعة منه الكرات المقذوفة . 
وكان من نتيحة هذه الحرب أصما ل عددد كر من الهارصربن والمخاصرن جر وح 
بالغة . واذكر الي كت من سملة الطلبة الذين ذاقوا أ كثر من غيرثم مرادة 
هذا القتال . 6 

ولا يخنى اله لوكان نا بوليونم يصفه بمضهم ذخل الاخلاق شرس الطبا 
لا مكن 0 ما كان خاو عليه من الميل الى الوحدة من اقناع ا بيع باحراء 

و يكن مكتفيا بادراز ميل ارفاقه اليه بل كان ا كا عناض | ساكدقة اسم 
وكثير ون ممعم بزممون أمهم ثنياوا را عد م عادر إليه هذا الفى ف مسةة.لى حياتة 
وقد أ كد المسيو دي لغويل استاذه في التاد يم 6 تعسيك صير ورة ا بولويوف 
اا 4 انهم دون 5 ذزانة المدرسة سعدلا فيه ك2 أودعها هما كان 
يتومعه ف نايذه من مايل التباهة وعلاثم الذكاء » وقد قال فمها . « ان هذا 
الف الكوريسيى ا لاسل والطيع سيبلغ قاية بعيداة من ا معد إذا ا نجه 20 « 

وكان دومادون استاذه في علم الادب يشبه كتاياته محارة الصوان المماة 
في البركان . 

وسنة عدبا ١‏ حرتث مياراة بين الطلية زال فيها 8 بوأيوث خصل الس.ءق على 
أثرانه فاختاره الشغاليه دي كراليو لامدرسة المربية فى يأر دس غير همال مما 
كانوا يمترضون به عليه من أن هذا الطالب الحدث / بكان بعد قد بلغ السن 
المطلوب » وا ام يكن نابغا إلا في الرياضيات فاجابهم » آنا عارف ما انا فاعله » 
وإن كنت امجاوز في غبذا الاي حدود القاعدة الموضوعة قليس ذلاك دراعاة 
خاطر أحد » فأنا لا أعرفآسرة هذا الفى » وم أفمل ما فملته إلا مكافأة لهعلى 
ذياهةه لاني ل ظر قيه شرارة نظلل كامئة إن م طلس لما من تدهأ 

ولمادخل غ بوليون المدرسة الحديدة تعجب ودزن في وقت واحد هن 
طر دم التعليم الجاري العمل عوحديبها فمها 4 ولا سيا من معيشة التخنث والرغاوة 
الى بعيشها شيان عدون لتحمل شطاف معيشة الجندية الشاقة 1 وكات هذه 

3 . 7 5 3 
«وان بلامدة املك لدان 38 اهل ألشاقة أيه لستعطيعءوث ان #رزوا الا ابه 


الجاه أو عواطف الجد الباطل بدلا من سفات القلب » فانهم حين يعودون الى 
منازطم يحتقرون علة وجودم في هذه الدنيا ويأنفو ن من مسا كنتهم . فبدلامن 
تعيين خدام عد يدن للد متهم يحسن أن يقدم م الطمام فيكل يوم لونين » وان 
يقتصد عاعكن اقتصاده ان من جهة الخيل وان من جهة المعينين حدما . أفلا 
يحسن أن يكو نوا قاددين على قضاء حاجامهم نهم من دون أن يقطعوا مجرى 
دروسهم ؟ وحيث امم ليسوا من اصعاب الغى وحيث ان جيعيم معدور*”ف 
للخدمة العسكرية » أفلا يكون هذا النوع من التهذيب والتربية أفضل مر: 
سواه ؟ ومى تعودوا هذه امميشة الاجبارية والعئاية لشو مم الشخصية 
أصبحوا أشداء وصاروا قادرين على احمال التقلبات الجوية ومشاق الحروب » 
وصيروا اللنود الخاضمين طم حرمو مهم احتراه] يقرب من العبادة ويطيعو هم 
طاعة عمياء » 

وعلى هذه الصورة كارتا نابو ليون وهو حدث مضع اا نظام وصّعة 
موضع الاجراء لما قبض بيده على أّزمة السلطة العليا . 

وكان في الامتحانات التي اطاقها في باريس ,تفوق على أقرانه يا كان شأنه 
معوم قْ برياث وقسدة لإلربا؟ خراج من المدرسة الخربية رثية ملازم نان 
وانتظم في سلك فرقة مدقي لافير حامية غررنو بل 


0 0 


الفصل الثاني 


من دذول تابوليون بوثابرت المندية حتى حصار طولون - 


وتعرف نابوليون بونابرت ف أثناء اقامته بباريس وهو في الثامنة عشرة 
من عمره بالاأب ريئال » فسكان يجاذبه أطراف البحث في المسائل التاريخية 
والقضايا الشرعية والشئٌ و ذالسما سية باسلوب يدل على تعمقه في هذه العلوم وطول 
باعه فيا . 

فوسل الى فالنسه للانضمام ال انناف فسائل فزقته تترزف يا كام 
أسرها وأفضل بيو ناما ولا سيا أسرة عقيلة دي كولومبيه © وي سبمدة 8 
ا 55 مها ولاف أخلاقها » ومعروفة ة باحيا مها دم الالفة الاجماعية . وتعرف 
ف معزطها بالمسيو دي منةاليفه الذي دعله وز زيراً للدا خلية عند صيرورتةه 
امبراطوراً . وكان لعقيلة كولوءبيه ابنة متذاهية في الاطف وآية في الجال » دهي 
أول من أخريت في قلب نابوايون بونارت ارالان #وشاطر عله لمر اط 
الطاهرة . فككاا إتمءان في الحلوة ويتشا كيان لوعة الغرام » وقد قال نابوليون 
كما بعد ان | أكل الكر زكا نكل ما فعلاه في خاو. هم 

وم 0 أحد 7 ن الفريقين بالاقتران اله 0-0 ع أن ألام نفسهاأ مع 

ما كانت تبديه من العطف حو هذا الشاب الذي كانت تقدره حق قدوء لم مخطر 
ف بالا البتة أمر زواج ابننها به خلانا 1ا زحمه بعضوم . . وقد ثنيأت هذه المرأة 
عن مسةةمله 1 يد » ودين كانت على سر بر الموت مود نسها حددت هذه 
النموءة لما أطلق عقال الثورة الفرنسوية الكيرى واتفتح فى وحه نابوليون 
طاريق لاحب إستطيع المسير عليه للاثهاء الى انغاية اي كان بري اليها . 

الا أن مشاغل بودارت القلبية ومماحه في الالفة الاجماعية م حل دون 
استئنافه مزاولة دووهه انلف به والتعمق ف البحث 5 قضايا الاقتصاد الاجماعي 
الممة ٠.‏ وقد زعم يعضوم أن دوناارت نال بأسم مسئعار الجائرة لج ي عينها ندوة 
ليوذث العامة لامسالة الى اقترحها إل ب رينال وهي : « ما هي الممادىء 
والقوانين الى دب غُ وا ف أفكدة البشر ليصييوا أعلى درحة من السعادة ؟ 46 


ل 05 


ذأماب بونابوت على هذه المسألة جواب تاميذ من تلامذة القرن الثامن عشر » 
على أن المقيقة هي ان القائلين انه نال تلك الجائزة قد ضلوا عن جادة الصواب. 
وفضلا عن ذلك لم كان إلسر في المستقبل بتلك الذكرى . فذات بوم في عهد 
الامبراطورية قدم له المسيو دي تاليرارت دفترا منسوتا فيه جوابه الا نف 
الذكر فبادر في الحال الى تمزيقه وطرحه في الثار 

ولا أميلت سيف الفتنة ألفر اسوية الكبرى كير لما جيم الشبان المتنورين» 
ول تكن هذه الفتنة سوى ابراز المبادىء الفلسفية المشربة منها أدمغة دهاة 
ذلك العصر الى حيز العمل ووضعها موضع الاجراء . إلا أَنْ النبلاء المفاخررن 
بامتيازامهم والمتباهين بألقايهم »وثم كثيرون في الميش » م يكونوا يروف ذلاك 
ارأي 0 على أن ذلاك الروح آي دوج الاؤفتذار بالعقم الرعيم ل السعه أن رم 
ذللك العصر دهاء شاب كان باولي قد اصاب في وصفه بقوله عنه . « انه مجبول 
من طينة الاخدين وانه من أمثال الرجال الذين ربصفهم بأوطرخوس » 

وم جر بو نابرت مجر السواد الاعظم من رفقائه الذين شخصوا الىالبلدان 
الاجنبية وأقاموا التكير على مريدي اصلاح شوءون وطهم . على أن اعتبار 
حالة 'روته وده ساعد نفوذ ارائه وميادئه» وقد قال لرئيسه عند انضمامه 
الى حزب الاصلاح « اذالفتئة من أفضل الذر امع اي يتذرع بها الجنود الحاصلون 
على الحزم والاقدام » ولكن هل يكون هذا اكلام داعياً لنا لأن ترد من 
كل فاية سياسية نبيلة محبته الشديدة لوطنهالي أظهرها قبل اتفجار بركان الفتنة 
ف أحادبثه وكتاباته ؟ ومن شاء التسلط على عواطف البشر والعمل على محسين 
حظوظ الناس وجب عليه الايباشر الشوءون العامة يا بباشرها أأصحاب المذهب 
الفكري جرد أو النساك المعتصدون بأهداب الزهد و شكر ان الذات . ولايستطيع 
الانسان انيانالمشاريم الخطيرة وتحريك عوامل اطيئة الاجماعية بتسييبه بأسباب 
التجرد المطلق المبي على قواعد العجز . وقد أُسمد اللإظ فراسا ان وجد 
فيها بين الشترعين والجنود المخلصين لاصلاح سنة 175 نوس طاعمة الى المجد 
الذي لاايقتى الا بالحدم الجليلة » وقلوب طامعة بالسلطة الني تسبل للدهاءحقيق 
المقامية وقد اسمن فرنسا المظ أيضًا بأن يكون بين أولئك الطاممين الذين 
لاتكون بدونهم مأساة الثورة المجردة عن المركة والمعراة من الحياة سوى 


5-5 000 


اجماع من اجهامات السكويكرس أو احتفال من احتفالات الإنسينيست جندي 
مشترع قادر على نيل الشهرة والسلطة الساميتين باجرائه أعمالا كبيرة تعود بالظ 
الجليل من المغثم علي المدنية الاوربية . 

ولا انتصر بونارث لادزب الشعبى كاث ري عوحب اعتقاده و سب 
ماكان بتوسمه في المستقبل من عن طالعه . الا أن حبته الشديدة لوطنه لم تكن 
حول دون ثفوره الغرزذي ٠ن‏ الفوضى » فتكان شبد والأنق يغلي فى صدده 
الاحهامات المقامة لمناوأة السلطة الي كان مقنارا لآق ركيا ززم من الأيام: 
وقد حدث ف 7١‏ يونيو سئة ١799‏ أنه كان في قصر التوياري على السطح 
المشرف علىالنهر » فايصر رجلا من سوقة الناس يدنى من الملك لويس السادس 
عش ولضبع على رأسه القبمة الخراء » فاحتدمت في بونابرت ناد المية وسح 
يصوت عال . وكيف أباحوا لمذًا الوغد دخول هذا المكانء أماكان يجب أن 
تطلق المدافع على أد بع مكة أ وس مئة من نظرائه فتكنى شير الياقين ؟ 

وشبد بونااءرت حوادث اليومالماشر من شهر أوغسطس » وندكان يتوقع 
حدوثها كنتيحة مقررة لحوادث اليوم المشرين من شهر يونيو الأ نف الذ كر » 
ومع أندكان مرى أحلاف الثورة ظل ميالا الى الحافظة على النظام واحترام 
السلطة » ففصل عن عاصمة فر نسا ميم جزيرة كورسيكا » فوجد باولي يعيث 
فيها فساداً وعخرق مدفو م 1ل للع رتسا أن ريط اتيا «والاءيفن ذلك الا مي 
كل الاستياء ولم جم من ذلك المين عن السعي لتحطيم المعيود الذي كاذ 
#ترمه كل الاحترام . فتولى زعامة احدى الفرق في المرس الوطني وأصلى ذلك 
الشيخ الذي كان يملن له الاكرام حر با عوانا 

ولما فاز المرب البريطاي وخم فوزه محريق مديئة أحا كديو اضطرت 
أسززة ابوانا رد تصيية الشباء النار لبيتها أن مباجر الى فرنسا ء وأنخذت مدينة 
مرسيليا معاد لافامتها . ولم يطل بونابرت مكثه ف هذه المدينة بل أسرع فى 
العو دة الى بارس حي ثكانت الأوادث حجري تباعا بعنف وسرعة » وكانت كل 
نوم ل ساعة تسدو ملام أعضلة حديدة . وحاهرت الاحاء الجنوبية 
بالتحالف و أسلم المونة مدينة طولون للءريطانيين . فمو”ض الى القائد كارتو 


وح ؟ 


لعي ست 


ا 
ا 


لخ يع ؤيفهم شم دس م عو سام :- 


أبوليوت يونايرت فى مدرسة بريان 


ولدق اجا كسيو ١075‏ وتوق فى جزيرة التديسه هلانه م١‏ 


5" م 


أن ينطلق هلى اللروفانص ويميدها الى الحكومة الجبورية مزلا أشد المتهاب 
بالعصاة المارقين 

ولمادخل هذا القائد مديئة مرسيليا جر ذلال التيه والخميلاء أمر 
كحاصرة مدينة طولون » فى المها بوئارت دصمة قائد المدفعيين ٠‏ وأشر قي 
أثناء ذلك اين كتيب ” نحت عنلواث «عشاء بوقر» 6 بذكر شيعا عنه ك «مفكرة 
القدسة هيلانة » ولكن ع المسيو دي بوريات شقول أنه تلقاه من بوناءرت عيئه 
قنك رجوعة من طولوق. وتو عتتواي هذا كتيب زبدة آرائه التي كان مجاهر مها 
كوطني شديد الصرعة وجندي باسل » ويتضمن أيضًا كه على الاضطرابات 
والقلاقل الجارية في الجهات الجنو بية » وعلى مسألة التحالف المار ذ 2 
مما يدل على ماكان عليه هذا الضاديط الشاب درك دوه العارضة 0 
الذوق وها الحلتان اللتان ظهرما في بونابرت عظهر حلي عند ارئقامه الى 
عر ش الامبراطورية 


+ وسو 


الفصل الثالث 
حصار طولون_وفتحبا ‏ انتداء حروث ايطاليا ‏ العزل 


ونا وصل بونابوت الى أمام اسوار طولون وحد حيشاً ع لفاً من المتطوعين 
الاشداء ولسكنه ١‏ جد تائدا هاما يايق بأن يعض باعياء الزعامة علييم » فاث. 
القائدكارتو المتظاهر بالامبة والعظمة الاتين لاننطبقاف على مبادىء اجبودية 
كان على فابة الجهل » وقد كان فتح طولون شوق طافقه #اريد أنه " يكن يفقه 
هذا الامر . وكان بمكسذلك يدعي انه ذوفكر سام ومقدرة عظيمة علىاجراء 
ماقتضيه الاحوال وهذه الدعوى جعلته يدر خطة حربية قضت بان دعته 
السلطة الى بارس ودوتك خلاصة هذه الخطة : 
« مواظية قائد المدفمية على اطلاق المدافم على مدينة طولون ثلاثة 
أيام 6 والمحجوم بعد ذلك على المدينة من ثلاث حهات وفتحها « 
وكانث من حسن حل ذلك القائد ان قد وحد الى حانيه ضابط أدق منه 
معزلة بيد أنه شهوته في الدهاء وفن الى ب . وكان هذا الضابط فى الرابعة 
والمشربن من العمر 1 يكن هذا الشاب ستطيع مع خول ذكر ه ولساطة 
مركز زه كان ما لشعر به من الاحتقاد لعظم الذين يضفي عليه |( نظام العسكر يه 
أن ريم زعماءه مع ماكان ف ؛ بلاهتهم من وخامة المغية على امجبودية . وثقك 
00 ذلاك الاحتقار وشعوره بأفضليته على ججيع ا ١‏ هئ بين 5 رانهم على 
اف زعمائه أنفسهم و تبصيره ايام إسوء عراف اله "عمال الى ستغونث 
انيانها . وكان من نتيحة مقاوضاته اليومية للقائد كارو واتكاره 0 ين 
رعو قولٍ زوحة القاكد أرحلبها. « دع هذا الشاب يعمل ها رى عله 
ملا ا 1 وسع خيرة ةمنك في الشئو نار , دية » وهولايتقاضاك شيعا © و مرجع 
الفخركله اليك » 
وكاث بوناوت من وصوله الىالممسكر أمام مدينة طولون قد م عا أوتية 
من سرعة الخاطر وبعد النظر في الشئؤون الهحربية أن طولون لاتثرخذ الا من 
جهة مدخل الميناء . فقال وهو يشير بيده في المصور الجذراني الى هذا المدخل 


« هذه طولون » . ولكنه عالى مشقة عظيمة لاقناعهم بالعمل برأيه » ولم 
يكن أحد يرى دأيه سوى قائد فرقة المهندسين » ومع ذلك لم ,يكن هذا الامر 
كافيأ لاقناع القائد الا كر واتفق انه كان ببن نواب الشعب رجل ذ ىق الفوّاد 
رأى عقلة فطنته حت شكل قائد المدفمية البسيط قائدا ماما بركن الى رأبه 
وبعول على معارفه ار بية الواسعة . وكاث من نتيجة ميل النائب الى قاءئد 
المدفعية البسيط وتقديره أهليته حق قدرها منح يونابرت سلطة واسعة كان 
محتاجاً اليها لضمان ماح خطته » فدعي كارتو الى باديس وطرد الاجنى من 
ولوق وكذ5 الطائن فنا بعت أن مرجم الفضل ف القسم الا كبر من ظفره 
هذا الى النائب الشعبي » وقال اث غسماران ( أسم النائب ) هو الذي فتح في 
وحهه باب المستقبل 

وكان بونابرت في أثناء المصار مثالا ارباطة الجأش والاقدام » فلم يكتف 
باظهار معر فته و براعته في الجالس بلكان ينم مها في ساحة القتال حتى أن اجنود 
كانوا يعجبون ببسالته وصلابة عوده بقدر ما كال القواد يعجبون بحدة ذهنه 
وقوَة مارشعة :.«وكالك دراته لاهن يفو غزر اك اطره تدى القن 
ته عدة دياد , وقد جرح فى تقذه اليسرى جر ع العا خيف لسييه على ساؤه 
من الي 

وكان طبعه ينفر من معاطة القضديا العامية المجردة » ويعتشير تصور الشىء 
ووضعه في موضع الاحراء ارق متلازمين » ولول تكن له فض انرة 1 
رحب وذراع متينة تعينه على قضاء حاجاتة لكامسفب فكر » الواسع يثقلى حاذه 
ويظيق مسدوة وركل سام ونان لق ساف نمع باطاحة الوا الول عرقت :1 
من حداثته يشعر بهذا الأمر » وظل لشعر به في جوع أدوار حياته . ولا خانه 
الحظ في ابراز هذا الشعور من حيز الفكر الى حيز الفعل فارقته اطياة » وأ 
الى ذاتموستكارا إلى بم حلاف القوةالقكررة اق داكرة طتيقة نعف ما كان قد 
ملا أوربا يا “ثارها اطائلة قال على الدنيا السلام 

ول يكن عمل تلك اطمة اللهاضة مقصوراً على «زاو لة لاشؤون الكييرة بل 
كان عد بده الى الشؤون الصغيرة :فسها حين كانت الا حوال تقضى عليه بذاك 
من دون أن بأنف من تمرسة عثل هذه الامور .: فكان ذات يوم في آبان حصاد 


مس لله سس 


طولون واقما بين بطاريات المدافع يلاحظ بنفسه اجراء حركاتها خدث أل أحد 
المدفميين قتل » وما لم يكن على مقرية منه من «قوم مقام القثيل عمد بذاته الى 
اطلاق امي عفرة قنبلة من المدفم » وقد سرت اليه في ذللك الحين عدوى 
داء اجرب الذي كان المدفمي مصايأبه . وبعد ماجع لهذا الداء حياةنا بوليون في 
خطر سيب له هزالا ال ملازما له في خلال البعثة الى مصر وحروب ايطاليا و ١‏ 
دبرا منه إلا على بد كرفيزار بعد صيرورته امبر اطوراً 

د يكرت جمبيع رؤسائه حسداً وباباً نظير كارثو » فاق القائدين دوتايل 
ودو غوميه أظهرا له احترام شديداً واصكراما عظما لم يتعودا اظهارها 
6 دلى » وقد كان ذلك نتيحة معارقه الواسمة ودهائه الممتاز وتعيجب دوغوميه 
من شواعره إيأه يقول له ك4 4 نامة بعك فشح 2 حومط ل طارق الصغير 64 . (7, أذهب 
وخذ قسطت من الراحة » فقد أصبح قوط او لون فى أنيفا اما قرا 
وسيتسيى للك الرقاد فيها بعد غد » 

وحلى الدهش ككل التعيحب لماعت بالتدقيق هذه اأنموءة » وقد 000 
بونابرت في وصيته القائدين دوايل ودوغوميه؟ 0 #سباران ٠‏ وطالب 
دوغوميه من لدة ا 6 من العام ترقية الطبا بط بونارت الى رشة ع لواء » ومن 
جملة ماكتيه في الرسالة الى سيرها الى اللحنة المذ كورة « كافئوا ه_ذا الشاب 
وقدموه» فاذا عاملتموه كران اليل استغنى عنم وتقدم من ذاته . » 

ونظر ثواب الشعب عقلة الاعتيار الى هذا الطلب ورقوا بوناارت الى رثية 
مشي لواء . فانضم بونايرت الى القائد دومر بيون زديم البعثة الفرنسوية في 
إبطا ليا » 0 لى بلاء حدنا فق ونح ساو لحيو وي انتتصارات طانارو اونا بل ٠.‏ 

ان بونارت مع اعتصامه بأهداب ميدا يم يان المتط رذن الذين كانوا 
يعملوثت فقي ذلك المين على خلاص البلاد بصرعة مقروئة بالعنف والارهاب » 
كان ينظر يطرف دهائه الى العواطف والآ راء المتصادمة و سعى للتساط علبهاء 
ومن ثم لم يكن يستعمل نفوذه وثقة القرم به الا لوقابة خصومه السياسيين من 
الاشطهاد و لانقاذ المباجرين الذين ألقتهم العاصفة على سواحل فرنسا » وكان 

من لهم أسرة شابريليان . ولما الزلت احكو مة الك:فغنسيون انتقاءها محلفاء 
الإنوب وضربث فد تجار مرسيليا وأوسعهم ئروة وهو المسيو هوغ ذلك 


ع 1ن د مه 


الشيخ الجليل البالغ من العمر أديعاً وتمانين سسنة بات بونارت كالمازول به 
وصاح قائلا . « ظننتي بازاء هذا الحادث عند اننهاء العالى » 

وكان بونابرت مع استفظاعه لتلك الأعصال الممجية يرز أحكامه بكل 
سكيئة وثرو على أعمال المتسلطين في ذلك العهد لانهم لم 20 رتووذث من 
شرب الدم . وحاء في « مفكرة القديسة هيلانة »6 ان الامتراطور كان قد دعل 
دود إسدمار يقول أنه أطلع على رسائل ضبافة إل ذيال أفذها ابوليون الى 
أيه نرء سيان الفات 3 قِ جيش الجنوب » وفنا يتكر بحدة نلك الاأعمال 
اذا ارجة عن حد الاعتدال وزع أمنا سود كديفة الثورة وحدقا 

وكان زوسبيار الشاب قد عرف يا عرفه غسباران من قله ذلاك الرجل 
العظم الحديث النشأة واعيب به كل الاعهاب » و بذل الجيود عند دعوته إياه 
الى باروس ليقنعه بالججيء معه المها » وكارت ذلك قبل ه ترميدور يقليل من 
لين . وقد قال ل بونارت كمأ بعد. « لو ل اتيك طلية قن كان به المصير الذي 
قيض لىي المصير اليه بعد الخطوة, إل ولى » واحظ الذي كان يتوقعي »4 

وتعرف ف -حصار طولون بدوروق وجو نو وحعلهما يتعلقان به . فاح 
الأول من ذات نهسه » وأحب || الثاي للحادثة الاانية : 

كان وك شيء فعله قائد المدفعيين قور وصوله الى طولون لشييد طادية » 
وان عط إلى لكا ابة وهو في 7 قائم على ملاحظة ' جرى اللأعمال . 
فطلب سرجانا أو كابورالا " اليكتب له ا عليه علية » طاءه أحد المئود لاجراء 
ما يبتغيه » ولم كد يفرغ من كتابة 7 سالة حى سقطت على مقربة منه قنيلة 
أأطلة, با العدو 0 ت التراب على الورقة فقال ذلاك المندي رباطة ساق وثغر 
بسام . « لقد فى مئونة محفيف هذا المكتوب بالرمل . »© وكان هذا 
الجندي بدعى جونو » وقد كان ثبات حنانه كأفيا لتوصية القاند به و يكن 
فتسح مدينة طولون وقد م على بد بونارت ليجعله عمزل عن القلق الذي ا 
بعال اللتكية درون جع من راغ امل وال ١١‏ 0 ن علييم . 

وكارتب قد صسدر هو بدعوة اكات واستحوابه عن بعض أعمال 
أجراها في تعزيز حصون مرسيلم ما » الا أن هذا الامرمّ يعمل هموحيه 00 
اين نواب الشعب مستاء من طباع بو نابرت فقد كانت تأي |الحضو ع لثير الضٍ 


ومتكراً انفته من الانقيا د لاهواءه وأمياله » فأصدر قه تلك الكلمة القثالة 
الى كان مبدورها فى ذلاك العبد كافيا لاهلاك الصادرة محقه أي رفع جهاية 
القانون عنه » ولعكن هذه المكلمة بقيت هذه المرة باطلة وخالية 9 المءى . 

وكان جيع أركان الميش عيلون الىخطب مودة بوناارت حى أن أحدم 3 
وهو مقرن بامرأة ذات جال راء وأخلاق لطيفة أبدى له تعاقاً شديدا وعاءله 
ل فق مغزلة معاملة ذويالةربى ٠‏ وقال أن بونارت هام 3 هذم ال رأة الحسناء 
وكانث بينه وبينها شن 5 حدى ا دك من لفتت | أنظار حكومة 
الكنفنسيون الى أهلية أح طولون في ١"‏ فندميار . 

واقي يونائرت بعد ارتقائه الى عرش الاميراطورية هذه السيدة وكانت 
الاحداث والنكيات ل تهرك نلك المسعة من الكال الى اسلروت تابوايوة 
ف مامضى » فقال طا الاميراطور ٠.‏ اذا م استخ طعي القريةا من تعرقنا في نيس 
لتأقي الي" 4 ذلي أصدقاء كثيرون 1 عرفيم من عهك بعيك 6 ودد اع بوا يدوم 
معزلة رقبعةه كوم يقطعوا علاقامم في 5 1 رجه ١‏ واحسرتاه بامو لاي » دق يننا 
قوفة مدل عالت فى الر كز الاهى » ومنذ صرث ٠‏ .تكودة الطالع . » وكانت 
قد ذقدت بعأم اوبات فٍِ ل من الشقاء برق طا» فنحها تابوليون 006 

ولا كان نايوليون يتذكر :لاك الايام كان يقول .كنت شِ عفوان الشه 
وكنت | تاعئ باسالة تلك الحستاء اليه » ولذلاك كنت أح بأل أظهر ذلك 0 
مالعكني انلها ون تمتو و قا سا نوكرة 3 »ايكون من العواقب الوخيمة أن 
إسيء استعال السلطة ومايكون من حظ البشر . كنت ذات يوم اتنزه معها 
في المو ضع المبنية فيه استحكاماتنا في ضو اح ى عضيق طند بغية تفقد الاحوال . 
فخطر لىي بغتة أن عملم "كيد صسووة 0 صخيرة » وأمرت باطتدوم 1 
المقدمة . فاشصرنا 35 ن لم يكن لنا من وراء هذا الامر من نتيجة » فقد 
كان مجو مهوى وال هواء ومع ذلك قثل في أكناعه سه لوهم وكلا كنت 
أذ كر هذا الحادث فيا بعد كنت آحيل على نفسي باتلائمة لجرا لي اياه » 

الى جراد رميدور دقف بونارت وقني قُْ الطريبق الذي كان قد 
2 اتنهأ جه دسا فيه بعض الاجاح وتوا كانت علاقائه مع رولسيياد 
الشاب قد دعات بعض الناس إسيكئون اللن به أو أن حاسددي ععده التليد قد 


- ا 0-5 


تذرعها ذه الذريعة أو بغيرها هلكو ه ويتخلصوا منه فقد كفت بده عن 
المسل دلقي القيض عليه 0 كاله ألبيثت ولابورت وساليسي فاموم 
اعتهررا رحلته الى جنوى جره كبيراً بحسب الانباء التي وددت المهم من 
ديت ريكور. 

ولا أعلن م أن القائد بونارت غير جدي بثقة ة اليش به وتقرر مدوله أمام 
لجنة الامن 7 بذع ن بونا برت لمذا الاعلان وهذه المهمة 4 قر قُ الخال 
مد ره رفعها الى الذنواب الذن اا إله* مر بالقيض عليه » وكانث هده 
المذكرة مكتووبة بعمارة مقخضمة لش مها 9 الانفة وااشدة » دي تعتيو 
توطكة لالخطاب والكتا بات ألم ي عود ا بوليوكل الناس تعاعها 54 فما 
بعك ٠‏ دونك بعض فقرات من اك . 

( كف ثم يدي عن العمل » والقيتم القبض علي » و قذفتموني بالهمة 

« وها 0 5000 ملطخ ردة الشرف من دون أن أمثل أمام القضاة 
لامحا كة 6 وقد -- علي من دون ان أسمع مدافعاي 

2 ا اميه قمهأ أبوابٍ الثورة فئتان من الناس . المعتيه مهم 
والوطنيون . ن أي فَعَةَ تريدون أن تعتير و في : 

0 أو أ 0 شديد الاعتصام عيادىء اتوي من نع مها م 

2 أوم يروي دا ا في ساحة القتال أواقع الاعداء الداخليين 1 ازع 
الاعداء الحارجيين ؟ 

« ضديت الذة - ف 528 رأسي » وهحدرت مقتذياني 6 وفقدت كل 
شيء فٍِ سبيل اخهود؛ ب. 

« وخدمت بلادي من ذلك الحين أمام مدينة طولون خدمة حجرت الي" 
اشيات الافتخار » واستوجبت في جيش ايطاليا شطراً من غار المجد الرز في 
فتح ساورجيو واونايل وطائارو . 

« ولا حسر القناع عن مكيدة رو لسديار سيكت مسلاك رحل لا جر ي 
الا الى غاية ممادثه . 

« فلا إستطيع أأحد والحالة هله أن يضن علي بلقب « وطى 04 

« قاماذا اذن يعلنون أي من المشتيه فوم قمل أن إسمعوا مدافعاي 3 


0 


« انا ريء ووطى وموشى بي 6 وكيتنا كانت التدابير الى تتخدها الااحنة 
بحقي لا بسعي الا التظم منهأ : ١‏ 

« فاذا شيد علاثة شبود بأنيأتيت جناحا فلا أستطيم الشكوى من القضاة 
الذن سرزوث الم على 

« وهل بليق بنواب الشعب أن يسوقوا الحكومة الى ارتتكاب المظالم 
والمنوح عن الخطة السياسية المثلى ؟ 

« انصتوا الي » وحطبوا قيود الميف الي تُكباني » وأعيدوا الي احترام 
أبناء واطي : 

7 واذا طلب الا قراد حيالي بعك ذللك إساعة هن الزمان بذلنها لم مرثاحا 
على أن التصود الوحيد الذي يجملني أعتقد بأن الوطن لابزال عحتاجاً البها حملي 
على "مل عيكبا بالشداعة والصر اليل . » 

3 0 , 1 ١ 

وكان ان هذا الاحتحاج ال مد على 5واعد الا مه والدالة يخ ما هو مقرونت 
به من البساطة جعل النواب يتأملون ويعامون أنهم تعرسوا برجل راجح الحصاة 
شديك الصرعة 6 وامهم لا نتسى هم اخضاعه لذير الاس٠شداد‏ والاضطباد من 
.ون أن السمهدقوا لنيال مقاومة شديدة مئة . وحيكذ أهاب التعقل بألبيت 
وساليسي بالاثفاق النرال دومر بيوث الى الغاء قرارم وقتياً واصدار الا مر 
باالاق سراح المنرال بوارت المأمول أف يكونث من وراء ممارقه الحربية 

والوطنية فائدة للحمهودية : 
وألقت حادثة ترميدور في أثناء ذلك اليد ادارة الغؤون الحربية الى قائد 
.من قواد المدفعيين يقال له أوبري » ففوض الى بوناارت قيادة المغاة المعيئين 
للخدمة في الفنده . فاسناء بونارت كل الاسثياء دن هذا الا مر وبادر عنك 
ومبوله الى باريس الى دقع طلامته الى الاحنة الحربية باسطا للها شكواه بكلام 
شديد الالبحة » الا أن أوري أصر على رأربه وقال لبونايرت انه لا يزال شاباً 
وانه يجب عليه أن عل القدماء يتقدمو نه من باب « ان الفضل المتقدم » فأحابه 
بونارت . ان الانسان يشييخ في وقت قريب في ساحة القتال وانه قد أدرك 
هذا الا من . و يكن رئيس اللحنة الحربية قد شأهد يران الحرب فيحيائه 1 


1 3 
لدف ددن 


0 
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8 7 


نابوليون بونابرت ملازم فى المدفعية فى التوبارى « ٠١‏ اغسطس سنة 10/497 » 


ست وم لد 


الا ان هذا الاحتجاج المنيف لم همل أوبري يرعري عن غيه بل حعله 
بزداد تشبثاً بريه . وحيتكذ لم ير الشاب الثابت العزم مندوحة عن الاستقالة » 
قاثر ها على الاذعان لمقتضيات الظلم . 


النصفك الرابع 


الاستقالة م1 قندميار - جوزفين - اازواج س 


أنه ان رس أن 'وى هذا المرء الذي دوخ فا تياك أودبا الشمط عن 
مواصلة السيرعلى المهاج الذي اختطه لنفسه » وأن يضطر الى الاستقالة فيحذف 
اثعه من جدول القواد الفراسويين العاملين عوجب قرار وقعه مرلين ودواي 
وبرليه وبواسى دانغلا وهباساريس الذين صاروا فيا بعد ييز امون على ثيل 
ابتسامة رضى من هذا الضايط الهاب الذي أساؤوا معاماته . 


ع 


إلا أنه كارت بين مديري حوادث ترميدور رجل لم بها أن يدع الدهاء 
الذي أظهره بونابرت في طولون يذهب سدى » وكان اسم ذلك الرجل 
بونتيكولان وقد خلف أوبري في منصيه » فانه من دون أن يبالي بملامة المزرب 
السائد واتكاره عمله فوض الى بونابرت وضم الخطط الهربية . 

وكان ذلك المركز الخامل الذي لا يلاثم أخلاق جددي يري المركة والمجد 
والضوضاء شروطاً لازمة لوجوده معتيراً مركزاً عالياً تذلك الضابط الشاب 
الذي شاوؤٌوا الوقوف ف وجه حظه رغية قْ تكسيطه عن المسير ف حادة العلياء . 
وحدث بعد ذلك أن جعل ليتورنور دي لامانش خلفاً لبو نتيكو لان في رئاسة 
اللجنة اطريية :وان نذا الكيين 'الديد عضن نونارت نننا شديدا > 
سفينكذ فقد بونارت مر ك4 ه » وقنط من التغلب على ما ل | يظهرونه له من 
اللسد والمغض 6 كول أنظاره عن لاود الا ورباوية الى الشرق مٌملا أن 
بلق فيه الا فسيحاً لدهائه وأهليته . 

ونظم مذكرة بين فيها للحكومة الفر نسوية انه من مصلحة ال#بورية عضد 
الياب العالي وتوفر وساكئل الدفاع لدبة ليتمكن من الوقوف ف وحه مطامع 


ع 4 د 


وول أوونا وكانث من حملة ما قاله في هذه المذكرة . « ان الجئرال بونارت 
خدم المدفعية من حداثته وتولى شؤونها في حصار طولون وف معركتين في 
ايطاليا وهو يقدم ذاته لالحكومة لينطلق الى بلاد الدولة العمانية بمهمة من لدن 
وماله . . 

قب الوق من وراء عمله هذا جر مَخنم اوطنه » واذا تمكن من تعزيز قوة 
الترك واحكام الدفاع في حصونهم المنيدة » وبناء قلاع جديدة فيكون قد 
ادى « خدمة جديدة لبلاده ) . 

وقال المسيو دي بوريان . « لوكان أحد كيار رجال الجندبة قد ذيل مذكرة 
بونابرت بكلمة « فليعمل عوجبها »© » لكانت هذه الكلمة قد غيرت وجه 
أفذيا :«ولكن. ل تذيل المذكرة بالسكامة امد كورة 6: فان مشاغل الاحواف 
السياسية الداخلية وتطاحنها حالت دون اهام الحسكومة بهذه الخطة الحربية 
لانها لرتكن على ثقة من تجاحها . فلم جد بونابرت بدا من البقاء في بارس 
بلا عمل , 

الا أن الثورة لم عله ينتظر مدة طويلة » فان المزب الملكى هب من سياته 
وقد انه حوادث لرهمدور ؛ فلدخل ممالادزاب الباريسية رض أإياها على 
العرد على حكومة اللكنفسيون نأصاب الثائرون الظفر في بدء الامر لان 
الجنرال مينو الهم بالخيانة والعجر عن الهوض ياعياء مهمته سهل للثائر بن 
سبيل الفوز وقد كان مفوضا اليه أمر مقاتلتهم وتمزيق ثعلهم . وتذكر رجال 
حكومة الكتفنسيون أنهي أبعدوا عدداً كبيراً من الوطنيين الملتهبين بثادالغيرة 
الوطنية » وفصلوا من مناصبهم فريقا آآخر منهم » والقوا فى ظامات السجن جاعة 
أخرى منهم » ومع ذلك لى الخجبوريون المضطبدون نداء مضطهك يوم وهيوا 
الى حمل السلاح لدفع الخطر العام » ولك نكان الجيش المتألف كْأَة بعوزه 
تاد بعد اخفاق مينو والقاء القبض عليه . فاختير باراس قائدا الا أنه لم يكن 
تادراً أن يشولى الا قيادة أمعية » وكان هو نفسه يدرك هذا الامر » فاتخذ له 
معاون قائداً خبيراً بفن الحرب » وكان هذا القائد ثابوليون بوئاوت . فاحاز 
الكتفسيون غهذا الاختيار بأصدآاره قراراً تيه بونارت وهى قاعد في المججلس 
في الموضع الخصص لعامة الناش.وجاء في «مفكرة القديسة هيلانة»ان بونارت 


سسا و1 سسا 


بف محواً من نصف ساعة كر فى أمر قبوله أو رفضه المنصب الذي انتدبوه 
اليه ٠‏ فل يكن ميالا الى مقائلة رجال الفنده أو عاقداً عروة عزمه بلا تردد على 
#اصرة الماريسيين ولكنه قال في نفسه . لوسقط الكنفنسيون فاذا يكون 
من فو معادقء ثورتكنا الوق #فذان انتصاراتنا العديدة ودماءنا الغزيرة 
المسفوكة في ممارك كثيرة لا ثبتى معتيرة سوى أسباب تر الينا الذل والمار » 
فالا جني الذي ظفر نأ به غير مرة بنتصر في نوبته ومرعنا كو وس المهانة 
والاحتقار . . . وعليه فان فشل الكنفنسيون ينيل الاجنى فوزاً مبيئاً ويكيل 
الوطن بأد اهم العبودية والصغادة . وحينكذ صم يوتانوت غل خدمة الكتفسيون 
مدفوعا الى ذلاك لعوامل شبيبته وثقته بنفسه واستسلامه الى حظله 

وكامت عزم بونايرت على الانتصار للحكومة وخم التبعة على مثيري 
القلاقل » فتقطع نظام الميش الما سي بعك عراك دام بضع ساعات و مدت 
نائرة الفئنة 

وكافاً الكنفنسيون مخلصه بتسميته اياه قائدا أ كبر لاجيش الداخى ومن 
ذلك اليوم صاد بونابرت برى ان القوة الجندية في فرنسا أمببحت في قبغنة 
بده وانه ابثداً يصعد أو ل درجة هن الس الي ادئتى عليها الى العرش بتوليه 
لقيادة العليا في العاصمة 

فا كان أعظلم م را على حطاه من الْمَمير ف أدبع وعشربن ساعة ! فقد 
كان في ١١‏ فندعيار من المغضوبعايهم وقد ألم به القنوط لاضطراده الى صر 
قوة عقله في داخله » وجعلته المصاعب والءراقيل يشك في أمر مستقيله . 
ودح نحت اثقال المتاعب السياسية فاسئهوته راحة اللياة البيتية ولذئها . ولا 
اتتعى اليه نبأ اقئران أخيه يوسف بكرعة أ كير تاجر فى مرسيليا قال . هنيع 
ليو سن 

وف ١5‏ فندعيار تغلبت قوة ارادته على ضعفها وثابت اليه شدة صرعته » 
فان المغضوب عليه بالامس أصبح صاحب الامر والنهى في الغد ؛ وصار النقطة 
المركزية تيع الدسائس والمطامع ما كان روحا ليع الحركات . ولا يخنى ان 
الظافر بالاحزاب الباروسية كانت فرأسا الجديدة 'رفم رايته » وحيث ل يكن 
فوقه سوىجاعة شاخ أفرادها بسرعة باتيان المركات الخطيرة ولسخير المقصلة 


لاهواءبي وأمياط, علق على طائعه الميمورت حظ الثورة التي لم ببق نم 
الكنفنس وذ امامل الىالافول يبديهاعثل البهاءالذيكانيهديها به في صد رع صر الحرية 

وكان أول أمر باشره بونابرت انقاذ حياة مينو وقد كانت الاحزاب ريد 
اهلاكة. ومع ماكانعليه بو نابرت من الاعتدال في أعماله لم يستطع المغاو بون ان 
يغضو | النظر عن فشلهم ويصفدوا عنه لانه كاث المسبب لذلا مم » وقد اقتصر 
انتقاءهم منه علي اطلاقهم عليه نكما لقب « المدفعي» 

وكان الشعب البارسى قد حرحت عواطفه وأصابه ذل شديد وثلت تلك 
الموادث مجاعة زادت في طنبور استيائه نقمة وجعلته ينفر من رجال الجندية 
لانم أوصلوه الى هذه الغاية . وروى المسيو دي لا سكاس انه حدث ذات 
يوم أل توزيم الخيز قل عن العادة المألوفة فتجمبر القوم على أبواب الافران » 
وكان بونابرت مارآ ومعه بعض نغر من أركان حربه تفقداً لاراحة العامة » 
فاحتشد حوله جم غغير ومعظمه منالنساء ووقفوا في طريقه طالبين منه اأيز » 
وكاث الطياج 'بزداد والجاهير تكثْر وفي الافواه الفاظ الأهديد » كسب بونابرت 
لذلك الامر الف حساب » وقد امتازت مرن بين تلك النو ع أمرأة بصخبها 
وبذآءة لسانها » وكانت على جانب عظم من السمن لمات تصيح علء شدقيما 
وهي لشير بيدها الى بونائرت ورحاله و:دول « ان جيع دؤلاء المنوة معزاوذ 
بنا . لخسهم ان يأ كلوا ويشر بوا ويتنعموا ويسمنو! ولا يءهم شيء سواء 
أعاش الشعب أو مات من الجوع » فانتهرها بونابرت قائلا طاهياخالة انظري اليا » 
من من الاثنين أسعن من الا نخر ؟ » وكان بو نابرت دزيلا عاري الاشاجع »وقد 
قال هو عن نفسه « انه لم يكن فيه سوى الجلد والمظم . »ولا عم القوم كلام 
بوناءرت قبقهوا ضحكا وتفرقواء واستانف بوناارت ورفاقه مسيرثم 

وكانت خطورة الحركات الثورية في شهر فندعيار ووفرة التذمر الذي كان 
إرتفع من كل جهة من ميع الاحزاب ضد حكومة الكنفسيون داعيا الى 
تزع السلاح من القوم . وبينا هذه الانور جرم حاء فى قي حو الثانية عشرة 
1 حمره والمْس من القائد الأكبر ارجاع سيف أبيه اليه . وكاذ أنه من قواة 
جيوش البورية. واسم الفتى أوحين دي بوهارنه فأجاب بو نابرت طلبه 
وأحسن معاماته . فيى الفتى من فرط سروره وأخبر والدته ما كان من صنفهع 


ذلك القائد معه » فرأأت من باب اللياقة أن ضى اليه وتسدي فروض الشكرله. 

وكانت عقيلة دي بوهارنه فتية و<سناء . فار تخىء في تلك الزيارة المحاسن 
الي كان القوم يقدرونها <ق قدرها في جيم الاندية الباريسية . فكان لتلك 
الزيارة وقع عظلم في قلب بونابرت حى انه صمم على توثيق عرى المودة بينه 
وبين تلك السيدة » فسكاف قذي عندها جيع سهر انه » و جتمع 2 ناديها يكثير بن 
مريل بقايا النبلاء الذين كانوا بسرون كثيرا ععاشرة ذلاك الشاب » ويلقبونه 
بالمدفمي الصغير . ولا كان الساهرون بير حول فيل عقيلة دي بوهارنة وسق 
فيه بعض الاصدتاء الخيمين كالمسيو دي منتسكيو الشيخ والدوق دي نيفرنه 
كانوا يديرون رحى الحديث سراً علي البلاط القديم وينتقلون بالفكر الى 
فرسايل ٠‏ ومن الغريب أن يون بيممم ذلك العاب 4 ولسكن ميجحت الذين 
لا يعامون ما كان يجريه منذ ذلك الحين هن جهة الرسميات مع أنه لم يكن قد 
تغير عما كان بشعر به من الاحتقارالذي 7 حته اليه الفلسفة أثل تلك الاشياء» 
وكان بقذف الذعر على فئراد الارستوقراطية الاوربية بصفة كؤنه ممثل الثورة 
الفراسوية الكبرى . 

و كن علاقة بونارت نموزفين دي بوهارنه علاقة مدافة عحضة وهعرفة 
لسيطة » فقد دخل على قلبه حب شديد لثللك السيدة » واعتبر زواحه بثلاك 
المرأة التى كات يحبها مجلبة للهناء اليه . ناقئرن بها في 9 مارس سئة ١785‏ . 
وكانت احدى الرجيات قد تنيأت لجوزفين بأنها تصير ملكة » وهذا ما كانت 
جوزفين حت دائماً أن 'رويه من دون أن تنظور ا لا تمتقد ضمه . وكأآن 
اقثرانها ببوناارت خطوة أولى أدتتها من تتميم تلك النبوءة . 


سي 


سسا 4 سد 
الفصلك الخامس 
عيدوثف اطانا الا ولت 


وكاث شيرار القائد الا كير لجيش ايطاليا قد عرض قوة اخبورية وشرفها 
للفشل عا "أبداه من سوء الادارة والضعف في ميدان الحرب » قبلك ما كان 
عنده من الإياد لنفاد العلف ولاحتياج اليش الى كل شيء » وم ببق قادراً على 
البقاء في جنوى . فعمد الدبركتوار الى امبلاح ذاك الخلل بارساله اليه قائداً 
حديداً يهنيه عن المؤونة والمال وكثرة الرحال» وكان ذلك القائد نابوليون . 
بوناارت » فسد دهاؤه مسد كل شيء 

وخر جم بوئارت من باريس ف ل الدج سئة ذلا ثاركا قيادة حجدش 
الداخلية لقائد طاعن في السن يقال له هائري 

وكانت خطته الهربية مدبرة » فأزمع دخول ايطاليا بطريق الوادي الفامبل 
بين جبال الااب وجبال الابنين » والتفريق بين الجيش الفسوي السردني 
يا كراهه المنود الامير أطورية على الدفاع عن ميلائو ؛ والمسا كر البيامئتية على 
الذود عن عاسسءتهم . ووصل الى مدينة نيس في آخر شهر مارس » فتقل الى 
البنغا مركز أركان الحرب العام الذي كان في نيسمنذ ابتداء القتال . ولما عرض 
يونارتث اليش للمرة الاولى خاطبه قائلا . ش 

« أيها الجنود » نم عريانون وجائمون » الوطن مدين لك بأشياء كثيرة 
ولكنه صاحن عن امدادم بشىء : فصبر م وما أظورعوه من اليأس بين هذه 
الصخور يقضيان بالمنجب العداب » الا انهما لا يستطيعان ان يجرا اليكم شيئاً 
من الفخار . وقد أت لامضي بم الى أخصب أرض في المعمورة » وستقع في 
أيدينا أقاليم غنية ومدن عامرة فتصيبوا فيها ثر وة واسعة وشرقاً ساميا ومجداً 
أثيلا . فياجنود ايطاليا هل تموزك البسالة والشجاعة ؟ » 

فكان لذلك اكلام هرة طرب ورنة ابنهاج في الجيش » وأحيا موات الامل 
في الافئدة . فاغتتم تابوليون الفرصة من ثلك الخاسة لييخاطب مجلس الشيوخ في 
جنوى بلبخة عنيفة طالب منه الأرخيص ترجاله بعبور البختا وتسلم مفاتيح فافي , 

وفي“ه ازيل كت الى الديركقوان ما يأتي : 


سي © 4 نسم 


2 م أجد ا الجيش تاج الى كل شيء كسب بل وجدته خاليا مزل دوح 
النظام ومتمرداً على رؤسائه . وقد بلغ منه الاستياء ميلما عظها جمل بعض 
00 بدخلون عليه ميادىء مخالفة لمبادئنا . فالشئت بيعوم قصيلة فعيثت 

سم ولي العيد » وصاروا تغنون ب تأشيد عوالفة لاروح الخهوري . ٠‏ وثقوا 
3< 3 السلام والنظام سيعو 2 المراها . وحين يصل || بكم هذا االكتاب 
تكون ود علدا أن اطيحاء : 

وخرى كل شذيء على ما ذم بونابرت وجاهر به » وكانث حيش الاعداء 
بقوده بوليو وهو قائد هام عياب شبرة بعيدة فق حدروب الشمال . فاما ا نتهى 
اليه أن الميش الفراسوي الذي كان حي ذلاىك المين قد لازم هد وعناء خطه 
الدفاع انتقل ا الى خطة اطيدوم يا للعدور ب 17 عداخل ابطاليا » بادر 
الى مغادرة ميلانو والاسراع الى مجدة جنوى ٠‏ فنزل قٍ نوفي حيث أقام أركاث 
حربه » 0 جنوده الى ثلاثة فيالق . وأذاع نشرة ادل القائد الفر أسوي 
نسخة عنها الى الدركتو ار قائلا انه سيجاوب عليها في غد اليوم الذي تنشب 
فيه اللء 39 بين الميشين . 

ووقعت ثللك المعركة ف ١‏ ابريل في منتنوت » ونال فيها القائد اوري 
انتصاره الاول ال منتعى اليه صل شرفه . 

و كك النارك الاخرى التالية سوى ساسلة انتصارات باهرة . فني ١4‏ 
اناك الكمير في مليسيمو» وفي كا منه فيداغو ؛ وقد أصاب فلاةة اللمبار ادي 
أر بعة أيام ٠‏ و أذ قي مساء اليوم الذي حرت فيه إواقدية داغى ثقر: را 3 فيه 
للد ركتوار وقائع أعماله المجيدة والسريعة منوها بالاعمال الخطيرة الي أثاها 
رفاقه كجو بير وماسينا وأوجرو وميئار ولاهارب ودامءوث ولان الو ؛ ومن 
جملة ما حاء في ذلاك التقرير العقراث التالية . 

2 أسرنا 2 هذه الموقعة 0 لاف الى 1 لاف مقائل بيهم ليوتنان حترال 
وعشرون أو ثلاثون كواونيلا أو ليوقناف كلو 

2 ويتفاوت عدد فتلي العدو بين الف ارب والفين ومس مكة ارب 

0 فقي لسيط 6 5 أول فرصة تفصيل حوادث تلك الموقعة 5 ذا اك 

ا الابطال الذين امتازوا فمها 4 


عم ات 


« و نفذ الجرالكولي تائد ميمنة الاعداء كتاباً الى بونارت يطلب به منه 
اطللاق سراح سفي ركان قدأ رسلهاايه» وهوعهواجر فرلسوي بدعى مولان »وتوعده 
أن أن ينتقم لذلك المباجر من الضنا بط برتامي الذي فقط اسرا ف أبدي المساويين. 
فأحا به الجئرال الفرنسوي تائملا . « ان المواجر يعتير مريكيا جناية القثل بق 
ا بيه الذي ع وطنه » وعليه فلا ندقم عنه العقاب أدق صفة من الصفات ولعمر 
الحق ان من أنمذ المسيو مولان سفيرا له يكون دااع موك الشرف .ول 
الدع حرمة الشعب الفر دوي 00 لخبير يقوانين الحرب ولا أعتقد انك 
تضع موضع الاجراء تبديدك إباي بالانتقام من الضابط برتامي ي سيرك .واث 
أنت نحاوزت من هذه المهة حدود اله شرائع | السدوزة لحرت دلت ا العقوبة 
جيم العسو يان الااسري عندنا » واي”ت كن أحارم جيع ضياطم احترامي. 
ره الشحمان » 
و 5 مهديك اسوك كات فارغة » فقد كان في حوذئه عدد كير من 
العسويين الاسرى . وكان جوابه لكولي في 18 ابريل 
وكان دن ليحك 5 الاعمال الماهرة 3 ي اورت فمهأ لامرة الاولى إقواء جو بر 
وماسينا اودر قط نظام ره الاأعداء الي شولى قياد مها بروفيرا 
واجبارها على التسليم » والحياولة دون انغمام العسوبين الى البيمئتيين » وفتح 
طر يقي ميلائو وطورينو في وجه جنود الجهودية 
وما بلغ القائد الفر سوبي الا كبر مرتفعات منقيز عونو الى احتاها أفغرة 
قي ايوم نفسةه الذي اضطر قيه سروريه القاقد ل الى قناداة سيها ع 
كارت قد ادها كرا له » دل حيشه من ذلك الم كان على التقهم الشاة 
المغطاة بالقلتج والمشرفة على سهوول |! ميامنت الخصيية 6 وقال وهو لشير بيده 
الى نلك القحم . . « دنييعل احتاز حبال الا: أب ومحن درنا حوطا . »6 
وف 7١‏ ابريل انتتصر بو نابرت انتصاراً جديداً » فعبر نهر طانادو واستولى 
على حصن بيكوك وغم مندوفي ومخمازنها ٠‏ وفي منه سقطث شير اسك ف 
أيدي اليش الفر نسوي » وكان فمها مدافع فءززوا حامينها .وق 8"منه م 
تو قيع هدنة حربية 


وكان المترال بونا يرث قد جاوب قي مله الموال فيل بهذا لكات 


«'وا ؟ عاق 
١‏ 8 1 " : 
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نابوليون بونابرت قائد ججيش ايطالنا 


سني ايد 


« ان حكومة الدبركتو ار الاجرائية قد احتفظت لنفسها حقعقد الصلح » 
غيناء عليه يهب على المندوبين المفوضين من لدن الملك مولاك ان ينطلقوا 
الى باديس أو ان ينتظروا في جنوى وصول المندوبين الذين ترسلهم الها 
المكومة الفرنسوية 

« ان مو قف الجيشين الحربي والاأأدي عل تو قيق رحن القفال كرف 
عرداً ولسيطا ف 2 المستتحيل » واى مم اعتقادى أن رع ملكك 
شروطً شريفه الصاح لا أستطيع توقيف زحدى نودي استناد؟ الى حميئنات 
| مهمة ٠‏ ومع ذلاك لذيئا واسطة يمكننامن الانعباء الى فاتك وهى ملاعة أصلحة 
مكويعك ومرم شائا حقو الدناء التي أأصبتح سفكها على غير جدوى وصار عخالة] 
لاسياب 88 رب وقوانيها ٠‏ وذاك بأن ساي حصنين من الحمصون |( الثلارة دهي 
عبود رن والاسكندرية وطرطون » ولك اغياد فى ذلاك . » 

وكان بعد ذلاك أن قد أسل حصنا 2 وطرطوث لابجمهو ران وأحيف 
الهما حصن سيفا » وحينئذ عقدت الطدنة . 

ما أ كثر الموادث التي جر تفي خلال شبر من الزمان ! فلم تبق الجبورية 
خائفة على ثغورها وحدودها » بل صارت تقذف الذعر على الماوك الذىن كانوا 
مبددوها في ماضى اين . وساقت الهم ازعب وثم في عو أصدهم ٠‏ وقد ثم ذلك 
التغير بسرعة تجيبة من دون ان عد بوثارت بنحدات حديدة » فانتصر بذك 
الحيش الذي كانت المشةات قد أ كته والذي 1 يكن عئسده مدافع وفرساث 
وذخائر ومن كافية . وكان ذلك الامر عثابة معجزة أتاها دهاء ذلك الرجل 
العظيم وحسنة من حسنئناتث الحرية الي قدمت له 1 وقواداً جديرين به 

وبهت الاجانب عند دؤيتهم تلك الأ حمالالكبيرة . وكاذ اليش الفر نموي 
المحب بيقائده الشاب قلما من جهة مستقبله مع ره ذلاذل الانتصار الذي 
لم يسبق له نظير » وقد فسكر بضعف الوسائل الي لديه وإلتي يقضى عليه باتخاذها 
لاستثئناف المسير على الطريق الذي خطه له الحفل» ومعالحة فتح ايطاليا دا مع 
ما يصحب ثلاك الخال من المصاعب الى لاتذلل . فعمد يونابر ت الى ازالة ثلك 
الخاوف و واضرام داكت الجاسة في قالوب رحاله » فأذاع وهو في شيراسك 
النشرة الا : لية : 


ا 0# 


« أيها الجنود » لقد أصِيم في خجسة عشر يومأ ستة انتصارات » وغاه 
احدى وعشر بن رابةوخسين مدفماً 4 وختحم مواقم عديدة حصينة 6 واستوليم 
على أأخصب بقعة من قطمة البيامنث 6 وأسرتم خجسة شر القفب حادي 6 وقتك : 

أ كأ شرة آلاف مقائل » ولكت لم محاريوا حى الالا 
وجرهم بس هين عشره ف مقاتل )و 1 ربوا حى نَ 
الا لاحراز صخور صماء لاتفيد الوطن شيعا » وقد ضارعتم بيسالتكم الجيش 
الذيدوخهولندا وأمحاء الربن . ومع احتياجم المكل ذيء استغنيم ا 
عن كل ني * . انتصرم 5 المعارك ول؟ مدافع معجم 6 عبرم الا مهاد وليس علمها 

5 # .م 0 3 . 

جدورة » جرم مسافات طويلة ونم حفاة » نزتم المعر"س وليس عندم خر 
وفى فالب الأأحيان ل يكن عندك خبز » ولا يستطيع ان يحتمل مثل هذا النوع 
من شظطف المعيشة إلا موحد ود اتهورية وحدبش الحرية 

2 الوطن المعارف بالبيل مدن ل لشعار من هنا نه وراحئثه . واذكتت 32 
فتحم مدئة طو لور ٠‏ قد 50 تمل انتصار باه ركالذي أصجتموه قي 2 
سنة ١/3‏ وقد خلدت|عك ؛ فانتصاراتك الحالية عاسم تعللون النفس بأمل 
الحصول على انتصارات أعظم وأ كبر 

« ان الميشين اللذينكانا في ماضى الهحين يقاتلانم كل حرأة وبسالة 

4 0 . ُ فيا 9 0 
مرباث الا 2 أمامكم وهها لايلويان على ذيء : وان اللكام الذين كانوا مموزاوث 
بشقا نم ونسرون في قأىهم بانتصار اعدائنا خذلوا وباثوا واارعب ملىء داودهم 

لمكن اعاموا ألما الجنود أنه لاينبغي لي أن أ كم عن شيثًا » فأقول ( 

و ٠‏ أعامى 2 جدود "١‏ لجعي 5 نَ 0 ع ديد فأكوى 9- 
1 / تفعلوا شيعا م الا ن © فق قش أمامج أشياء كثيرة لأنددة كم عن 
قضا ها 5 قلاطوريثو ولاميلانو مخصانكم 5 ولارؤال سماحو باسفيل بدوسون 
بأقداموم رفات تاهري كئون 

ذ وقد كت فده هذه اطرت تقعقريق إلى كل قورع ه فأضبي الاق كل 
شيء متوفر؟ عند؟ » فالخازن الى غنمتموها من أعدائكي كثيرة » وقد وصلت 

ع ع 
اليكم مدافع المعبار ومداقع القتال. أها الجنود 4ق للوطن أن ينتظر منكم 
: 4 : 

أمورا خطيرة » فبل محققون انتظاره # أجل . ان اعظوالمصاءب ذلات » ولسكن 
بي عليم معارك عديدة لابدلكي من خوضشتمرانها » ومدن كثيرة يجب عليكم 
ف حدما 6 وامار تشضى عليكم عيورها ٠‏ فول يننا من رق جانيه » وهل بيننا 


لت ]اسه 


من يؤثر الجوع الى قمم اله بئين والالب لتجرع كؤوس المذلة من ايدي 
١‏ أولعئك المنود الاحلاف ولا لعدري »ما من احد من مثل دؤلاء بين المنتعرين 
ف فق معارك منتئنوت ومليسيمو وداغو ومندوقي 5 اجيم على السواء ملهبون 
بنار الرغبة في حمل مد الشعب الفر أ نسوي الى الاقاليم البعيدة المزاد» واجّيع يميلون 
الى تحقيراو لئك الوك المنخطر سين الذين رو اعلى | التفكير باعداد قيود 0 دية 
لنا» والججيع بريدون أن يبروا المدو على ابرام أسسنات صتلح ميد يكون فيه 
تعوريض للوطن سما اله من فادح الخسارة . أها الاصحاب اتي اعدك بنيل هذا 
الفتتح المدين » ولكن بمث شرط لايد لكم من التقيد به . وهو ان محترموا 
الشعوب الى تنقذوما دمن ثبرالعيودية 4 ولاثأنوا شيئاً من الساب والهب شأن 
الاوشاب الذين حرشهم اعداوٌع على اتيان مثل هذه الاصمال المتكرة وان اننم 
فعاحم غير ذلك لاتكر نو عغلصين لاولغك الشعوب دل تكولون ضربات 
شديدة علييم 3 ولاتكونون قرأ للشعب الفر لسوي بل حاون هذا الشعب يشير 
1 فنفقد ججييع كار انتصاراتنا الباهرة وبسالتنا المشبورة و احنا الممتاز 
ودماء اخوانئا المسفوكة في ساحة الوغى وشرفنا ونكرنا اللذين نضن ممما . وانا 
والقواد الذن أحرزوا ك5 0 وحوهنا خدلا مه ن ”ولي قيادة حيش 5 
|| نظام ودار ظهره و يعرف له ددا قط عنده 00 لسير عليه غير قأنونث 
القوة ا ندرع بالساطة الوطنية واستمد القوة من العدالة والشريعة واجعل 
تلك الفمّة الصغيرة من الناس الخالين من الشحاعة وثيالة المقاصد مارم شر اع 
الانسائية وقوانين الشرف اتى كانتتدوسها بأقدامها . فلا اطيق! بدا ان اشاهد 
الاوفاد ند نس غبار المجمد الذي اصبتموه »ولا الردد عند مسيس اللماجة في 
و ضعي موضيم الاجراء القانون الذي ساائه .كالما بون ينصيون هدفا لارصاص 
وقك أحجريث حكم هذا القانون بحق اشخاض جنحوا عن الطريقة المثلى » ففسى 
لي ان الاحظ والببحة تفيض من فؤادي ان الجنود الاباسل كانوا يتسابقون 
لاجراء الاوامر الصادرة طى بهذا الدأن 
« ياشعو ب ايطالياء قدم ال م اليكم| لشعب الفر نسوي لتحطم الاغلالاليترسفون 
ا وو مدق شود ب نفوا بكل 'ثقة لملاقاته وا كرام وفادنه » فتحارم 
املا ككم وديان” نتكم وعاداتم . وحن تحار ب كاعداء كرام ولانتعمد الاذى الا 


لاطغاة الذين لستعيكو ل وستدذلود 

وكانتك هذه الابحة دل على ان 2 كال اكثر من قائد عظ ذاه 
كان داهية من دهاة السياسة امحنكين الشعر بانه مدر له ان 5 اما 
ومشترعاء وان سذل الجيود لاستثثارة الميل اليه في 3 كدة الشعوب عقدار 
ما كان الساكير فيها دن التعيحب مه والاجاب به » وذلك 3 ليع ان حجل” 
فايته من تلك الحرب انقاذه ايام من بدي الظلام » ومعاقبته العتاة » واحترامه 
لدديانمم وعادامم 

وكاث بوثا يرث على بعد عشرة فراسخ عن مدينة طورينى حين كان ل 
عل هذا |( كلام الممثير عثابة مفةام فتسح 3 وحهه أبواب ايطاليا . 9 ف 
ؤوٌاد ملاك دسراث ١‏ دلأ و انه ناوضه مفاوضة علنية يعقّدك الصاح 6 وقد ابتدأث 
تلاك الفاوطية عند ساماطور اس 5 قيم قصر الملك . ولا صار ذا بوليوذ امبر اطوراً 
دعل سام اطور لس قا لقصره . وعقدت ف شيرأ سك اطدنة الى م قر الكلام 
عليها » ومن حملة شروم طها ان ملاك سردينيا بسحب في المال من الدالفة 
ورسل الى ا را ا اليه ارام سات الصاح ال 0 ارق ملك 
سرديذيا ذلاك الشرط بالحرف لان ديث 00000 كاث يبضايقه عن 2 
ولا يدع له عوالا للاخلاف بوعده . فأنفذ السكونت ريغل الى باديس مزودا 
أيأه تعلهات سا وةه وأمفق يونا برك عوفبله الضابظ خوواث الى بارس مقوينا 
اليه ابلاغ أخبار الانتصارات المعتيرة قدمة لاعدرب . وكتب الى الدي ركتوار 

« اعقدوا الصاح 0 ملك 0 بشروط الغالب على المغلوب . . . فا 
ذو 6 6 عن العر ش 0 و عدة أنام توثفو ني في انا ما على ما ارو 
قد صممم على اجرا كه وأنا أفتيح فالنسه 7 55 الى طوردو . ودين أأظفر 
بدوليو عبان اي عشرٍ الف مقاثل الى رومية. 6.06 

واستقيل ثواب ال مة هذه الرسالة م إن الا نياج والارثياح 6 وقرروا 
لامرة ال1امسة ُُ خلال سه ة أيام ان حيش | ابطا ليا استوحجب الشفكر والمئة من 
الوطن . وزاد في الفح لعام عقد الصلح مع هلك سر ديلها ف م6١٠‏ مادو لشروط 
7 عة كل الملا عة 31 الم فسوي ية 

ولا بن أما م يوابرب سوى انود الا«براطوديين ليصايهم الحرب 


1 01# مسيم 


واد ره 4 فيا اذا كان جب عليه ان ف حل تيزئن أو ينتقل الى الاديج 
بالسرعة و ا رأة اللثين القتا اليه عقاليد أفضل المقاطعات في مملكة سردينيا في 
بضعة أيام وقد ذكر في «مفكرة القديسة هيلانة » الاسباب الني كانت عو املها 
تتجاذبه م نكل جهة من المهتين المذ كودتين . الرأي الاول. مع انينائه على 
قوافد للكة والتعقل لم يكن ملاما لموقف الخيؤرءة الحديثة النهأة الي لم 
لكن نلق منتدحاً عن المبويل على المحالفة الا بضربات متوالية » واثياث 
أمعجز رات حربية متواصلةءولا لموقف القائد الشاب الذي كانت أخلاقه ومطامعه 
مله بعقد عرى العزم عل اثياث موك تققضي حمة عالية واقدا 38 شديدا » 
ولسهل له كبيد العقيات القا عة ف وجهه . وزحف دونا رث نودم الى الامام 
بعك ها كن الديركتوار انفكا مدا رضيفة. لقاتلة عو لدو اوسا نظا للعودة 
على أعقابه واجتياز ٠‏ مر الو » وسأعيره على اله 3 واسةولي على 1 مارديا كلها . 
والامل الي سأصضل الى بجيال العارزول قبل شهر من اازمان للانغمام الى حيش 
الربن والعمل معه على تدارية بأفاريا « 

وكين ف ة مابو الى كارئو أحد أعضاء الدبركتوار 

.« عبرا نهر البو » وياشرنا الموقعة الثانية » فتوزعت بوليو الاوف وصاد 
خطىء 5 حسابه » وينشب الى سار في الفخاح المنصوبة له ٠‏ وقد يكون اهذا 
الجل ار بد ان بوقد سعير معركة جديدة » لان هذا الرجل حرأَّة المئق ؤليس 
حرأة الدهاء . . . . ومتى أوثينا النصر هذه المرة أيضاً نكون قد اسثولينا 
على جيع انطاليا ...وما غئمئاه من العدو لا 000 قيمثه ولا عر كله . 
وهاءنذا مرسل اليك عشربن صورة من صنع الكو “4 وميكال امار 

« أُسدي لك الشكر على عنايتك الخاصة بزوجتي » ذانا أوصيك بها لامها 
مروف بصدق وطنينها واخلاصها » وأنا نا صة ثقرب من المتوق. 0 

وأصاب بوارت في غد اليوم الذي خط فيه هذه الرسالة الاقصا ر الذي 
كان يتوقعه والذي كارت ينتظر من ورائه امتلاك ايطاليا . وقد صبير هذا 
الانتصار اسم لودي تون من نار على ع 

وكان هذا الانتصار عثابة مقدمة لفاح لمارديا . فُسقطت ف بطبعة أيام ف 


1 ا 


أبدي الجنود الفر تسويين بتزيغيتون وكرعونا وجيم المدن اسكبيرة في «قاطعة 
ميلانو. 

وكا بويارت وهو إلسجعع قُ ف كد قعئعة السلاح عم بالفنون دن دوف 
أن برزح نحت أمقال الاعمال الخربية والسياسية » ويطلب هري الدبركتواد 
ارسال مفوض من الصناع ليساه الكتوز الفنية العينة التي دخلت بالفتتح في 
حوذته . وقد ليذ فيا بعد هذه الكنوز الي كان يستطيم الاستكثار بها . 

ولم يقصر اهّامه على الفنون وازدهارها بل كان يعى أيضاً بكل ما يتعلق 
بنتاج العقل وهزاولة الآ داب واللوم » ويءزز العدران الحديث وبعد عبوره 
نهر البى بخمسة عشر بوم بين دوي مدافع لودي ودخان معركة مانطو السحب 
من بين جنوده الذينكانوا يتزامون على مبنئته واكرامه في ميلانو وكتب للعالم 
أورياي المشبور بمعارفه اطندسية الرسالة التالية : 

< الى الوطى أورياي » 

« يحب أن يمخصص عمل في المسكومات الهرة للعلوم الي تشرف العقل 
البشري والفنون النى تزين الهياة وننقل الاعمال العظيمة من الساف الى الخلف. 
فيعتبر جميع أصماب الدماء » وججميع الذين أصابوا مكانة في مججبورية علم الادب 
اخوانا بقطع النظار عن البلاد الي نشأوا فيها 

2 ّ يكن العاماء في ميلانو متمثعين عا ست وحبونه من الا كي 2 بل كانوا 
معز أبن في مختر امهم وكانوا يعدوث أنفسرم سعداء حين كانوا ينجون من شر 
الملوك وخدام الدين . وقد تغيرت الاحوال الآث وأطلق الفكر من عقاله في 
الديار الايطالية » وأصبح ديواذ التفتيش والاستبداد والتعصب الدببي أثرا 
بعد عين. فأدعالعاماءالىالاجماع وبسط آزاثمهم في الذرائع المقضي عليهم التذرع 
بها » أو الحاجات التي يفتقرومت اليها لاحياء موات العسلوم والفنون اجميلة 
وليتهجوا منهاجاً جديدا . وحميع الذين عياون منهم الى انتجاع فرنسا استقبلهم 
حكوميها على ارحب والسعة » فالشعب الفرنسوي يقثر نيله عالما رياضياً 
ومصورا بارعا ورسلا ممتازا مهيا كانت الرفة الى بزاوطا على امتلاكه مدينة 
مووز بالميران و كثرة السكان > ١‏ 


سس © © امي 


« فكن ياحضرة الوطي ترجانا هذه العواطف للماماء الاعلام الذين في 
مقاطعة ميلانو ب بونايرت س » 

وكان القابضون بأيديهم على أزمة الشكون في الحسكومة الجهودية ينظرون 
عقلة التحذر الى ما كان بونابرت قد أوتيه من الحم الصائب والذوق السليم 
والاستعداد الطبيعي الممتاز واطمة العالية نما يتناول كل شىء ويدل على دهاء 
واسم » مع ان أصدتاء فر نسا كانوا _ينظرون الى تلك الهيفات بطرف الاعيابي 
وأعداءها بعين التعجب . وكان الدبركتو اد يرى خلفاً له في ادارة الاحكام في 
شخص المنتصر في منتنوت ولودي » وربيذل الجوود لابعاد العبد الذي يتم فيه 
ذلك الامر وجرى في وثم الديركتوار انه يدرك غايته بضمه قائداً ثاني؟ الى ذلاك 
القائد الداهية الذي برهن إسلسلة انتصارات غير منتظرة انه يستطيع العلل 
والانتصار وحده . ولم يتخطىء ظن بونابرت في ما كام الديركتوار ينويه 
بتعيينه كلرمان معاون له » وقد جاهر باستيائه من هذا الامر يتاب سيره الى 
عضو مق أعطزاء اللرككواد كان هو مبرمة وقنن أخلاته وخدمة ماده 
حق قدرها . ومن جملة ماكثيه في هذا الكتاب الذي أأنفذه الى كارنو مايأتي. 

« لا أمثري البتة في أن ضمكارمان الي في ايطاليا يفضي الى فقدان كل 
شيء » فلا أستطيع أن اضطلع بالخدمة غتارا بالاحاد مع دجل بذعم أنه أول 
قاد في اوربا » وفضلا عن ذللك اعتقد أن قائدا واحدا ضميفا يفوق قائد.ن 
ختكين «اللرى كالمكؤزفة مسآلة حكم صائب وذوق سام » 

وظل بوناير ت بعد ارساله هذه الرسالة يعمل يما توحيه اليه افركاره » 
وجري مابرى اجراءه ملاعا . ودخل مدينة ميلانو في ١٠5‏ مابو باحتفال باهر 
نادد المثال حي نكانوا يوقعون في بادرس وثيقة الصلح الى أ كرهت مكومة 
سردينيا على عقدها بعد معارك منتنوت وداغو ومليسيمو ومندوفي 
| هلم يرو الدبركتوار على وضع مقاصده موضع الاجراء بض مكلرمان الى 
بونابرت في تولي قيادة اليش بل سمىكلرمان حاما للاتاليم الي ضمت الى 
فرنسا بالوثيقة الممرمة بين ابو دية الفرلسوية وملك سردينيا وبقى بونارت 
وحده مستقلا بقيادة جيش ايطاليا 1 

وكان اول أمر صرف بونابرت العناية اليه نقل مركز المركات اللرببة الى 


سد ام ملك 


إلا دج واقامة المسناد حول مانطو . ول يكن عدد الجنود الفر نسويين بيك 
على ثلاثين آلف ويك أن ا قاكدهم قَذْفْت الذعر على انئدة رحجال المكرية 
النسوية» ففكرت حكومة فيئا في الايماز الى وزمسر يرك ضفاف الررن 
والانطلاق الى ايطاليا بنجدة قوامها ثلاثون الف جندي من أفضل حنوده 

ول يكن بوناءرت يهل ان المعارك اليومية والامراض ال#تلفة تودي بحياة 
ذريق كير من حيشه وثقلل عدده وتضعفه » فكان يس عل بالاسياب واقم الخال 
في التقارير الي يمضبا الى الديركتوار طاليا منه ارسال مدد اليه ؛ واصدار 
الأوامز الى مين الرن: باجراء حركاث حربية خطيرة تلوي ى الفسويين عنه . وكتب 
بوئارت بعك انتعباره في لودي الى كارئنو . « كنت أظن ان دجى القتال دائرة 
على الررن »ولو طال احل الخدنة طللك حيش ايطاليا على بدكرة أبيه ؛ فيجدر 
بجيو دية ارك توقم الصلح في قلب بافا اريااو الم سا المدهوشة مع الجيوش 
الثلائة المنضمة » 

وكان قن ليوناابرت أن يطلب وداصرة جيشي الرين وسأمير وموز له لامهم 
كأنوا قد وعدوه عند مغادرئه لبارزس بأن ذينك الجيشينلا يق وما ن .هذه المناصرة 
في منتصف مور ريل ولكم ما ١‏ نشدركا الا قٍِ واه ر شهر دونيو » على أنه 
لو عرف ذان”ك الخميشان 2 ركامهما 1 ردية قمل ذلاك المين 1 السئى أورمسس 3 
ددم المائدا نيا ويصل الى اإبطاليا بالنحدات الي قدمت معه 

و بصل الى بونارت م طلية من ادك وعزىق السيب ف 5 الى 
عدر مكونا الدركفوا ار عنه أو الوسوء نينها » وحينكذ لم يلق القائد الفر نسوي 
ندحة عن مقائلته بثلاثين الفأ جيشاً مث افا من مئة الف محارب » وقضت الهال 
عليه بأن يمد الوسائل التي مكنه من اضعاف قوة العدو ١|‏ كثير العدد » فالنى 
في دهاثه ودظاه دن تُصير 5 مثل ذلاك الموقف احرج . ذفان ف 0 
الحربية 00 زحضه وأأسيداب وجوم وتقبقر وحركات ندل على الجر 3 والسرعة 
انال أن بيغرق بها بين ايوش الثلاثة ثم يغم اليه متفرق 7" ويقائل كل 
ودش ممها على حدة فيطقفر به . وكاث الفوز التام تتيحة ة لتدابير ذلك القائد 
الكبير وتحقيةا لا ماله . وقد عصبده قِ أعماله القواه طون الجبوديون عا 
ا من الدهاء والث بحاعة . وبيئا ورمسر يظنه أمام مدينة مانطو خلى حصاد 


صورة رمزية للنصر يكلل ابوليون يونابرت 


ا لت 


هذه المدينة وانتقل بسرعة البرق من البو الى الاديح ومن الكيازا الى المنشيو » 
6 نه يتوزع ويوجد في الوقت عيئه على التقريب فيمصادمة جيع فرق العدذو. 
وقد وفق الى تمزيق هلها والظفر بها ظفراً مبيناً في وقائع متوالية إُطلق عليها 
اسم « حرب الايام الخجسة » وجرت في صالو ولونادو وكستليونه الل . وكان 
53 زنادوئشقائدا للنمسويين في معظم هذه الاتكسارات » وقد اذكسر ورمسر 
عينه في وقعة كستليوئه 

واليك تفصيل هذه الحرب على ماخاصبا القائد الظافر وهو في ساحة القتال 
وأرسلها الى الدركتوار في 15 ترميدور ٠ل‏ السنة السادسة ( 5 أوغسطس 
سنئة ١/95‏ ) 

« وصل من أيام المشرون إلف رجل المرسلة من جيش الرين الفسوي نجدة 
ليش ايطاليا » فأصبح هذا الجيش منيع الجائب بانضمام هذه الجنود اليه والى 
عدد كبير من الفصائل القادمة من الْعْسا . وقد قام في ذهن السواد الاعظم ون 
النامن ان السوين لايلشوت أن بتتحاوا فدحة غبلانو . . , 

« ولا اتحدر الاعداء من الطبرول بطريق بريسيا والاديم أعاطوا لي من 
الجانبين ولايذنى أن الميش الخبودي وان يكن ضعيفا اليدرجة لايتسىله معها 
مصادمة فرق العدو كان يستطيع أن يواقمكلا منهاءلىحدة . فقطت علي الاحوال 
أن ييكون مركزي في الوسط . وكان ميسوراً لي بتقبقري لسرعة 'نطويق فرقة 
الاعداء النازلة من بريسيا وأسرها والظفر بها » والعودة من هناك الى المنشيو 
لمفائلة ورمسر واجباره على العودة الى الطيرول الا أن اجراء ذلك كان يقتضى 
رفع الحصار عن مانطو عدة اربع وعشرين ساعة وكانت هذه المدينة قد اوشكت 
أن لسقط فى حوذتنا ولم يكن من سبيل للتأخرست ساعات . وكان ذلك الأهر 
يقتضىعبور المنشيو في الحال والكياولة دون كين فرق العدو من الاحاطة في . 
5 امل ذلك التد بير فكان هئ نتيحته درك د انق ونظر كدامالر رةه 
لولادو ومعركة كتتليوئة. . 

« والتقينا بالعدو 5 5 مله علد الفجر ٠‏ وثلق المئرال غيو في ميسرثنا 
أمراً :بالهجوم على صالو . وكان مقضيا على الجرال ماسينا في الوسط أن مجم 
على لونادو وأوعز الى المترال أوجرو في الميمنة بان مجم على لتتليوانة : 


دام قا بت 


وهجم العمدو على طليعة ماسينا قِ لونادو بدلا من أن ,ينتظر الطحو 1 عليه . 
وكاو ا قن أحاطوا ها وأسروا الجنرال دون وغنموا منها ثلاثة مدافع من 
البطاريات الي ترها اليل » فتألفت حيكذ من نصف الفصيلة الثامنة عشرة 
والفصيلة الثانية والثلائين كتيبة متلازة ؛ وبينا حن مجم على العدو مبتغين 
خرق صفو فه كان هذا العدو عتد شيعا 'فشيعا ليكتنفنا » وقد بانث لي حركاته 
ضامئاً حقيقي؟ لنيل الغلية » وسير مأسينا بعض الرماة الى جناحي العدو ليثيطه 
عن التقدموو صلت الكتيية الأأولى الى لوئادو وأغارت عليه » وهجمت الفصيلة 
الخامسة عشرة من الدراغون عليه واسترجعت منه مدافعنا . وما عم ان أأصبح 
عق الشمل » فأراد ان ينسحب الى المنشيو » فأمرت ف الخال جونو حاجي 
وأنْبتعقيه زاحفاً اليه بفصيلة الطداة حى بدركه 2 زانوء فالتقى بالكولو نل 
بغار وقسم من فعبيلته وهجم عليه وللكنةه ل بم أن ليع الوقت بامجوم 
على مقخرة المدو بل داد حوله منجهة الهين وأغار على المقدمة كر حالكولونل 
ندر وثم اديرة وليكنة أبصر العدو يط به» فتلقاه بقلب كال+امو د وقتل منه 
بيددستة جنود» وخائه الجد فسقط في أحد الأنادق مصاباً بستة جروحبالسيف» 
وقد أخيرت انه لا يزال <ياً يرزق ٠.‏ 

« وكان العدو شسيحب حو صالو » وحيث ان صالوكانت في حوذتنا تمكنا 
من 2 تلاك القصيلة الما عة على وحههبا في الوهاد والا كام . وكان أفهرق 
ف أثناء ذلك الين بزحف الى كستليو نه فاستولى عليها وظل سحا بة مهاره يواقع 
عدوا تدوق قوته ضعي قوته . وقد قام المدفعيون والمشاة والفرسان خير قيام 
باعياء الواجب عليهم » وانكسر العدو شر كسرة في كل جهة في ذلك اليوم 
المشوور » وفقد عشرين لقعا » والى رجل الى ثلائة 1 لاف رجل بن قتيل 
وجرخ ؛ وأربعة آلاف أسير بينهم ثلاثة قواد . . 

« وكان ورمسر سحابة الهوم السابع عشر ميا بل فاول حيشه » وايصال 
المند الاحتياطي ه واخراج ما عمكن اخراحه من مدينة مانطو اوعض اله 
لقتال في السبل بين قرية سكائلو حيث كانت ميمنته والكيازا حيث كانت 
منسر نه : 
دوم يكن حظ ايطاليا قد تقرى بعد نبائياً » لشمع فيلا قوامه خمسة 


سس بسب 


وعشروث الف محارب » وعددا ؟ كبيراً من الفرسان » وتوثم انه لازال قادرا على 
ارس باليخت . ادف 6 وامر بضم متفرق 7 تاب حيشنا . 

« وتوحجهت بذالي الى لونادو لارى م | يعكني 200 ا مهأ من |الميش .واشد 
ما كان دهشي عند دذولي هذا المسكان دين وافاتي مندوب من قبل العدو 
يدعو تيدان لونادو الى التسليم مهولا عليه بأحاطة حيش العدو به من كل 
جهة . والمق يقال ان درادبة فرساننا أخبر ولي ان عله كنار من الاعداء 
كادت تتمرس #فرائنا » وان طريق بر سيا عنداوثادو كان مسدو د في جهة 
جسر سان ماركو . ال في خاطري على الفور ان أولئك الجنود لم يكونوا 
سوى فاول الفصيلة المتقطع نظامها واعهم بعد ما تاهواضموا متصدع تعليم 
وعمدوا الى اختراق صموفنا وتازين الى الوجهة الي توخوا المسير الها 

2 وأجم علي إل مرزلانه ل يكن معي في لونادو سوى الف ومالي رحل » 
نأمرت اود ان عثل أماي وعلى عينيه عصابة » وقلت له . اذا و قائد 
يطمع بالقبض على قا قائد ديش ايطاليا ما عليه الا أن لسرع في التقدم ويمجب عليه 
ان بيعل الى أنا الا ن في لونادو لان جيم الناس يعامون ان جيش الخهورية فيباء 
وان جميع قوادم وضباط؟ مسو ولون عن الاهائة الشخصية الي و<هها قائد 
الا كير اللي . وقلت له أيضاً . اذا لم نسم فرقتكم سلاحها في خلال ثمالي دقائق 
خلا أشفق على أحد منها . 

« فدهش المندوب من دؤبي في ذلك المسكان » وما كان الا دقائق حى 
سامت ثلاك' الفرقةسلاحها» وكانت مؤلفة من أوئنة 0 لان جندي معهم مدذعان 
و#سون انين » وقد قدمث من فافاردو باحثة عن معير تذحو به . ولا ّ 
يتيسر طا العبور بطريق صالو في الصباح يرت العيور بطريق لوئادو . 

« وتابلنا الاعداء عند كر اليوم الثامن عشر وكانت الساعة السادسة صياحا 

ذلك ّ يكن اح شحرك . حملت #م اليش يتقوقر رغية محر المدو 
ٍّ » وجاء في خلال ذلك الحين من مركاديو الجئرال سروريه 8 أنتظر 
خدومه »ودار حول[ميسرة ورمهسس . وكاث من وراء ثلك الحركة قسم من النثيحة 
المنتظرة فكان ورمسر عيل الى ميمئته ليراقب حركائنا . 

' «ولما دنا فصيلة الإترال سروريه بقيادة النرالفيورلا مهحم على الميسرة 


7 

آمو الجنرال فردياد بالطشجوم على حصن شيده العدو فق وسط السبيل دفاعاً 
عن مدسرله . وافافدة الى مرهوث حاجي أن يصوب على الاعداء عشران ملدمقعأ 
من المدافم المفيقة » ويضطرم الى ثرك ذلك ااوقع المطير . واضطرت ميسرمم 
الى الانسحاب بعد اطلاق القنابل علييم اطلاقاً عنيقاً ودسجم أوجرو على وسط 
حجيش العدو الماني ظهرهة برج سافر يذو »6 وهد ماسينا على المسمنة م وزحضه 
ارال لكلرك بنصف إلفرقة الخامسة لنجدة نصف الفرقة الرابعة . 

« وزحف جيم القسان بقمادة المْرال بومون ألى الميمنة لنحدة المدفعية 
الخفيفة والفرسان » وكان النصر عالقا لنا في كل مكان 

« وغلمنا من الاعداء ثمانية عشرمدفها ومئة وعشرين صندوقا مى الذخائر» 
ولقدر خسار مهم بألفي رحل بين قتيل وأسير . وقد الكسروا اتكسارا نام 3 
الا أن جنودنا الرازحين ممت أثقال الاعياء ل يتمكنوا دك تمقو لوافن 

٠ -‏ لم م 
علائة فرأاسخ 58 وقتئل دن ديشنا ارال فرو نان وهو سلى بالاعداء بلاء ا 

2 واتمزنا هري جد يد ىمدة صة أيام فافقل ورهسر فيايامها سمعين 
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مدؤعا تيع صناددق مشائة > وأسر من رحاله |ثنا عشر ألما الى ع#سه عشر 
الذين قدموا من الرين وفضلا عن ذلك مزق ثقل عدد كبير منهم » وحن تعار 
علموم قِ إثناء 'تعقينا هم وعدا بدى يع الضماط توه والقوادش حاعة عقيمة 
في موقفنا الحزج . .. 6 

واثارت تلك الموادث الغريبة دفين الجاسة في تلوب الايطاليين الذين 
اظهروا ميملا شديدا الى الثورة الفرسوية . واخلعءت قالوب أنصار العسويين 
واتكلوا على وفرةعددث وجهاو ايحتفاون فيل الميعاه بظفرثمو اخ راج الف رتسو يبن 
من ابطاليا . وكان الكردينال ماتاي رعيس اساقفة فراري من سملة اولئك 
المغكرين 00 شف عنك حد الا بنها 2 بقدوم السو يين واتكساراتنا الوهمية 
الي كانوا يعللون النفس بها بل ٠‏ جمل القوم الممتدة فوقهم ألوية سلطته السامية 
يأتون اعمالا عدائية نحواليةى الفرنسوي ومني كسلتوتة نان بور 
بتوقيفه وارساله الى بوبه ٠‏ . ولا أخفقت مساعي ذلك الكردينال الثودية 


حجن حت 


وانتدحر أعا به تذلل أمام الظافر وطلب منه الصفتح والمغفرة . قذيحه بوارت, 
سئله واكتنى بحبسه ثلاثة أشبر في مدرسة أ كليريكية » وكان ذلك الكردينال 
قد ولد أميراً رومانياً . وشوله الكربي الرسولي من ذلك المين ساطة واسعة 
في طولنئيدو . 

ول يكن كيار رجال الدين في ايطاليا ينظرون الى فرنسا بالعسين الي كانت 
الامة الايطالية تنظر بها اليها » وقد لقيت الثورة الفرنسوية عدداً كبيراً من 
الانصاد في البيامنت وكبرديأ والليغاسيون » وأظهر الميلانيون ميلا شديداً الى 
الراية المثلثة الالوان » فقابل القائد الفرنسوي الا كير ذلك الميل بالشكر وكتب 
اليم ما بأي : 

« لا انسحب جيشنا الى الوراء توم بعض مريدي الهْسا وأعداء الرية انه 
هلاك و ببق من أأمل شحائد . وحين ل يكن مسخطاعا ل أن تنتوضوا أن 
ذلك الانسحاب لح يكن سوي خدعة حر بية أبديم تعلقاً بفرنسا وحبا للحرية» 
وغيرة ومروءة استوجيتا لك الاحيرام من اليش والخاية رد الجهورية 
الفر أسوية » ويزداد استحقاق شعيج للحرية كل يوم » و يقتيس نشاطاً كل يوم » 
وسيظير يوماً مر :ل الايام جد عظيم على ملعب العالم . فاقياوا فائق رضالي 
وتمنيات الشعب الفر نسوي الصادقة ليشاهدةٌ راتسين فيبحبوحة الهرية والغيطة » 

وم يقف بونارت عند هذا الحد عساهرته طم بالهالىء بل استفاد من 
حماسمهم وحسن استعد ادم حيا أصابحتهم ومصايحة الهو رية الفر أسوية ومصاحة 
التحرير العام بتنظيمه الثورة في ما وراء الالب وأنهاً جهوريتين في هائيك 
الاصقاع . ول تثبطه هذه الانشاءات المهمة الني كان يجريها على عبلة بانتقاله .ن 
ميدان الى آآخر عن مواصاة الحرب بشدة عظيمة . ول يكد ينجو من الجيش 
اللبام الذي فوضت أليه حكومة فينا طرد الفرنسويين من ايطاليا حى شدد في 
عاصرة مائطو من دون أن شمكن ورمسر من تجدثها بالمنود والذخائر إلا في 
اليوم الذي اسةو لى فيه الغر نسويو على لينياغو (في ٠‏ سبتمير) بعدما اندحر 
في عشر وقسات . وهي في 5 أغسطس في يسشيارا » وفي ١١‏ منه في الكوروناء : 
وفي 4؟ منه في برغو فرلي وغوفر نالو » وفي “ا سبتمير في سرافالي » وفي + من ' 


ل 


في دوذيريدوء وفيه منه في ثراتى » وفي/ منه فيكوذولو» وفي + منه فيباسانوء 
وفي ١‏ منه في 507 ١‏ 

وف غد اليوم الذي دخل فيه ورمسر مانطو عرق ثعل بقايا جيشه يدوي 
كستل » واحجهوزت رةه سارت ودج فق © سبتمير على ما بقى من الميش 
الامبر اطوري 1 ْ 1 

ول بمل حكومة فينا ورمسر في موقفه الحر ج فقد كان العاهل الأسوي 
بعده من أشد قواده حنكة وأ كثرم خبرة » وكان يع أيضا أن مانطو مفتاح 
ولاياته » وبذلوا من جراء ذلك في فيئا منتهى الجد التعويض عن النكبات الي 
توالث على البمثة الاولى » وأرادوا أن يبروا بتخليس مانطو وورمسر ماكان 
سميه الماوك وأنصار الارستوقراطية في أوربا « خلاص ايطاليا » . 

وتألف جيش امير اطوري جديد قوامه ستولل. الف مقائل خف لنجدة 
مانطر قيادة المارشال, دالفيزي 5 

وما انتهى الى بو ناءرتنباً زحف ذلك اخيش جعل يتذمر عرادة منعدما كتراث 

حكومة الجبورية للعمل بآرائه في جهات الرين حيث كانت قوات الخهورية' 
كافية لاطاء الاميراطوديين . وكان قد كرر طلب ارسال النحدات اليه من دوث 
أن ستحاب طلية . ا مع دوام ثقته نفسه وخجنوده أنه يجب عليه أوكن 
يوقف الدبركتوار على مخاوفه من نتيجة ارب الجديدة ليفيم السكومة 
الفرنسوية بصرخ الميارة تقصيرها الفاضح نحو جيش ايطاليا باهال أمره وهو 
في عنموان انتصاراته العديدة : 

« من اللقغي علي أن أؤدي 2 حساباً عن الحركات الى جرت من اليوم 
الحادي والعشرين من هذا الشهر ؛ فان ل تجدوا ذلك على ما تبتغون فلا ينغي 
لك أن تنسبوا سبب التقصير الى الجيش » ان قلة عدده وهلاك عدد كبير من 
رحاله الاشداء يحملانى على الحوف عليه » وقد تكورل أوشكنا أن نفقد 
إبطاليا » فلم لسافر نصف الفرقة الثالثة والمّانين حى الأنت » وبقيت جميع 
النحدات الأئّية من الولايات في ليون وخصوصا في مرسيليا . وهم يظانون انه 
لارأس من بقائهم هناك ثمانية أيام أو عشرة أيام » ولا يعامون أن حظ ايطاليا 


انفكا شقرر هذا قْ أثناء الوقت امد اي ٠‏ فتك مركت الامبراطورية جميعها 


“037 سيت 


ولا تزال متحركة » وممعلنا اطمة التى صرفتها حكو متنا في مفتتح الأرب نتصور 

ما هو جار الآ في فينا . فلا عضي يوم الا ويصل فيه الى هنا خسة لاف 

حندي من الفسوين» وقد إسطات من شهر بن حقيقة حالنا وحاحئنا الىالدد ومع 

ذلاكت ل تصل اللي" سو ىقن قصيلة واحدة من |( سكتيية الاردعين مو لفة من حدود 
٠‏ ل . ء ٠. 0 ١‏ ع ؛ 

ل يتعودوا خوض عار المرب 62 واما يع حنودنا الذ قدمين الذين ا|وقدوا 

: ا ع ”7 10 5 702 
اقفوم باعياء ما هس على 4 وايش ميض عا اندب اليسة ٠.‏ و نفسى تتوزعها 
1 9 8 . 5 - 

الذاوف بيك أن صدير يي دسم . المدد » اللدد ارسلوا الي مدداً : ل حمق من 

وجه للاستخفاف بالامر ؛ فنحن لا تاج الي جنود ليس طم من المندية 

سوق الاسم ف بل من عتاحوذث الى حنود 'تعودوا لقاء الأعداء . تليكواى ان 
5 و ع سس ا 

مرسلون المكستة الاف رحل ووذزر ارب لذىء اهيا انه مرسل سئة | لاف 

5 : 5 ِ 

جندي عاملين وثلاثة ا لاف جندي محت السلاح وسيصييم عددثم عند وصو طم 

الى ميلانو الفا وحمسيا نه رحل ٠‏ وعليه لذ تيك عندد ودة اكيش على الف 

« الجرحى خمة اليش ول دق ضبباطنا وقوادنا اجر بون تادر نعل سساشرة 

#راحى كيك اكيش 3 ابو هدم و داق ال بل مما صر 

القثال » جيم الذين ترساومبم الينا متناهون فيالبلاهة » والجنود الذين عندي 

غير واثقين بكفاعتهم 0 وكاد حيش اإيطاليا يعييك م ث#ق.ص عددهة 5 عظلما 

2 الى الفناء » واعثالت المنية فرما من الايطال الذن اشموروا قّْ اود ي 

ماى على الاسرة في المستشفيات » ولم يق مندنا ممم سوى شور 3 و أنقعهم 

وقد جرح دو يبر ولانولانوس وفكتور ومورأت وشارلوتورميونزودووي 
+٠‏ 5 ليها 5 ءُ"ن 5 ٠‏ 

و سعجوى ل وميئاد وشسران . وتركنا ق اقصي ابطا ليا 34 وكان لي عون مغم من 

03 ع : 0 : 3 
وراء الدعوى ا نئا اشداء © وبلثرون ىق نار يس نشرات رثعية ندل على اننا 
لسئا سدو و كلاثين الفا 

0 5 2 5 5 0 

« فقث 2 00-7 ارب عددا نزرا من الئاس ولكبهم #تيعوم سن لماه 

الرجال وتعدر علينا أن لت ٠.ن‏ بسك مسدثم 1 الذين را مول الشعدمان 3 تاروث 


4 2 11 0 
0 الما م ا 3 لا لديل 0 


الوك ادن البهم ولا عالة في الممارك المتواماة -. 


د عت 


وربما دنت ساعة أوجرو الشجاع وماسينا الباسل وبرتيه و . . . اذا يلم بمؤلاء 
الاسود : ويمانىهذا التصور كثير التحفظ ويثبطىعن الثغر بر بنفسي ومصادمة 
اجام لثلا يكون مصرعنا سيب لقنوط وتكبة الذين القسمنهم امدادنا بالنجدات 
اللازمة 

« وستفرغ بعد أيام حجبودنا في مقائلة الاعداء» فاذا افير لنا ثغر الحظ 
سقطت في أيدينا مانطو ومعها ايطاليا . ولا أدع شيعا من الاشياء الا وأءالجه 
ععاونة جنودي المحاصرين . ولوكانت الفصيلة الثالثة والقانون قد وصلت الي 
وقوامها ثلاث 1لاف وس مئة جندي وججيعبم من الرجال الجربين لكنت 
بلغت بهمفاية أمالي » وقد لاتكفيي بعدأيام قليلة تجدة مك لفة من أر بعينالفا» 

الاان الخخاوف التي كانت مول في خاطر بو نابرت لم تتحقق ؛ فشاء الأظ 
ان يخالصه هذه اأرة أيضا 

وقد سبل على بوناءرت أن هدم ف بضمة أيام صرو ح الامال الى ينها 
امحالفة الرمائية على شهرة دالفيزي وكدة عدد حنواده فتسعرت فاق معرة 
دامت ثلاثة أيام وانبت بالانتصار الياهر في أرحكول » وقد امتاز الجدود 
الا سوبو ق بعداعة ففل من توك فل حدما من قواذ ووه العنا الذين 
شابت نواصههمف ساحة القتال . ورأى بونابرت رجاله في هذه المعركة يرددون 
هنهة من الزمان في اقتحام يران العدو المحتل مراكز منيعة » فتّرجل وتناول 
راية واندفععلى جسر أركولالمتكدسة فوقه جثتالقتلى وصاحعل» فيه . « أيما 
الجنود أولس أ يطال أودي «#الحقوني [) وحذا فضي حذوه. ول يكن عله 
هذا خالياً من التأثير في جنوده » فغنموا من العدو ثلاثين مدفعاً وأسروا مهم 
خسة آلاف جندي وةتل من _رجال دالفتزي ستة لاف مقائل. وأجبر داوبدكش 
عل التقبقر الى التترول » وورهسر على العودة الى مانطو . 

وها نحن نبسط كيف كان ذلك الظافر في جميع الحروب الالمانية يبدي 
مسركه واسباجه بأعماله » وكيف كان بروح الخاطر من متاعيه وعناء انتصاراته 
باظهاره اروجته حئاناً شديدا . وهذا ماكتبه الى جوزفين وهو في فيرونا 

« ياجو زفين الحبوبة ! قد تمكنت آآخرا من الانتماش ول يبق الموت نصب 
يي بل صا المجد والشرف بفعان فئادي » فقد الكسر العدو في اركول » 


و بيست ب حم جيه دو جنوصده د سس سه يبي جام جح 
نينا ا 


7 وام 


اعد 54 مصوية 


وسنصلح غدا ماأفسده 2 ريفولي #وسبيع مانطو بعد يانية 
نام ف حوذئنا » وساً رهن لك عن قرس بأنواع د ولنا بين ذراعيك عن 
بتي الشديدة للك ولا أتأخر عن التوجه الى ميلاثو الا كدي الكجو الم 

أأشعر بشي * من التعب ه وقد انيت الي" رسالة منْ وحن وهورنكس 6 اكيم 
070 متناهيان ف الاطف ٠‏ وحين ضضم الي أعضاء بدي المتنندد تعليم أبادر 

لى ارساطم اليك » 

« لقد 1 لأف رجل » ولايةلعدد قتلى الاعداء عن ستنة ةآلاف. 
الوداع ياجوزقين الله حدر ب » | كاري من الاذ:.كار بي 4 فأ أنت م 5 بي اخيلك » 

واث ردت رثات له استروعيت الذفور و روكت ل الغللم 5 ولك موقن 
بأنك سةتولاين خاياي َي أي سا ظل خايلك . فالموت وحده إستطيم أن لسرم 
دا هنا الأحاد الى ألرعها بيئنا الوداد والحمب ولط المواطف » واصليبي 
بأخبادك 00 داقبلي ٠‏ يي أن الف قيلة 6 

00 ذلك القائد الافر قُُ اليوم عيئه وهو |( دوم التاسع والعشرو ف من 
هر بروماد في ا توفير ) أي في اليوم الذي نشبت فيه معر كه د ول رسالة 
الى 000 ار 3 ك4 كيبأ على ماحورى 2 ذللك اليو وم ليون 

فلن العدو ان مصلحته تنتضي اخلاءه قرية اركول » فتوقعنا عند تبلج 
0 3 بمبعجم علينا جيشه رمتته لتوكر الوقت له لاخراج امتسقة 0 
والجوع .ل الوراء للاقانةا .: 

« واشتياك |( القتال عند نه باضير السيح , ف كل حية عنف شديك » فيزم مأسيث 
الذي كان في الميسرة العدو وتءقية حر اق اب صير. .عل اطترال روير 
الذي كان 7 الوسط تعصيلته املا امسة والس يري المدى, ٠‏ 2 5 قطع : زليه 
بعد ما غطى وجه الارض بالمثث وأمرت الماجور فيال أن يسير على شاميء 
الأديم نمك كلجل لدو ول مرهيرة الفدة 6 لكن لقينا في هذه الباثد 
مماعب يبعز تذليلها 4 فقد فاص هذا الضا بل لشجع ق الماء الذي 533 عر 
حم العنق من دون أن ب#: في من وراء ذلك الأفر قائدة ب #ومن ذون أن 

تلهوي العدو ما كان المأمول مئه :8 وأمزت قٍ أيل ”؟ الى لالا ببناء جسودة على 
الترع والمستنقعات » فعسير عليها ارال أو جرو بفصيلته . وانضم ثانا في 


سسسس ثم/ا سسم 


الساعة الماشرة صباحاً فكان المثر ال ماسينا في الميسرة » والإنرال روبير في 
الوسط »؛ والطنرال أوجرقٍ ف الميمنة . وحمل العدو عم لة صادقة على الوسط 
فيزازرلت أقدام دنودنا » يأخلث القنصبلة الثانية والثلاثين من المبسرة وأقنها 
كينا في الاحراج . ولما هجم العدو بشدة على الوسط وكاد حيط هيمنتنا 
خراج المنرال غرداث 3ه حاملا على كشح الحدو وقتل منه مقتلة عظيمة. 
ا مسرة ه العدو فامها كانت مسئندة الى مستتقعات » وكانت كثيرة العدد » 
قمريدمها ميمنتنا .ف وعز ت الى الو 09 ى هرقل ضا بعل هدائنا د متخب +سة 
وعشرين رحلا من قصصياته ويسير على شاطى 6 ديج مسافة نصف فرسحخم ا 
حول به المستنقعات المسكددة الها ميسرة العدو 4 و يوعجم عليه من الوراء 
شان 0 اها 1 بادواق عديدة . فكان من وراء تلاك ك المقدعة مهاس باهر » 
لتصعيع المعاة ومكن , المترال أوجرد من اغتنام العقرصة من تلاك ك الذركة 6 ومع 
ذلاىك ا على الدفاع وثم يتسحبونث: وكنت قد روس بورنو لكي فصيلة 
0 من ماني مئةٌ رجحل الى ليع مئة رجحل ومعها أربعة مدافم وأوعز ت الم از 
أن صل موقعاً وراء العدو » 50 هذه الفصيلة عليه وهزمته . 
2 إلا أن المنرال ماسينا الذي حل على وسيط العدو زحف وا الى قرية 
اكرول واسثولى علمها ؛ وتعقب العدو حى قرية بونيفاسيو ولك حال دخول 
اللدل دوث مواصلة توغلد ا 
دوا بد قواد وضْداط ركان اهرب إقدام فاضا ناديز .فقثل مهم | اثذا عشر 
رحلا أوخجسة عثر رحلا . وكانت تلك الممركة هائلة جداً » وقد رقت ثيامم 
بالقنابل . 

3 0 دالفئزي الموع هون كبو نه » فعاد ومعه بروفيرا بطريق مضابق 
الطيرول إلا أن هذه الحركة الجديدة لم تكن سوى وسيلة أخرى لانتصار اليش 
الفر لسوي وقائده . فظل النصر في معركة رهولي ووقعي سارف جودج 
9 الفافوريث مواليا لاراية الجبورية » فأ كره بروفيرا وفيلقه على التسليم 
أمام عيبي ورمسر الذي سلم مدينة 4 مانطي بعد قليل من الحين وخرج مها . 

واليك ما كتبه بونارت فجدذا الشأن الى أركان حر به فق روفربالى باد يح 
8" و55 ليفوز سئة ه( مذ و4١‏ نابر سنة ١/919‏ ) . 


من #اؤابينت 


« مد العدو خاة ف 5 أممول مرا على انغياري » قعيرث عليه طلائمه 
على مسافة فرسخ من بودتو ليناغو بوأعر 1ل ال وير ان كت #كثرة 
العدد من كتائب الاعداء كانت تزحف بطريق منقانا مبتغية الاحاطة بطلبعة 
فصيلةفي الكورونا ٠‏ وبانتلىي دلائل عديدة جعلةتي أدرك غاية المذو الحقيقية» 
فلماً بق مرثابا البتة في انه طامع بالحجوم بقواته العظيمة على خط ريفولي 5 
من الوصول الى مانطو » فسيرت في الليل معثلم فر فرقة ارال ماسينا وسريبتث 
بنفسي الى ريشولي ماغنا بعك نصف الليل ين . وحدعلتث فقي الخال النرال 
جا بل محثل م موقم ساث ما ل المنبيع » وتنصمدث المدافع على ع4 ريهولي 6 
وهيأت كل شيء لسهلعلي عند طلو ع النهار المجومء ا العدو غجوم؟ هائلا 
« والتقث ميمنتناعند تبأشير الصياح عيسرة العدو على مر ثفعات سان مار ركو 
فكان القثال عنيفا . وكانت رح و كرت ذد دارث من ثلاث ساعات وميقابلنا 
العدو ميم كوانه ٠‏ ووزحيف و1 الى ريغولي للاسثيلاء عليها فياقٌ من العدو 
عار على ةل دج حميه مد افم عديدةٌ » وهددنا بأن حيط عيمنتناووسطناء» 
فأمرت لكار ك قائد الفرسا ن بن مهجم على العدو اذا * 5 هذا من الاستيلاء 
على بطاح ريفو لي 3 وأوساك لاسال سين 5 من الدراغون 1 هاجة كشح 
مشاأة العدو وكانوا شائلون وسطنا وا لال ارال جوبار عن فراقفات سان 
ماكو ع فصائل كانت منتشرة على بطاح ريه ولى 4 فرأى العدو وقد أوفل. 
في تلك البطاح امهم مهاجمونه من كل جهة » وان خسر عدداً كييراً من القئلى 
وشطراً من مدفعيته » فعاد الى وادي الا دج بي قِ المين عيئة للقثال وراءنا 
الفياق الذي كان إزحف من وقت طويل ليحيط بناو شطع علينا خط الرجوع 
من كلجهة . وكنت قد ادخرت الكتيبة الخامسة والسبعين للاحتياط فل كتف 
بالقاء الطيبة في قلوب الاعداء بل مجم على ميسر” مم لا تقدمت وهزمتها في الحال 
ووصلث فيا ثناء اكاك ف اميه الثامنة عشرة ة وكان الث اراي قد احثل. 
به موقعاً مر51 المو اقع خلف الفيلق الحيط بنا . فأُطلقت لمناءق على العدو 
مدافع من 99 وامرت بالمجوم ا ذلك الفيلق الولف من أربعة 
0 لاف رجحل ف أفل من دبع ساعة . 
« وكناني كل جهة نتعقب الأعداء المتضعضع نظامهم » فسكانوا كل الليل 


أتوننا بالاأسرى ؛ وقد هرب بطريق الغاردا الف وجس مثّة رجل فالتقاهم 
خُسون رحلا من الفصيلة الثامنة عشرة » ولا عرفوثم حملوا عليهم بحجرأة وأمرومم 
بعل سج سللاسه 

« وكان المدو باقياً في الكورونا بيد اننا لم نكن تخشى شره » وكانت 
الحال تقضى علينا بالاسراع في الزحف الى فصيلة المترال بروفيرا وقد عبرت مهر 
الذج في 6؟ عند انغياري . فأمرت المترال فكتور بلمسير بالفرقة السابعة 
والجسين المغبورة بالبسالة والاقدام » وجعلت الجترال ماسينا ينسحب » وكان 
قد وصل في 90 الى روفر بلى بقسم من فصيلته 

لوادت الجإرال جو بير عند انطلاق بأن يبحم عند طلوع الفجر على 
العدو حين يرى ان الإرأة تدفمه الى البقاء في الكورونا 

«وسريئ الحرال مورات الليل كله ومعه نصف فرقة من المشاة السريعى 
السير ليتمكن من الوصول عند الصياح الى مرتقعات منتيبالدو المشرفة على 
المكووونا . ودحرالعدو بسك عراك ذه 0 منه من 00 دن معركة اليوم 
السابق » وم بنج الفرسان الا باجتيانثم مير الاديح سباحة » وقد غرق كثيرون 
ميم ب 
« واسرنا ثلاثة عشر الف مقاتل في اليومين اللذين أصلينا فيما العدو 
نار حاسية في ديهولي ونغنءنا همه نسمة مداقم » 

واودع بونارت تر نره هذابياث ماحرق فيوقعات سان حور جوانغيادي 
والفافوريت مع ارال بروفيرا : « وفي ممركة انغياري الثائية دنا قاقد من 
قوادالقدويين من أحدى فرق كركرة الدراغون التاسعة وجعله التساف المألوف 
عند بي قومه مخاطب الفر تسويين صانحاً علء فيه . «ساموا» فأوقف دوفيفيه 
50055 وقال لاقاثد الكسوي . اذا كنت شحاعاً فادن منى ولق افيض فل 
فوقف الجيغان ونؤل القائدان لامبارزة » قرح القائد السوي جرحين سيف 
القائد الفرنسوي » فاشتباك الفريقان ودارت الدائرة على الغسويين فسقطوا 
ع ف 1 دي خصو م فم 

« وهجم الأعداء على القاذوريت قبل طلوع سر اليوم السايع والعشرين 
إساعة من الزمان مين كاذو رمس روحم على خطوط الحصاردن جهة سان انطوان. 


سس 1780 مسم 


وكان الجنرال فكتور وهو في مقدمة نصف الفرقة السابعة والخسين يبطش يكل 
من يعترعايه في طرقّة . ول يكد ورمسر رج من مأ نطو دى / كره على العودة 
الها بعد مائرك في ساحة القتال عدداً كبيراً من القتلى والاسرى . وأمر سروريه 
امير الم بأن تقدم بنصف الفرقة السابعة و البسين ليتسى له التضبيق 
على بروفيرا في دسكرة سارىل جورج وابقاؤه اياه مصوراً فيها . وكان 
الاضطراب سائدا في صفوف الاعداء فاختلط الفرسان والمقاة والمدفعيوث 
يعضوم بالبعض الآ نخر » ولم يكن شيء من الاشياء قادراً على الوقوف في وجه 
نصف الغرقة السابعة والخسين » فغنمت من المهة الواحدةثلاثة مدافع #وكلات 
من الجهة الاخرى كوكبة فرسان هردندي الى النسا 6 ؛ شينكذ طلب الراك 
روفيرا الاستسلام متكاد على كرم مأخلاقنا » فم مب نه . وقد رضينأ اسم 
بالشروط المرسلة اليم صورة عنها . وأصبنا في ذلك ك اليوم المنوو ل سة لاف 
ون لدم م جيع متطوعى فينا » وغنذمنا عشرين دكا 

« وانتصسر جيش لج ريه في خلال أ أيامفي بعر كتين منطامتين وؤسك 
وقعات »6 واسسر ل مسة وعكرن الف حندي بيموم ق 55 جئرال وحنرالان 
وكولونيل » وقتل وجرح نحو ستة آلاف رجل 

« ولح يلق ورءسر بدآ من التسليم بعد يع التكبات الي لقبها فعلم أن 
حصار مانطو سينخمرى كا 0 جيع أعمال حيش 0 

«ولادار اديت على لسك م المديئة اماس | أنفك القائد الغسم وي حاجيه 
الول الإترال كا 7 الل ارال سروريه في دوفرباو » الا أن الإنرال 
الفر أسوي مم بم له أوض في عوال المبحث في م من الامور من دون اسةيزال 
القاثد الا كبر عن 1 به فيه 

« وشاء بوئارت أن بشبد ثلك اأفاوضة وهو متتكر » لكاء الى روفر باو 
متتجانناً 51 دائه » اين على منضدة وجعل يكتب وقت ماكان كيني وسروريه 
بتفاوضان . وكان يكتب الشروط على الطاهش مضيفاً الها اقتراحاته على ورمسر 
ولما فرغ قال للحئرال العسوي الذي كان يظنهكانباً من كتاب أركان الحرب . 


٠. ٠.‏ 3 3-3 7 ب 7 ا 
2 اذا كان عنك ورمسر مؤوونه لامكفية | 25 من كانية عر بوما أوعشرن 


مك 174 اعبت 


يوما » وكان,طاب الاستسلام فلا ستو حب والطالة هذه أقل مراعأة في استسلامه 
فاليك الشروط | بي أضعبا اله » 

« قال بونا رت هذا اكلام واول سر ودبة الورقة " ِي كان يكتب عايها 
ُّ التفت الىكلينو وقال له . م ستقراً فمها أن حرثه الفخمية لكون مضمونة 
لهد» فنا أحارم شبيخو خثه ومئاقيه 6 وأحاذر او. عمل هدنا لسهام ذوي 
الدسا لسن العاملين على هلا كه ك قينا . فاذا فتح أ بوابه غدا كانت له الشروط 

ال كترتنا واذا ار عن ذللك #سة عشر بوم أو شهرا م له 
الشروط نفسبا 6 وعليه يمكنه من الآ ن أن بلفظر ريما انفد الخ ركسرة من الا 
4 نا منطلق الساعة 6 عير ل البو زاحماً الى رومية اث م ان اذن 
ماصعت عليه عزعي » فامض واخبر قائدك بكل ماتدريه من أمرنا » 

فدهش لينو هن رؤيئه ذاثه ماثلا في حضرة القائد الا كير» وا أبدى علامات 
التمبحب ومعرفة ايل مما لعمة 1 إسع4ه إلا الاعيراف 1 كُ ١‏ ببق من اأؤونة 
عند ورمسر الا ما يكفيه ثلاثة أنام. وما ا عا جرى فيمفاوضة 
روفرباو أ كبر شهامة القائد الفرنسوي وقابل ع اطقة- التنيلة المثل بايقافه 
بونارت على كي درت لاغتياله في رومائية وتولى سروريه في أثناء 
تغيب القائد الفرنسوي الاأكر مراقبة اجراء الشروط المقررة لتسليم مانطو » 
وكان ذلك فق اول فبرابر سنة /اؤ/اا 

وطر أت بعك د لسليم او شثلاثة أيام و3 دعات بوناءرت ستاء من 
تعبرت اليابا » فأرسل فيلة] من جنوده الى رومية ٠‏ وقي . فيرابر سنة لاق اا 
املق عن بولونيه أشرة تيتديء بالعبارات الا لمة : 

١١ «‏ ن اليش |( هر أسوي مصعم على دخول متلكات الما با »وقد حرى ان: 
برعى حرمه ة الدين ان امة الشعب 6 

2 حمل اندي الفر فسوي ا ليد الواحدة الحسا ام الضامن له النصر » ويقدم 
باليد الاخرى السلام والجا اية والامن لامدن والقرى » فالويل لمحتقري تقدمته. 
والمتخدعين إسلامة قلى مم 0 3 أهعل الرثاء والشن » ذقد علبوا علي مو أطنهم 
الحروب وآفالها وانتقام جيش مكن فؤمدة ستة أشبر من أسر مئة الف جندي 


الا 


من أفضل الجنود الامبراطوريين ؛ ونم أدبم مئة مدفم ومئة وعشر رايات » 
وبدد عل خمسة فيالق . . » 

ولم يكن الكرسي ارسولي يستطيع ان يبدي مقاومة جدية . 

فاما رأّى بيوس السادس ذاته مهدداً في «اصمته جاوز عن نغوره من تلك 
الاعمال وأغذى جفنه عن عواطلفه العدائية » فيادر الى طلب السلام من القائد 
اهو دي » فاجاب هذا طلبه بوثيقة عقدث في ١5‏ فبراير بالشروط التالية : 

١‏ > يتنازل البابا عن ججيع حقوقه بافينيون وأملاكه في فرنسا 

-- يتتخلى اسجموو ريية الفر أسوية نخلياً دا عا عن بولونيه وفراريورومائيه 

نم اند شحلى أ عن جبيع المصنومات الفنية الي طلب بونارت احرازها 
ينان ب لون بلافيدير وصورة التجلي اراظيل ال . 

4 - يعيد المدرسة الفر نسوية في رومية ؛ ويؤدي اعانة <ربية قدرها 
ثلاثة عشر مليون ذرنك نقو د ونا 

وَاضاف يوس السادس الىهذه الوثيقة براءة بأباوية ممتازة أأطلق فمهأ على 
بونابرت لقب « ابنه الءزيز » 

ان النكبات المتوالية الى نالت الجيوش الفُسوبة ذللت الحالفة وأدخلت 

عليها الخشية من دون ان نستأصل شأفة القلى الشديد الذي كانت تشعر به نحو 
الثورة الفرنسوية ؛ ومن دون ان مجعلبا تميل الى السل . وكانت لاك الهالفة 
المبوكة القوى «الذروب المتواصلة معمرة على اقتحام الأهوال والمتالف ا بتي 
طامن الميوش اللخرارة ه ومواقعة الدولة المنتصرة الي ٠زقت‏ ثعلها بسهولة 
وضْءطبعت أركانها وقت ما كانت ف أوج عظمنها و ويخ سطونها : فأو فت 


الارشيدوق شارل الى ايطاليا ليثولىقيادة ايوش الامبر اطورية و يال اصلاح : 


مَا]قليةة الذنقدموه فى اارعامة. وكازالقائد الفسوي الجديد يعتقد ان بوناءرت 
انطاق بشطر ا من جنوده للوار بة اليابا ومعاقيت:ه على نقضه وثيقة بولونيهعفمءزم 


الا أنه ما ع انعرف انه فيضلالمبين» فعاد بوئارت الىالبرنتا وليكن قد أخذ ا 


الى دومية سوى أربمة 7 لاف أو خسة 7 لافمقاتل وجعل في أول شهر مارس 
مركق ه في بأسائو » و أذاع النشرة الا نية 


سس إا/ سد 


2 مها اللنوة 

« ان فتح مدينة اط 9 را خواة آنا 1 غالدة يعرف لك بها 
الوطن . قد انتصسر'م 5 أربع عشرة معركةٌ منظمةوسيعين وقعة » وأسرتم 0 
من مكة الف دجل 4 وخسم بن ن العدو مس معة مدفع من مدافعاأ 7 والنيمدفع 
ذات عيان كبير وأرعة اسهد هن أدوات المسورة 

« ان الغرا؛ ْ الي وضدعت على أل لدان الي فتحثموها أنفقثت على غذاء 
وحاحات اميش قٍِ أثناء الحرب » وفضلا عن ذلك أرسلم ثلاثين موا من 
الفرنكات الى وزارة المالية اعانة للخزينة 

« وأَغنيم متحف باريس بأكثر من ملاث مئة تحفة من المسنوعات القينة 

المعشيرة 2 5 لفن قٍِ ايطا ليا القدعة والمد؛ شةء والمقتفي إعوادها ومن 
علاثين رن من الزمان . 

« وفتحثم للجبمودية أجل الاقالم في أودباء 0 اللمياردية 
0 مديئتان أ عر نهما » والراية الفر نسوية 3< لامرة الأولى 
فوق شوادلى ر أدريا ازاء مقدونية القدعة 0 بعك أدبع وعشرين ساعة 
بحرا عنيا . وقد 00 ملكا سرديثئيا ونابولي واليايا ودوق بارما عن محالفة 
أعدائنا وجدثوا وراء ممداقتنا, طردتم الانكايز من الى التو د رس 1 
ولكتك لم تلنهو ١‏ الى الغابة الى تتوخونبها » فأمامك مجال كبير تثيارى فيه 
وياد اد الحظ » وقد علق الوطن ا 5 0 به . 

«لم يبق أمامكم من بين اه ١‏ تكثيرين الذين محالفوا 0 اجخبودية 
في ميدها سوى الامير اطور الذي هبط عن مقامه كساحب دولة عظيمة مستساما 
لتحار لندرة . ول ثبق له ارادة أو سياسة الأاازادة وسناسة أولئك اطزائرين 
الذبن تفار ثفورهم برؤيهم معائب الحرب تتوالى على القارة الاوربية مع 
ا ميم بعيدن عنها . 

«ولم دعن لمر 1 كتورار الاحرائية شيعا لالقاء الملام في أودباء 
ول يكن لاعتدالا في اقتراحانها تأثير في قوة جيوشها » فل لستثر شحاءت؟ 
1 اقتصرت على استثارة عواطلف الاأسائية والرغبة شي إعادتم اله اعنم . 
و يكن لعوتها مبدى ف فينا » وعليه لم ببق من أمل في الصلح إلا بمعالجة 


052--- 


أ بو 


لو 


2 


ل بوتأيرت عند سقرد ألى مصر 


سب 8/8 سس 


فيمدى أدبم وعشرين ساعة» وينبغي ل> اذتعلموا اننا لسنا فيعصر شار لالثامن 
وان أثم غالفتم رفائب الحكومة الفرئسوية واَلأتمو في الى حار بتكم فلا بقع 
ف تفوسم ان الجئود الفر أسوبين يتصيرون الجنود الذين سلحتموهم ويعوثون 
فسادا في ازع شهب من منكود المفلء فأنا أذود عله واحمله سارك اليوم 
الذي أحرجتم فيه الجيش الفرنسوي ليأني أعمالا فظيمة تنجي هذا الشعب من 
ثير حكو متك الجائرة » 

وف 7 ابريل عقدت هدلرة حر بية في جود نبورغ » وكاث البرس شارل قد 
النى ذاته ماجزاً عن مداومة القتال والاحتفاظ بعضايق نيومارك وهندمارك الى 
احتلوا ماسيئا » وعام اناصرار حكومته على موائبة الميوش الفرنسوية لم يكن 
انا وكان قد انتهى الى بونابرت المتمكل على موافاة جيش سامبر وموز 
لناصرته 1 القدكام انشهذا اليش شحرك ولن يشحرك من مركزه ؛ ومن 3 : 
بشحراً على جاوز سيمرئغ لكلا يتوغل في البلاد الالمانية من دون ان بكون له 
ما يستنك اليه فيها .ولا وردت اليه رسالة من الدبركتوار تلمكه رسعي] أب 
جيشى الررن وسامير وهوز لايستطيعان اطاء الاعداء على ما بين ضرورة ذلك 
الأمرو أحميته بادر الى امضاءر سالة الى الارشيدوق شارل بقدرحعليه فيها مشاطرته 
الفضل بالقاء السلام ف أودبا ووضع حد لا تتحشمه العْسا وفرنسا من الخسارة 
الفادحة الناشئةعن ار بالطاحئة . وقد قال له في رسالته « ان انود الشجعان 
بباشرون القتال مع رغبتهم في السلم . أفلا يكفينا ماقتلناه من البشير» وما جليناه 
من الشر على الانسانية التاعسة 9. . . فأنت الذي يدنيك أأصلك وفصلك من 
المرش » وأنت الذي تترفمعن الاهواء الحقيرة النيتعبث بالوزار ات والمسكومات 
هل نشاء ان تستدق لقب الحسن الى الانسانيةجعاء ومخلص ألائيا الحقيقي 7.. 
واذا كان اقتراحي هذا ياحضرة القائد الا كبر من شأنه ان ينقذ حياة انسان 
واحد فاخرت بذلك التاجالسسي الذي استحقيت نيله على مفاخر في بالمجد الرائل 
الذي أجي غاره من دوحة الانتصارات اطربية » 

وما عتمت الاقتراحات السامية الي حواها ذلك الكتاب ان اشئورت في 
فينا ) فسكنت قليلا حاوف القوم لدنو الرابة المبورية منهم » وبادر الماهل 
الىاثفاذ فالو النابو ايتالي سفيراً الى بوناارت » فكانت هدنة جود نبو رغ ثتبجة 


يسيب © يأل مسمسي 


لفاوض مهما ٠‏ واغقم بونابرت الفرصة من الطدنة ليتظلم للد ركتوار من تصرف 
جيوشألانيا في خلال ممار بته في ايطاليا بمساكر قليلة العدد حميع قوى الدولة 
القمو, بد الما لبة . على ان بونابرت مع قله | كر الله لماعي ركان بذ أروعاذ 
تأسف كان يهلم بلمستقبل ويد الما 4 500 عورق 4 وي بذيله شروطاً 
أفضل من وثيقة 3 الصاتح 6 0 فون ونا فنك ديد القتال بان رحاله ال 
الفنسوية . وهذا بعض ما حاء ف رسالته للدير5 تتوار 

« حين يتعمد الاساث ع القغال /* لستطيع ثى ن الأشياء تشميطه 
عنة ه و رق دا التاديم قعل أن م 1 من الأمر فيك 0 دن ايوش عن 
0 . فأو شاء ٠ررو‏ احثيال 5 ر الرين ! 'حتازه » ولو كان 5 احم 32 لكنا 

قد صرئا الى «وقف عكننا من التيحم في #مروط إله ماسم ' تمك الغالب باأناوب » 
ولكى الذي نش ى أن يضيع المجد عه ولا علقم افعرت خا إل الاير اه 
والدورية نا قوق فلج تباخ سم 1 ها ثلاث أقا دام 3 ٠‏ ولو م 5 ل اهاية 
الى أ ف الها سو ىِ ى راحة اليش ومصاهيرالة خدية للى ننث خيمث في 00 
الأعر زو بيد ابي أوغات قِ المانيا د سر دش آثر بن دمنم العدو عن 
ميا #نه . وصلات الى أبواب قينا وك ارضات ان اللكروية امار به المتمظمة 
ا اتغطرسةٍ مفو صين من لدمها . انل حيش الرين ابس قي غروقا دم ولأعوالة ؛ ناذا 
لل #خرضا دبي وتاركا اياي وسدي اضطردت الى العودة الى ايطاليا وحينئذ 
بارال الملا الأو دلي طن 1 على الفرق بين الجيشين» 

و بورت المعاوضات قي ليو بان 5 ف "؟ حرمينا غال 0 مقد مات الصبايح 
في 5” منه . وقال بونام ت للنفوضسين الفسوين « ان حكلو ةانم 5 أرسلت قبلا 
لقاتلي أد بعة جيوش بلا فائد » والا ن برشل الي" عدا بلا يش اه 
المموضوذ أن من حملة مندرجات الوثيقة المنظمة اعثراف عاهلهم باجخوودية 
الفر نسوية ؛ قالطل, بونارت بصوت سهوري . « اسذفوا هاا اليند ؛ فاسب 
وجود التهورية كالشمس في رائعة النهاره ولعمر المق ان مثل هذا البنك يوضع 
لاعدياف » 

وكانت الساعة قد دنث للافشكار تجمرورية البندقية » فان هذه اخبودية 
سعتث من تلقاء نفسها الى المتالف الي كانت نثو عدها . وكان نبلازها الوالواد 


سس ؤم نم 


للنمسا ينتظرون مكائفتها وتهاتها من ذلك الفاتح المظم الذي ظفر بكل من 
واقعه . وانضم اولثك النبلاء الى خدام الدين الايطاليين » وأثاروا السكايت 
الجهال المقيمين على شواطىء بحر ادريا» وقتلوا في فيرونا في أثناء الاحتفالات 
بعيسك الفمبيح مقتلة عثليمة من الفر نسويين وكان خدام الدين قد هوا هه مم 
السامية وابية وحرضوا 0 3 القثل ١ؤزيثين‏ طم ان ققل أشياع الفئنة 
العولمو» فعل من الأفءال الي ث مها فاعلوها 

وأسرع بوناارت ف الشخوص ) 0 ا مقن الدماء وإحماد ناثرة الفئنة 
ومعافية حكومة المندقية ار عقو بة . وقال بونارت لموريان كائيه الخاص 
ف مساء اليوم الذي هب فيه الشعب ىل الغفر نسويين : « در عينا فسنققص هن 
مر لاء الملخام » وقد قفي على جو دينوم 4 وبعك آيام كتب للدي ركتواد : 
ه أن الممباج الوجيدالذيلا بد من الري عليه هو تقويض أركان تلك المكومة 
اطبدحية السماحة 6 وو ابم المقارقية عن سطيح المسمورة 0 

وذهيث سدى مساعي ان كام ف بر سيا وبرفام و عونا لاثارة خواطر 
القوم وقايم اياهم على الاعتقاد بأن الفر نسويين كانوا يا للنكايات الي د مهم 
فسكذبوم بو 00 لكل 7 0 م بنشرة كانت ضير بة قاضية على الارستقراطية 
المندقية وقل شت هده النشرة بالسارة اله ١‏ لية : 

« ان القائد الا ١‏ نخد وزير فرأسا لدى حجمبورية المندقية باشثر فج أن 
الدئة المذ كورة 4 اهز مندو بي جبودية ة اليندقية في ليرديا | وجيع 3 
البددقية ,أن يخرجواءنها في مدى أدبع وعشرين ساعة » وار نيم قواد 
ميشه بأن عثير وا حنود #بورية ة البندقية أعداء لم 6 وأن محطبو اأسد القدس 
عرقس في جميع مدن هذه و 0 

وقد وضعت هذه الاذاعة مومع الاجراء من جميع أطرافيا» فدخل الرعب 
على لس البندقية الا" كبر فاستقال وألقى عقاليد السلطة الى الشعب وهسذا 
أسند الاسكام الى المجاس اللمدي . وف اما بو نسب الهترال باراغواي ديليه 
الرابة الثلثة الالوان فوق ساحة القداس حرفس . وحدثت فتنة دعقر اطية 
شديدة في ميع ع الافاليم ااتابعة المكومة الم ندقية » فانتدب لاو مادة 3 أشاء 


سمه إن تيص 


ل الإلمم ده 


تلك الفتنة دندوو ععاي البندقية وأحد الشخصين الفاضاين اللذرن 0 علييما 
بونارت 5 ايطاليا . ونقل أسرد القندبس حرقس غيل كو فوس الى بارس 
لتزيين دو شس النصر يي فى ساحة كروسل 

وف إبان المفاوضات الدائرة مع الفسا انتهى الى بونارت أن هوش ومورو 
اجتاذا نهر الرين » بعد ماكاث الدبركتو ار قبل ذلاك المين ببضعة أيام أنيأه 
بأن عبور هذا النهر قدلا عكن أ أن ينم . ولماكان عنع جيش الرين عن مناصرته 
قد حداه على توقيف رحى الحرب والوقوف أمام أسوار فينا ألنى ذاته مقضياً 
عليه بأن إشهك » وسيفه في نمده وقد ذيدله شروطٍ المدنة » الحركات الهردية 
الي القسيا على غير طائل مدة شهرن » وكان من شا سه أن تساعده على رفع 
الراية الجمهودية فوق عاصمة النسا . ولا حى أن انتصارائه السريعة أقلقت 
شاطر الدبركتوار قصار أعضاوؤه السة يروث شعخصس الماهل 5 شيخضصس 4 
ايطاليا . وهو ذائه اعترف ف حزيرة القدسة هيلانة !1 ته منذاليوم الذي 
اصاب فيه النصر في لودي ال ف خاطره انه عكئه ان يصير ممثلا فعلياً على 
ملعب السياسة » وقال ف ه_ذا العيدد . « قِ ذلك الحين نفأت ف الشرارة 
الاولى لامطامع المعيدة المتال 3 

وكان أن رجال حكومة الدركتوار الذبن لوا تل كالشرارةو أ وجسوا خيفة 
من امتدادها والتهاءها صرح الجمهوديين المتربمين هم في قته » عدوا الى 
المياولة دون امتدادها مدفوعين الى ذلك اعد يعوامل المسد الشخدهمي 
والدفاع عن مادق الدعقر اطية . وكانث لشق عليبم أن يشاهدوا اعئراف الوطن 
بالحميل واعجاب أودبا ينحصران في شيخص واحد » و إبشاءوا أن بوحجدوا 
لهذا الشخص السبيل الؤدي الى تعاق الئاس به يدخوله فيئا وهو هر ذلاذل 
الانتصار في مقدمة جيم جيووش الجمبودية وعرفهم بونا برت”ما عرفقوه 0 
يكم استياءه من ذلك الأمر بل جاهر به في رسائله وأعاديثة . وعكرل. 
الديركتوار من كان الاسباب الحقيقية الي جملته نبج ذلك ا أن 
المنرال يونا برت الذي سنت اليه قيادة حيش الداخلية بعد شور فندكيار 

رمسم خطة حربة ثعين مدة الحرب وعقد الصلح على قَة سيم رنغ » وقد بتي ١‏ 

رسم تلك الخطة مفوظاً في وزارة الحرب . وبى هو نفسه الحاجز الذي يطمع 
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الآان باجتيازه » الا أن قاهر البرس شارل كانت له أفكار أوسع وأنظاد أ بعد 
من أفسكار وأنظار قاهر الشعب الباريسي 

وكان بونابرت ف جزيرة 3 التاليامنتو بلا حاءه البرريد عبور مورو 
لمهر الرين » فقال دي ودياك 2 لا ستطاع وصرف التأنى الذي اصاب الميرال 
عند قراءته تلك الرساثل. . . فقد بلغ منه الاشطراب مبلغا عظياً حى انه خطر 
له ان يعبر الى ضفة 0 اليسرى وينتحل له عذراً لقطع اسباب 
المماوضات السامية . .. وكان بشقول : ماكان اعظلم الفرق بين المقدمات لو كان 
هذا الامر قد حدث قيل الا ن » 

ومن اق ان بوئاءرت ما كان ليظبر تلك الاميال السامية التى ابداها في 
رسالته للبرنس شارل لوكان يستطيع الاعنماد على مناصرة جيوش المانيا له . 
فسكان فتح فنا ا ا لمكن 
حيانة 0 ما مخامرها من المسد والظنون السيئة مكنه هذه المرة 
من ارواء غايل مطامعه 

وكان ف المفاوضات السامية مماطلات ومماحكات » فاغتم القائد الا كبر 
0 من الدنة الحربية و م مبرديا وولايات البندقية لتنظم الحكومة 

. وكان ندبحث على غير طاكل عن الرجال الأأكفاء ليسند الهم المناصب 9 
00 « يا لله مااندر الرحال ؟ ففي ايطاليا عانية عشر مليون أسمة ومع 
ذللك لا القى بينهم سوى رجلين وها ل ومازي » 

ولاغناق صدن بوناوت عن "اال سائس المترودية ومشاعيا لاخباط 
اعماله » وتبرم من مفاوضة الم|طلين النمسوبين » قال انه يبتئي الاستقالة من 
قيادة جيش ايطاليا والاءيزال عن معاشر البة رليدوق قْ الوحدة طعم الراحة 
الى كان مسب زعمه شديد الاحتياج اليها . على أن ذلك اأزء م 535 ن سوى 
100 وحمي له بشاء اليثة قطبعة مو طبع الاجر ٠‏ ول دعتقدك له لستطيعءعون 
الاستمناء عئة يمك الخدم الي أداها ليلاده 4 وأغيران المقدرة الغريبة الى م 
بها » والميل الشعبي الذي تمكن من امبابته . وكان متحقة) ان نبا استقالته 
سيكون له شأن سياسي مهم ١‏ 0 الشعب على اللكوفة الي سبيته باعتسافبا 
وقيلته مدفوعة اليه بعوامل 3 ران اللويل والحسد» الا أن ذلك الامرلم يكن 


بد 4م صد 


سوى ماوق فارغة . فاقتصر على النظل بفدة متخذا طحة العنف والاستملاء 
في رسائله الرهعية . وبعد ماقال انه بالنظر الى واقع الال اصبيحت المفاوضات 
مع عاهل النمسا حركة من جلة المركات ار بية مما مل الس والمرب رمينل 
أشارته وه يعدم أذ للك الموقف الخطير مع اعشار حظ الممبودية متعلةا حظه» زعم 
أنه شيع من الجد وهو يري بذلك التكلام الى اقناع الممجبين به وخصومه 
واعدائه بان امرك الوحيد للبمة العالية الني ركب مركبها كان مصلحة قرنسا 
ولس مصاعدئه اأشخصية دمن اقواله ف ذلك الصدد ا الى قينا واصبدت 
من الفخر ١‏ كبر مما يلزمي لاظفر بالسعادة » وفادرت ورا سهول ايطاليا 
الحصيبة يا فملت في مفتتح بك الاخيرة دين كنت اطلب الزاد للحيش 
الذي لم تك الجر رية قادرة على القيام بأوده 
وكانت سياسة فرنسا الداخلية تعضد الدبركتواد ف حسده الذميم وعثاوقه 
المدكرة » قائرل. 00 برميدور ارك موات ال" دل فق اخقدة الملكيين وقك 
مبضوا في الإتخابات من الحثار الذي اصابوه في فى شبر فتدعيار . وكانث من 
الطبيعى اين سب سوؤاب الارتياعيين الففب حساب لنفوذ القا كد الذي خاهن 
الممبودية باتتصاراته الجسين اافي نالها» وكانت اسباب شبرته ومجده وكيانه 
مقرو نة لاص الثورة واسها 
وانتهز خطياء هذا المزب وكتابه الفرصة من حرية الاسان والقلم المطلقة 
لينشروا جميع الار احيف ويلقوا قْ القاوب الظانون المختلمة عن أخلاق بونارت 
ومطامعه » على ان الديركتوار مع ما كان بينه وبين حزب للقي اللصوية 
الشديدة أغطضى الطرف عن أقوال هذا المزبو أ فعاله بق بطل لودي واد كول 
بعك ما ساعت شور له السريعة أعشاء حكووتة وأعضادها . فأذيع ف الصدف 
وفي منشورات خاصة »6 كن د القوم في الاندية انخاصة والعامة ارتب 
كوي المندقية ذهيت فريسة لليانة القائد الف نسوي ومساعيه السرية» وان 
جميع تلك المجازر الي قام وقعد ا الملا" السياسي وأنزلت بفاعلبها عقوبة زاجرة 
ل تسكن تحر كراد درها دهاء القائد الميوادف 0 حر به . وألقى 
دومولار أحد زحماء المزب الي خطية دس فيها عبارة لشم ع 
الثلنون الي هالت قاوب 5 .1. مجلس الشيوش عن الأسياب التي دعت الى 


نابوليون بونابرت قائد ١‏ كير لجبوش اجمبوربة الفرنسوية 
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اهتضام حقوق الا في البندقية . ولا وقف بو نابرت على جميم : تلك الدسانى 
والمفاسد المراد ها ألغض من كرامته و#قير مازلته وسوق الاأذى اليه كتب 
الى الد ود يتقو ل « حق لي بعدماعةدت الصلحخس مرات وضربت المحالفة 
ضرية قاضية ان أقضي عيشة راضية واستذري كدف كيان الع مف اجمبورية» 
هذا اذا لم يكن يحق لي الثمة تع بالانتصارات السلمية » والمن أراي ا وقد حل بي 
الاذى » وؤل بي 1 مصحيفي جميع الوسائل المصحوبة 
باللمزي مما مره السياسة الى ايقاع المضرة . . . 

« لقد فتك بنا الحونة فبلك منا أ كير من أر, بع مئة دجل » ولعمر الحق 
اث كياد حكام النبودية #نون عليها لاعتقادم : أولغك الزجاك مركل 
مركي 1 راثم . 

« وأنا أدري ان قو شولون « وهل هذا الدم > ر؟»6 لا أشكو من 
الطخام ومن مانت فينم وسبم عواطف الوطنية والمجد الوطني لتفوهبمعثل ها 
التكلام ولا أ كبرث لهم ول بحق لي ان أنظلم من كباد حكام الجبورية 
لتحقيرهم مكازة من عظموا مهد ف الام المر لسوي وشرفوه 

2 ا أعجاء الدركتوار ويا أركان الوطن © كرر علي؟ تقديم استقالي » 
فنا عتاج الى قضاء عيشة راضية سااكنة على شربطة ان تنيبو عن حياني 
مدى كليشي 7 

« فوضم اي أمر المفاوضات السامية وأنا لا أصلح لما » 

وكان قبل ذلك المين عدة قصيرة قدا كتب الى كارنو بط ربقة خاصة ما يلي . 
« ياحضرة العضو » انتهى الي كتابك وأنافي ساحة القتال في ريه ولي فعلمت 
ما كان من شقشقة لسام م بحقي فرثيت هم 0 نهم بعلي أ نطق على هواه » 
وأظن انك تعر في حق المعرفة » وانك الأتتصود ابن أني أرضى أن مسلط 
أي كان على أفسكاري . لقد سيق لك ان جعلتني أطيل دابماً لسان الثناء على 
علام الصداقة الي أبديتيا نحوي و نحو ذوي » وسأدخر لك شكرا حقيقياً 0 
اق قوم لأراقورن. . ندا هن الممنان وحيث لايئسى طم هدم صرح ١‏ 
يكتفوذبالقاء بذور ااشتناقوا لحلاف أيان ساروا » ومهما قالو ا نْ 
الحاق السوء بي فلا يهمني سوى احترام بعض نفر من الناس بمن معلى شا كلتك 
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وإ كرام رفاقي والجنود ءوفي بعض الاحيان اعتقاد الاجيال الأ تية بي » وفوق 
ذلك كله راحة مبهيري وسهادة وطى © 

وقد شاء ا«ازوبارتالكيب» بذاثه علي كان .زب الملكية ؛ ببثه من الاراجيف 
عن المندقية وأذاع في الحيش نشرة مغفلة ضمما دحضاأ لا كاذيب ذلك المزب 
و مخرصماته بان للحقيقة .و يكن بونابرت صادقا في لقم استقالته انا 
قوله ا له لا يصلح للمفاوضات السامية فهو مردود لاد إل يي بيانه المتفاق 
واو اث كبيو ذرميى ه وقد رواه بوئااءرت نفسةه في دزاره ة القدسة هيلانة 
«كازالمسيو دي كو بزل رحل الامبراطورية النمسوية روحم ةاصدهاو سمالا 
ومدبور سراسنها . وقد ثولى السفارات المطيرة 5 عوادم أوديا 9 وأتام ك2 
طويلة لدى كار بن قمصرة الروس »ه ونال عندها جدارة خاصة . وكان يتياهى 
عقامه وأحميئه » ولا برتاب في ان رفعة مركزه وتعو أطواره وتعوده الرئعيات 
تجمله متفوقًا على قائد خار مج من الجيوش الجوودية 

فدنا باستخفاف وخفة من القائد الفرنسوي » الا ان هيئة هذا الا خير 
وكلاته الذه ولى جملت ذلك الرجل يدرك خطارة موقفه و يأبي لحرو ج منه . 
وقال السو دي لاس كاس ان المفاوضات دارت قٍ يدبع اليه مر بسطء وكازر”ف 
المسيو دي كر بزل ع فاده ا للمكومة النمسوية يظبر براعة في الماطلة عجرى 
6 حوال بيك أن القائد ألم ر أسوي صمم على امازها » وكانت الماسة الي ورد 
بأن تكون ؤاعة المماوضات ممثازة عن غيرها بشدة الابحة » ولا أى المموض 
النمسوي العمل باقتراح بونابرت مض هذ او في عينيه شرر الغضب وصاح بصوث 
جوسس . « أثم ر يدون الحرب » فليكن ما 'ريدون ! » قال هذا السكلام وقبض 
بيده على ريق بق هن الى زف كان المسيو دي كو بنازل يفتخ ركل ىم بشوله ان 
هذا الاريق هديه ة م نالقيعيرة كائرين الكبيرة » وطرحةه على الارض كل قو:4 
فتحطم محطا» 'وصاح حيتكد به اثلا « هكذا لصي ملكة م النمسو :د 5 قبل 
طره أشهر 4 م انه خرج مسرم من الردهة » ولبيث المسيو دي كو بتتزل 
كالمئزول به. وكاف معاونه ألطف أخلاقاً منه فصحب القائد الفرسوي دى 

مركنته وهو يبعال ابقاءه ومئعة عن الذهاب . وقال الامير اطور « انه كان يبي 

شبعئه مراث عديدة ميئة أستدعي الشفقة م انى يي همع ما كنث أ اشعر به من 


الغضب الشديد لم أ كن أستطيع الامتناع عن الضحك في الداخل » على ان 
الطريقة الى تنوخاها بونابرت في المفاوضات مع ما كان بزعمه من عدم صلاحه 
طاائبت الى الغاية الي كان برسي اليها» فقد كان المهويل في مثل ذلك 0 
أفضل من الملاينة 6 وكانك الال ثققضي مثل ذلاك التصرف ليسهل وضع حد 
لماطلات النمسوى؛ ان ومراوفامم » واضهار حك و مموم أشكار السوء وراء تلك 
الفلواهر المداعة 4 فأراد بونابرت التعتحيل للوصول الى فاته بتحطيية علي 
الصورة الي ه ر بيانها هدية القيصرة لأسيو دي كو بنازل . وقد كانت طريقة 
العنفهذه المرة أجدى ف للمصالح الغ لسوية وأشد فعلا من سيم أسة ة اللينالي 
متحداما من شا بت تو أصيم ف التمر غ على أعتاب اليلاط وكان بونا رث 
يعرف الين الذي بلاثم فيه الظوود عظور الغضب » وعكن القول بأنه اذا كان 
ذلك الداهية قد تعدى حدود اللياقة وخالف بأصول ارهعيات المرعية ما ذللاك 
الا لخدمة وطنه والانسانية بتعحيله في ابرام أسياب الصلح 

وبينا بونارت ب«توقد 0 الحنق قٍِ ايطاليا من حراء الماطلة ف المفاوضات 
السياسية» وحالة السكون الي أو صلته المها مقاصد الدركتوارالسيئة » والاها نات 
الي كانت توجهما اليه الأخو ات الداخاية من جيع الميات بواسطة 5 اجر ن 
والزاطليق "الأهوون» كانت الا 2 من الأزب الملدكى في المجلسين مهدد 
كيان الديركتواد » وكان اليوم الثافن هدس من شير فزكتدون ( 4 سثيين 
سنة لاولا١‏ ) يشكرب . 

وكان ا حيس ابطالياالماتصر في معار كعد يدحت ظل الرايةالجبورية »والقائد 
ايام الذي تنقل به هن انتصار الى انتصار لفهما انظار الفريقين 6 فأثارا 
دذين المخاوف قْ صبدر هذا وائعشا ذابل الا “مال في ى 5ٌأد ذلك . وقد رأى 
بونارت به 36 في الماضي لاإشجو من فقيل اراي الى والديركتوار 
0 را ان القوم ف ك حجهة الدمدذون عنة ولسعوث وداء التقرب عنة مه 

"أن را نسون دو كودرايأحد مشاهير اططياء الماسكيين يأ نف من اطلاق 
0 « بطل » على مدفعي ١‏ فندعيارقائلا عنه انه امثاز بالمواهب لي يؤثاها 
من تولى المفاوضات السامية بعد ماضاهى ف ذن الحرب أشهر القواد في مدة 
كمانية أشهر 


ستاو © نسم 


اله ان هذا اللمديح الصادر لغأيات في النفس عن رجحل داهية ل يكن من 
شأ نه ان ىء القلى الذي كان نوز به لفون به و بونارت وينفث *عومه على 
صدفحات حرائده وفي أنديثه» وكان أوبري عدق بونابرت القديم زعما من زتماء 
هذا الحزب » فاستند الى مظاهرة بعض الخطياء المتطرفين وطلب فصل بونابرت 
من منصيه وألقاء القيض غليه وقد كان ذلك الام ركافياً لجل بونابرثت على مخير 
الجبة التي عيل اليها » بيد انهكان تقر الد يركتواد. ول يكن يري بان أعضائه 
من إستحق إلا ؟ رام سوق كارنو القيور عا أوثيه من المقدرة السياسية 
والادارية » وما أداه لوطنه من الخدم الجليلة » وما امتاز به من كرم الاخلاق 
وعلو اطمة 

واتفصل كار نو عن الا كارية فى المجلس مراعاة للمبادىء الدستورية الى 
كا ناكرب الا ' تفالك >" ر من أشن اللعارضين ها » ومع ذلا كان تنفود درت 
وقد ناله بأعماله الماضبية وبعد نظره فيالعواقب وذ كرىما نيه أقوى من احتقاره 
لباراس واحترامه لكار نو 

وكان حاين صبحم فيه بونادرت على |ازحف الى' بارلس اذا عدينة ليولن”تف. 
خمسة وعشرين الف مقاتل » ولو بقيت الاقدار مهادنة للمدكيين ف العاضيية 
لكان قد وضع مأقصذده مه وضع الاجراء 1 على ا نالامر الذي جعله اسعكر بنلوع 
خاض حسامه لخدمة الديركتوار ومناوأة الا كثرية في المجاس هو اكتشاف 
ديائة بشغرد زع هذه الا 00 » فا كتشفت علاقاته بالاجانب وقتماقبضوا 
على أوراق الكو: نت داتراغ أحد أصحاب الدسائس في المزب المللكى فألقي 
القبض على ذلك النميل ف ولايات المندقية ينما انر "لهو للاطرية تمن 
أن بظل مقا في ميلانو ) بيد أله ذر الى سو لسرا وطبع نشرة ضمتها من لواذع 
الكلام بيحق بوثابرت ما ثليو عنه الاتماع مع انه كان من ا مقضي عليه أن يطيل 
بق قائد -جيش ايطاليا لسان المدح بدلا من لسانث القتدح 

وحاش ميان 6 رث غيظا دن سوراء ملك الامور 3 وحعل كر الا زعا 
على الاجانب » فأ نف باسم جيش ايطاليا رسالة مائها اللهويل على المجلسين 
وتسكين بال الديركتوار » ومن سملة ما قاله في ثلك الرسالة . « هل ثتو مون 
أن طريق بارس اوعر من طريق فينا ؟ فسيفتحه لنا الجمووريون المحافظون 


د و4 عا 


على عهد 000 للحرية » ومى انضم ثعلنا نستطيع الذود عن حياضها 
والتنكيل بأعداكنا 

« أن و من ال لى جللوم المعار »> واشراً بت أعناقوم الى الانتقام 5 
و لمت نفو سهم من ا دانم وشجر توق قِ بأن(س ويأسجون رود 20 3 
ومن ع نثافر بالاعداء أمام اشوا فيئا .. . فيا من حعلم الاحتقار والشد 
والمذلة والأوت من تصيب المدافعين 00 أمة الحموورية ه ارئعدوا . فن 
اله ديم الى الرين والسين 0 واحدة » ارتعدوا ٠‏ فظاللم محصاة » وعلى 
أطراف نصالنا العقاب 0 

واخثار بوناءرت خجل تلاك 5 00 وهو حك معاوئيه » وهصذا ع 
كن ار اله دحل أن شغلل امحل الاول وكيق 55 القائد الأكير ونا 
المال الذي عليه باراس باساق يو طو كائبه لي يسهل له سبيل الننجاح في اليوم 
النتئار قد 5-1 بونابرت أن إبعده به من دون أن ديه له المتة 00 تفلك 
الى بارنس ساجيه لافاليت متكلا على غيرثه وألعيته ليوقفه 0 شيء » 
نوفا النه اميق فم مقتهيات الأحوال 

وستدىء من هذا الحين ايم العلاقات بين بونابرت ودازه » ذقد كان 
ديزه وهو فِ ديش الرن يتتبع عن بعك والتعيجب بالغ منه الانتصارات الى 
اصاءها قاد جيش ايطاليا الا كبر » فاغتم الفرصة من هدنة ليوين وجاء ليتاً مل 
عن كيب ذلك القائد العظيم و ذكد عين الواحد معهما تقع على إل خر حى 
تاها و ايا . وكان في احدى المادثامهها ان بونابرت اراد ان لستودع صديقه 
الحديد مس حيانة بيشغرو » فأحا به ذنزه : ولك ننا عرفنا ذللك من ثلاثة اشير 
وتحن على الرين » فقد غنمنا من الجنرال كلاخلن مركية عثرنا فمها على الرسائل 
المتبادلة بين بيشغرو وأعداء الجمبورية . فقال بونارت أو يبلغ مورو ذلك 
الامر الى الدبركتوار ؟فقال ديزه. لا فقال بوناءرث : لقد ارتكب جرعة 
فظيعة فالصمت ف مثل هذه الال يعد مشاركة في اللميا نة ومسبباً لاستهداف 
الوطن لسهام المخاطر . ولما صدر الامر بنفي بيشغرو بعد ١8‏ فر فركتيدو فا قاقد 
مورق الى كمعث عل بار شه فاطريدة فقال بوئارت . «أله يتأخره ه عن 


سنس ”بك اعاء 


الفكوى مئه خان الوطن » وبتكلمه عنه متأراً جعل ذلك التاعس برزح نحت 
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وسر بونابورثت سرووا عظما ا ني اليه ئ فشل المزرب لمكي وصدور 
الاحكام العرقية قه » فقال له اوجرو . باسيدي القائد » موث باعماء مهمى 
وامورت هذه الاملة مواعيد ديش ابطاليا . 

ولا سقط عن الدبركتوار النظر في امر الملسكيين ثاب اليه حسده اللفى 
ليوناءرت 6 ع معرفة الد وتوران ماكانت أفسكار الما كد عن م١‏ 922 
بعد ججميع الرسائل الى حاءته منه و : ن الالحاح 0 بوحدوب اجراء 
تلك الضمرية العنيفة أذاع في بارس أن رأي بونابرت في حوادث ذلك اليوم 
كان حفوفاً بالملك » وكان الدير كتوان دوي نشر هذا الامر بان الفيوق 7 
ففوض الى اوجرو أن يوجه الى جميع القواد النشرة الي كان 0 على القائد 
الأكبر أن يوجهها الهم » وحين وقف بونابرت على جع تلاك التدابير عمد الى 
اظبار استيائه وحنقه بكتا بته الى الد ركتوار ما ولي : 

« من الثابت أن ا كومة عاملتي على |( لثَقَردب بالمعا دل سمأ الي غافاة 
مهأ بيشغرو بعد شهر فندعيار من السنةالرابعة 

« ارجو ان تتقماوا استقا لي لهو امال فلا لستطيم قوة ارضية 
ان على أواصل الخدمة بعد ما أظيرته لي المسكومة من نكران اميل وان 
لم ان اتوقعه 1 فصيدي المعتلة تققضي الراحة والسكينة . وحالة نفسي عتاحة 
الى معاشرة 8 9 1 لتتقوى » فارى من وقت عاويل ساملة عظيمة ماقام 
م#اليدها الي ٠‏ وفد زاولت هذه السلطة في جميع الاحوال في سبيل معاحة 
وطى . اي الذين للا عتقدون بالفضيلة والد لين برانا بون بفضياى ى. لير دزاء 
عر راك ضمور تي وماتظته الا.جيال الا : ثية عي . 

« وثقوا بأنه اذا ماكان الوطن معرضا للخط ركنت ف مقدمة الناهضين 
للدفاع عن الخرية ودستور السنة الثالثة » ْ 

ولم شه ر الديركتواد من نفسه عقدرة على مقاواة ذلك الجندي اطصور 
مقاواة ظاهرة وموحهة اليه واي » فظل دافناً لسسرهة وبادر الى أرسال 
الابضاحات والاعتذارات اليه لكين لغضيه » وقال له « حفب من ل : “ران 


سس ل 0 عست 


الملكيين فانهم وحم يدسون السم طشوق بعاتلوق أن هاا خلباك” التقوز 
والتحففل ما وول إلى عد رماث ومانك جهك دهائك » 

وم يكن بوناءرت في المحقيقة متبرماً من قيادة الجميش ما كان يريد ان 
يتظاهر به , فاظبر رضاءه عن ثلك الايضاحات » وحعل يراسل بطريقة خاصة 
بعض الوزراء وبعض اعضاء الديركتوار عن حوادث الحرب وشروط الصاح 
واثم مسائل السياسة العامة . وقال انه عيل من ذللك الحين الى الاعتدال والرفق 
روال اللخاطر وقتيا عن الجمهورية في الداخل واظارج . وكتب الى فرأسوى 
دي نوشاتنو يقول له « ان حل أقنما معلق عا تبديه الحكومة من الاتحاد 
والمكة واليأس 4 ني الامة فكة صغيرة لا بد من قهرها على بد حكومة 


صالحة . 
«ان قرار حكومة الديركتوار الاجرائية يزعزع المروش ... -خذار ان 
ممعلوا الكثية المأجودين والمتعصين الطياءين المتسير بن ببراقع قتلفة شذفون 


بنا الى تيار الثورة » 

وكان رحل قد امتدت شهرته منذ التكام الجمعية الدستورية » وظلت تتعاظا 
من ذلك اللين عشاطرته دهاأة بلاده تلك الي اع المكوهات الي جعات 
فرلسا تلتقل دن طووالى اخر » و تقو يضة أركان تلك اللكوفات حى صارت 
فرنْسا الى حالها الحاضرة . وكان ذلك الرجل يقال لهتاليران ول يكن مره الاحية 
الشمس المشرقة . 

فسعى في ذلك اللذين لفتتح أبواب المفاوضات مع بونابرت . وكان يبعث 
اليه بتقارير سرية . وكتب أليه عدة رسائل عن 18 فركتيدور بابحة محى 
طمحة رجل ؛وري مخال في الثودة . فذلك الرجل الذي بذل الجهود فيا بعد 
ايجلس على العرش فرعي سلالة البوربون» وتظاهر بقدة الميل الى سلالة 
ارليان » كان سين بكل داسة لامبراطو ره المستقبل والمعيود الذي قدم له البخود 
م سوق ايه لم313 الحم بالموت السريع الذديع على كل من لسعى لاحادة 
الملكية ودستور سئة ١795*‏ اودسةور ارليان 

وانبت الى بونابرت هذه المقدمات من زعيم المزب الذي كانوا (سمونه 
« حزب الدستوريين والسياسيين » فاستقيلها وهو شديد الرغبة في اعداد 
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المعدات للمطامم المظيمة التىكانت دياحها تببف صدرهء وكاف يشعر بأن ساعته 
لم تكن بعك قد دنت » وانها أوش تّ أن تدنو » فاستفر غ الوسع لاسمالة 
دهاة السياسة اليه ليجعلهم بتحركون على هواه وقت ما تصير الاحوال مؤاتية 
له . وحين أرجع, بالمكر الى الفوضى الي كانت ضاربة أطنابها في فرنسا قبل 
١4‏ فركتيدود وبعده » وك سوط هيية أعضباء الحمكومة » وفساد بعض 
وضعف البعض الآ آخر نظن أن ' بونابر تكان شديد التحفظ أو كثير الجين » 
وانه لم يكن معتقدا أن تموذ اتعه وملالة الاحزاب يكفيان لأن يجعلاه يقدم 
على العمل الخطير الذي كان يتوخى اجراءه والذي ظهر به فها بعد » وكانث 
يتراءى له أن شبرته يهب أن تتعزز .1 أثر جليلة جديدة وازدياد نفور سوقة 
الناس من مساوىء الدعوقراطية . وقد يكون افتكاره بحملة مصر ينتمي الى 
ذيك الطين » وهذا ما افتكر بهكثيرون من الناس بعد قراءنهم النشرة الي 
أذاعها في١‏ سرت مبر سنة/اة/١‏ على بحارة اسنظوال الاميرال برويكس 6ونوه كيبا 
بانتصار الديركتوار غلى المونة والمباجرين الذين "ربعوا في دست المنبر الوطي 
فقال فيها لاولئك الشجعان البسل . « لا نستطيع بدونك أن نبلغ جد الاسم . 
الفر نسوي الا الى زاوية صغيرة في أوربا » وبك جتاز البحار رافعين الراية 
الجمبورية فوق بلدان بعيدة الأزاد »6 

الا أن تحقيق تلك المقاصد الواسعة كان يقنفي عقد الصاح في أو ربا فلم 
ا للنمسا بعد حيوط آمالها في ١8‏ فركتيدور من وسائل للماطلة في 
المفاوضات السمية » وأبدى الدبركتو ار المنتفخ بانتصاراته على الملمكيين ش 
عدالفي الامير اطور ميلا الي الحرب فكتب الى بوناارت : 

« لاتراع للئمسا حائياً فان خياتتها وعلاقالها بالمتا مرين في داخل البلاد قد 
ظبر ت كالصبح لذي عينين » ولم تكن مقاصد الدبركتوار منطيقة على مقاصد 
القائد الا كبر فان الدئو من فصل الشتاء جعله يمحل في عقد الصلح . وقال 
لكائنه . « وهب أقبل الآ جيش الرين لنجدبي فقد لا يصل الي قبل شهر 
من الزمان وستسد الثلوج الطرق والمعابر بعد خجسة عشر يوما . قضي الآمر 
وصممث على عقد الصلئح » وستدفم البندقية نفقات الحرب ؛ وس جحل مق 
الرن تخا لبلادنا , فليقل الدبركتوار والمحامون ما شاءوا » 


0 


شي بس د م 


0 


بك 7 جه 


ووقع وثيقة الصميح في كبو فرميو في 5 فندعيار « ١7‏ أكتوير سنة 
/اذلا١‏ » 2 وكان من أول شروطه اطلاق أسرى أولئز وحم : لافايت » ولاتور 
مو بورع » وبودودي بوزي ٠‏ وأ تابايون كل الالحاس ليل هذا إل" مر 
بناء على نعايات الدب ركتوار . 


الفصل الساعسن 


ب لفن الي انتعادقك به الغوقة الى "نارق بعد البيتدي ال هرس 


ولا فرغ بونابرت من الحرب والمفاوضات السامية لم يبق له من مسو 
للبقاء على حدود الساء لؤمل يحول ف الاقالم اللي فتحها وييتفقد بلاد للبرديا 
وكانت قد استقيلته خلس ها . وكاث ا أن يكير له الشعب » وحين وصل 
0 ار من باريس بالمذي الى راستادت لتولي شؤون الوكالة الفرنسوية فيها 
ستقبل حياس واعدجاب 0 قٍِ جيع بلاد سوسرا عندمرورهبهامن حنيف 
0 بال مل قبل مه زالته ليلا نى مع جو ير الى الديركثوار راية ديش 
ايطاليا » وقد كتب على 1 وجهيها خلاصة ججميع المعجرات الى أناها ذلك 
الجيش »؛ وعلى الوحه الآ ندر هذه الكارات « الى جيش ايطاليا م الو طن المعترف 
بالجميل » وعند مروره في المرة الاخيرة عدينة مانطو أقام جنازاً وش ء وأ 
بالاسراع في ناز الو ثر المنوي تشييده لفير جيل . 
وكان من المعجيين به 5 ذلك العيك رجحل حاد الذهن جد دل الفؤاد دعيك 
النظر في العواقب » وقد نشر ما ارسله من الملاحظات الى بارس في صحيفة 
صدرت في شبر دتعير سنة لاولا١‏ وهذه فقرات مماحاء في تلك الجريدة . 
« شاهدت باهم م عظيم وانتياه شديد ذلاك الرجل الغريب الذي ااقورا 
خطيرة » 0 بهم بلته يعد “ن ميمه . . ووحدته ‏ 'مشابها كل الشا امبة 
العيودة» اي وحدته صغير القامة » يل الجسم » أصفر اللون » ثبدو عليه 
علاثم التعب من دون ان يكون مريضا يم اه وكأ به يصني ان 
خاطيه بقصد التسلية ١‏ كبر ما يصخي اليه باهمام ؛ وكان ثم . ها يفتكر به | كبر 
مما م عا يقولونه له ففي هيثته كا شد بد 00 داكم التاعل من دون 


سا5 سد 


نيم بشيء مما يجري في داخله . ففي ذلك الدماغ اللفك ر » وي تلك النفس 
00 لوت ستحيل على الأرء لا بزع م أذفيهما أفكاراً حر كه ة من شأنها التأثير 
ف حل اوربا 0 

و بينام جتازون سبل مورات الذي نكل فيه السو يسرربون ميش شارل 
الخريء سنة 5ه4١‏ قال لان" ان فرنسوبي هذا المصر أأفضل من ذر لسوي 
تلاك الايام 2 المحروب فقطع عليه يونابرت الكلام قائلا له « يكن البرغونيون 
فر لسويين في ذلك العيد 6 

وا وصل بونابرت الى راستادت رأى ان منصيه الجديد لو بلابعه 11 
يكن ذلك الرجل العجيب يلق منصبا يليق به الا في باريس وهي الوسط الذي 
تدور عليه دحى السياسة »او ف مقدمة حيشه أو على صهوة ده . الا انه / 
يطو الى القاس العوةة الى الفاضمة فالدي ركتو از لقسه نفد اليه :وسالة بدعوه 
بها الى باريس ؛ وكان الأسيى دي بوريان كائيه االخاص ياف أن يصضحيه لبها » 
وهو لا يدري ان اقعه بحي من حدول ا جاجرين ٠‏ فأراد المقاء ف المانيا 
فقال له بوثاارت . ( ثمال معي واعير الرين غير هياب » ان ف للى أنهم 

لا يفصاونك عي 4 

وكان استقيال شعب باريس لنابوليون على ماكاث بتوقعه مموم في مقايل 
ما أحرزثه له أعماله العالية» علىان الد بركتوار لسان حال الأمة ونائها فياظهاد 
عواطف معرفة اليل كم عفاوة فه وحسده» وأقام احتفالات باهرة لفان ايطاليا 
ف حديقة اللكسمبور » وقدام اليران بطل فرنسا طيئة الدركتوار »وألق 

ف تلك الفلة خطانا طاءكا بالمبادىء ليور الافيكة الاريان ققال نه لايد 
منان يلاحظ القوم بشيء من التمجب كل ما أأبذله من الجهد الث لامبغر جمد 
بونابرت » وهو لاستاء سن ذلاك » وقد دخلت علي الخشية هذا من الزماث 
وساوري القاق وهو اط را سكي ا في جبورية حدرئثه ة النشأة وجعل والقوم 
بوجسون خيفة من كل ما يبين مناومًاً لامساواة » ولكني كنت مغروداً . فلا 
عن النظية القخسية المماواة بل اع فور نبينا ها وعيت عل الجيودين 
الفر أسويين في هذا اليوم ان يكوة نوأ جميعهم ١‏ رالا عظاما » 

فعاض بونابرت بالكليات الثالية » وقد أأطلق لامرة الاولى لقب « كبري » 


على الامة الفر نسوية 

« يا أعضاء الدبركتوار الوطئيين» 

« قفي على الشعب الفرنسوي بأن يارب الملوك ليظفر ربته » 

« وكان ينبغي له ان يناوىء ثمانية عشر قرثاً من الاوهام ليصيب الدستور 
المبي على العقل . 

فقد ذلام بدستور السنة الثالثة جيم المصاعب القائمة في وجوه وان 
الديانة وحكومة أصحاب الاقطاءات والملكية قد تولتا على التعاقب من عشرن 
قرنأ ادادة الشؤون في أوربا » وينتمي عهد الحكومة النيابية ال المين الذي 
عقدت فيه الملم . 

« مكنم من تنظم الامة الكبرى ااني لاحد لمتلكاتها الا الحدود التي 
وضهها ها الطبيعة 3 

ماع ل« سيم . 

« وقد فلم أ كثر من ذلك 

« ولا يخنى ان القسمين ايلين اللذين يفوقان سواها في أوربا واللذين 
اشتهرا في غالي اللين بالملوم والفنون» ونيغ فيهما رجال عظام ينظران بعين 

سهرا في 8 : 

الا مال الى دوح الرية تلمعث من قمدولر الجدود 1 

« وألشرف بأن أقدم لك الوثيقةالمعقودة في كبو فرميو وقدوقعباجلالة 
الاميراءاور 
أوديا جماء رائمة قٍِ صمودة الحردة 0 

وكان بونارت قد امخذ طحة الملايئة <ين نسب الى الددر كتير ار الفضل في 
عقد الصلح » وفضلا عن ذلك كانت أحوال اللياقة تقتضي المجاهرة عثل ذلاك 
الا كر ام الرسمي . على ان الموجه الييم هذا الا كر ام لم ينخدعوا بتلك الظواهر 
1-3 ان موده الا كرام المذ كور ل كن منؤخدعا في ذو به ٠.‏ ومن ذلاك اين 
مدان بو ارت بالممعل ف موقف حكارية اخجبودية باراء السياسة الاوربية 5 
فكانت الحسكومة متتحسمة فيه » وكان يمل فر تسا تتتخذ الطيئة واللهحة اللتين 
تدطاعلمهما مطامعه النبيلة ونبيته الحصيفة » صارفا النظرعن تعليات الدوكتوار 
وعاملا على اعتبار تينك الهالتين جديرتين بذك الشعب العظيم وملا عتين للمقاصد 


سمءاء اد 


التالية الي عقد عليها ذللك الرحل العظيم عرى عزمه فقد سعى في وقت دخوله 
اظالياة ونعبارة أحمن من وت 2 لودي » لتعرية السياسة الفر نسوية من 
الصفة العنيفة الي منحها اياها حادثة سنةه*و/اا 1 يكن ١‏ ستغي أن يصيب بظل 
ثورة ة الشعب اطائلة ليا يدا لبلاده وشورة هُ واسعة 0 6 وقد أدرك أنه 
ادقن المين لتسكين ثائر التعصب الثوري الذي كان برى ضرورته 2 ا ماضى 
ويشعر بوجوب تعزيزه» فأظهر في المفاوضات مع ملك سردينيا 0 
والامبراطور ميلا الى المسالمة والتساهل عثاز به الرجال العا بأرفعهم عرك_ ‏ 
أعواء الاحزاب» ولكنه شاء خمويا قْ الم غرات الي أنعث الى وثيقة 
كبو درميو ان يبين لملوك أوريا ان الجهورية الفرنسوية عدو كريم الاخلاق 
لايدعالبغض يعمي بصيرته » ولا جع لللبادئٌه ومشوراتهسبيلا لبديد المسكومات 
الاجنبية قْ المستقيل . وقد جاهر بهذا الامر في دزيرة ه القدسة هيلانة حين 
قال « ان المبادىء التي وضعت لتنظم شترون الجمهورية قررت في ف كو لسر 
ول يكن للديركتوان بد فيها » هكذا كانت القوة الحقيقية التي زاوطا ذلك 
ارجل 5-07 ع الدب ركتتواد مم ران يطلب منه تأدية الحساب عن احتقاره له 
وجر أنه عليه 

ووجه اليه جهاداً باسازرئيسه اطراء سداه الغلو وخنته المبالغة » مع انسكار 

نارت لسلطة الدبر كتوار السامية واختلاسه لوظائفه . وكان مما قاله باراس 
ف 0 لالجارال يونابرت « ان الطبيعة الي تضن عمجز ام لا تننج الا بين 
ذيرات بعيدة رحدالا عظلاما ف 00 وقد تولنها الغيرة أن تفتئح علصس 


لخر 3 عثل هذا الحادث 6 وكان 4 ر: القضي على ذثنة الشعس الفر فسوي 
ار 3 ي ال لسبق ها نظير في 2 الام أن تنشىء داهية ف تارم 
مشاهير الرحال 0 


ولعمر الحق ان هذا العلق والتزلف اللذين : 58 دميما اللسد لدى 3 
ارأي العا أم بدلان على م كان بونارت يك أصابه من شوو المكانة عند قومه 
وما بقذضي بالعيحب أن رى زعيم الكو الجمهورية مضار أ الى خاطية قائد 
لسم يمل من قواد الطند بالابحة نفسها الى خاطبه , 5 فا بعك ر كديس عا س الشيو خم 
في الاميراطورية اوقد خدامه 


بده | + أبسه 


وكاأنا بالباريسيينمن أهل النسيان» فقد حتشهرة بطل أركول ذكر مدفعي 
فندعيار . فسكانوا أبان وقعت نواظرثم على بوثاءرت يكبرون له ويهللون » 
حتىان القوم فيالملاعب حي نكانوا يعامون ان بونارت بينهم يرفمون أصوامم 
من كل حهة » وتدعوه كل فئة الى الجلوس معها على ان تلك التظاهرات وا 
1 ن السرم فٍ اليامان كانت 77 لافساد أهرة عليه » وقد قال ذات مرة « لو 
ا مالا ب المقمبورات في الملاعب مفتودة علىهذه الصورة بلا كنث دخلت 
ملعا قعل »6 
ودعت بو ناوكووما من لارام ف انا دي اللكين : ف ملسسورلل كان 
الناس ير مونه زرافات زرافات » وكان فى مقدمة الممثلين والممثلات فيه عقيلة 
سان أوبان وأليفيو ؛ فطلب أن يجرى العثيلف ذلك الملمب بقوله . « اذا كان 
ذلك مكنا 0 فأمانه اللدير رشاقة وخحفة دوح. ٠‏ وهل *ن شيء غير فكرل 
لقاهر ابطاليا وقد لسع من مدة طويلة لفغلة « مستعويل » أو م 0 4 من 
155 4 
ولا لحن ان بونايرت مع ما كان القوم سدوته من الاحتفاء به 0 السكر 
مخمرة التمجيل والاطراء » بل نظر الى موقفه عقلة النروي والتؤدة » وخذي ان 
يكون بقاؤٌه مدة طويلة بلا عمل مدماة الى لسياث 5 رك خدمه القدعة ونا ا 
لهو س الئاس به » فقال في هذا الصدد « لايذخر الملا الباريسي 5 رشيء » 
فان أنا مكثت هنا مدة طويلة بلا عمل لم آمن من الطلاك ولا عدالة © ففي بابل 
هذه السكبيرة لف الشهرة ة الحديثة الشهرة القدعة » فلا بروني ثلاث هرات في 
الملمب تي يتيرموا مي ولا 3 ال عوعك لأ أقفى المليب الاعادرا 6 
وكات شمثل ول 1 مول حبن كانوا يشولون له ان روشه 2 4 ها كناك 
الخناسة في هود « ان الشعب 'زد- ع اوكهاما أمامي حين برائي 1 الى 
النطع 0 وأى بوناءرت أن لشهد حفلة عثيل شائقة كانت ادارة الملعب تعدها 
| كرام له» ولم يكن مجلس في الملعب الا في مكان برى منه القوم ولا يرونه 
وصار أصوان ام سكا بد يمسجو رود الدسا نس لاغثياله 0 فأشعرثه له أحدى 
النساء 56 سثغون ذتله بالمء؛ 52007 الشيخصس الذي حمل اليه ذلاك اير 


يسم 4« سسسسية 


سم لآ © مسد 


وساروا به ومعهم شيخ الحلة الى المرأة ايو صدرعنهاذلك الانذار .ولشدما كان 
تأثرحم حين شاهدوا ثللك المرأة التاعسة مضرجة بدمها ؛ فان السفاحين لما عاموا 
5 5 1 95 7 5 الى 
اها ا"عموم ردت المكيدة 4 وداحت لسرهم عمدوا الى اركاب جرع اخرى 
باافتك بها ليامنوا نبعة شهادها عليهم . ولما النى بونارت ذاته مبعداً عر 
الديركتوار أداد الانتظام في سلك الندوة العامية مع أنهكان محتاما الى معالجة 
غير الشؤوث العاعيةوالمسائل الادبية ؛ فقبل فيه خلفا لسكارنو بعد ماخرج هذا 
منها ف حادث لما فركتيدور 4 فالضم الى الفئة الي نعى بالعلوم والفنوث.وهاحن 
ذا كروى صورة الكتاب الذي أنفذه مبذاالشأن الى الرئيس كاموس . 

2 حضرهة اأرئيس الوطى 

« ان قبول الاشخاص الممتازين الذين يؤلفون هذه الندوة اياي بيهم 
إشرفي . 

« وانا شيعن أي قبل ان نان مساويا لهم أظل مده طويلة ير ذاني 
لميذا لم . 

2 ولو كاذلىي وبحه الخو لصح عن احترامي الشديد 8" 8 اج هن لسطه 

« ان الفتو ح الحقيقية الى لابسقيها تأسف هى فتو حم قلعة ابل 

« وان أشرف الاعمال وأجم المأ ثر الى تأتيها الام هي العمل على توسيع 

سن 5 6 

دوائر اشسكار البشر 

2 وأث القوة الحقيقية الي فى على اجبورية الفر أسوية بان لبكيها دن 
الآان هي ان تعى بأن بكو ن كل فكر ود بك ناشع عنها . بوابرت » 

وكانت تلاك اللبحة غرسة 2 ثم رحل بلغ ما لغة من الفخر بأعمال در بية 
بحتة » الا ان بونارت كان يمحاذر ان بدع أحداً يتوم ان اللظ قد أ بطره » 
واث عينا» لاعدر ب قد شدذفته . وكان بورغ القمة الي «عمك المها مطامعة وافهانه 
العا ليةيقتضيان باهر تامللاء طراً أنه لامققصر على القبجح بانتصار انه والاشتئال 
بالمؤون الحردية مسب شأن الكثيرين من مشاهير القواد 6 بل كان عيل أض 
الى العاوم والتمدر ذمها . وكان همه كثراً أن تتعود تلك الامة العظيمة الطاميح 
طق بنصره الى الماوس على عرشها إن رى قية دا لاريكتفي نقوة5 السلاح 


اين" م أ سم 


للدفاع عنها بل حون كن زهاالعقلية الغينة»و بعينها على تعزبز سيادتها العامة سواء 
أكان من الّهة الادبية أو من الجبة المرسية 

ولقائل أن يقول : وهل حان الوقت لاظلهار المفاصد السرية م صارت 
جول ف انيه من اكفاك عرب ايطاليا 7 فنبحيبه بأن بونارتث ا كن مدتدا 
أن ذلك الأوان قد ان 04 فشكول حون الاسراع في نض غبار الول عنه 
لثلا ستودف نمال العطب وتثقاص ظل شهرثه في مدة قصيرة . وضت عزعته 
على تأليف جماة ينطلق بها الى القطر المصري » فوافقه الديركتوار على ذلك 
الآامر 4 ل نهل يكن شيع النظر قي العواقب بل كان لمتغي أن اللعدوق من شر ذلك 
اارجل ف القريب العاجل غير عام بأن ما يصييه ذلك د الباسل در 
الانتصارات 50 يسور | أبصار الامة ولستميل اليه نعاهها به وميلها إلية . 

وبعد مأ 3 بر بوناءرت خطة هذه اله ' حرق أركت نضبعها وحدذه موضع 
الاجراء » ووطن النقس على مهيز جيش اللة . واختار أأيضنا العاماء والصناع 
لرافقة الجنود رغبة في اسايخير قوة السلاح لخدمة المدنية والعمران . ولا سكل 
عر :ل مدة اقامته في ممصر » اخاف : « بضعة اين أو ست سئوات » فذلك 
موكول الى الحموادث »© وأأخذ معه مكتبة مث لفة من كتب تحث في العسلوم 
والفنون والمجثرافية والرحلات والتارييم والشعر والسياسة والروايات . وقد 
طم المدول الذي وضّبعه اسماء بلوطرخس »© وبوليبس » وتوسيديد » وثيت 
ليف » وطاسيت »6 ودئال 4 وقلئير» وفردربيك الثاني » وهوميروس »© والطاس» 
واوساق 6و4 هيل #واعتاو 3 وشو ولافنتان » ومرمئتل » والساج » 
وغوطي » والعهد القديم » والعهد الجديد» والقر 3 ؛ والفيداء» وروح الشرائع 6 
وأساطير إل ولين . 

ولا كان بوناجرت على أهية الار حال عن بأدريس حدث خلاف بين برنادوت 
والحكومة الفسوية بسيب اراية المثلفة ال لوان التي نصبها السقير الف رسو ي 
فوق داره واهانبها سوقة الناس في فينا فكادت الاحوال تقفي على بوثارت 
بالمقاء ف أوزبا ٠.‏ وكاث الدب ركتوار يريك أن م ذه الاهانة شور درب 
جديدة يتولى قاهر ايطاليا قيادة الإنود فيا » إلا أن هذا الاخير لم ثرقه الخطة 
ألو ي كان الد كو شوي النباحها مافة أن ول دون احاز ما كان قد صمم 


سسم 8 © لأسي 


عليه » فقال بصو اب : « للسياسة أن تدير حركات الحوادث » وليس لاحوادث 
أن اندي عجر ى السياسة » فاضطر الدي ركتوار الى النظر بمين الاعتبار الى هذه 
الملاحظة الممنية على التمقل والثروي و بعد النظر في العواقب » وحيقذ مكن 
بونابرت من أخذ طريقه الى طولون ٠»‏ 

ولما وصل بونابرت في 4 مابو سنة كهلا١‏ الى هذه المديئة المعتبرة مبداً 
لشبرته وعجده » علٍ أن القوم ينظرون بعيون التأفف والتذمر والاتكاد الى 
خطة المنف الى يعامل بها المباجرون » والتي أعاد 1١4‏ فركتيدور وضعها موضع 
الاجراء . 

ونا لم يكن ستطيع اصدار الاوامر يصفة قائد في اقليم لم يكرت خاضعاً 
لسلطته » كتب بصفة كونه عضو من أعضاء الندوة العامية الوطنية رسالة الى 
اللفموضين المرببين في الجنوب محرضا إياثم على الاعماد على الرأفة وعواطف 
الانسانية في قرادامهم . وكان”ك من جلة ما كتبه المبع : « انتهى الي" بأسف 
شديد انج نص هدقاً لارمياص شيوخا يراوح سعهم بين سبعين وكمانين سنة 
ونساء حو امل معبن” أطفال لوقوع التبمة عليهم بأنهم من المهاجرين ٠‏ 

« فيل أصبح جنود الحرية جلادين 8 00 

د وهل قضي على الشفقة ال يكانت تصحبهم الى ميادين القتال بأن مجر 
حثئابا ضأوعهم 

« لقد كانت شريمة 9 فركتيدور مدرحة لاخلاص العام » وكانت الغاية 
البى بشوهاها واضعوها الضرب على أبدي مدري المكايد وليس الفتك بالنساء 
التاعسات والشيوخ الذين مسبم اطرم 

« أحرضم يا حشرة الوطنيين أن تعلئوا على رؤوس الاشهاد »كلا ساقت 
الشريعة اليم و بر بو سموم على الستين أو نساء » 1 حين كنم نوقدوث 
شعير أطييجاء كنم حرمو الشيو خ والنماء عند أعدائم . 

2 ذالجندي الذي بوتع عم على شخص بععدز عرف[ى هل السلاح بعك 
نذلا حمانا » 

وكاث من وراء المساعى الدالة على نبالة في المقاضيد وكرم فيالاخلاق خلاص 
خناة حاير كان المفوض الطولوتي قد أوشك أن يرسله الى المقصلة . فا كان 
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8 رؤية ذلك الجندي المتمود سفك الدم البشري في ساحة الوثغى » وهو 
ي الجنود قن دماء الفيويم لعجزثم والنساء لضعفين » وماكان أجل 
7 ذلك الجبدي المعدود من أأشبر المنود»ء وهو يذ كر رحال الحرب بوجوب 
مراعاة مأ توحجيه علييم الالسانية » ولم يكن السثلك فق اظهار هذه المواطف 
الكرعة الى سلطته أوشهرته الهربية بل الى المسكانة الى أصاءها بمقدرته المقلية 
ومواضيه المالية ومعارفه الواسعة وأعماله السامية . ذ في الرسالة الى وحهبا 
بونابرت عضو الندوة العامية الوطنية الى المفوضين 0 ف اموي سور 
اميق دضرورة ة اخضاع سلطة السيف لسلطة القلم في المبمة الحطرة الي بتحدو مها 
لللفى بالتجاح الاجماعي 
ء! ولماجمتث معدات السفر » ودنت ساعة الرحيل » خاطب بونابرت حيشه 
بالتكلام الآ في 

« أها الضباط والجنود » 

من ساتين توليت قيادم حين كلام * رابطين عند 5 جنوي » وكان 
الشقاء غيا عليم » والحاجة ضار بة أطنابها ين ظهرانيك » وقد أثفقتم عل شيء 
وى فى ساماتم لابتياع ما لسدون به 5 فوعدت؟ بازالة شقائج » وسرت 
بك الى ايطاليا حيث توفر كل شيء.. أُولم أمز مواعيدي لك 649 فطبق 
انود الفضاء هذه التكلمة « بلى6 

وحينكذ استا نف بونابرت خشطابه تائلا . 

« ولكن اعاموا أنك ل تفعاوا حنى الآن شيقاً مذكوراً للوطن » والوطن 
ل يفعل في نوبته شيعا مذ كور لتك ؛ وهاءنذا الآأن ماض يك الى بلاد تأتون 
فمها أعمالا تفوق إلا عمال الي اتميهحب منها المعجبون بم » وتؤودون للوطن 
1ظ يق له أن يتوقعها من خواشي الغمرات الذين لا يشق غبار 

2 وأعد كل جندي يأنه يستطيع علد عودته من هذه الجلة أن لشكري 
ست مكئة قصبة مربعة من الارض 

« وستسمبدفون لسهام . مخاطر جديدة يشاطرم اباها اخواتم الملاحون 3 
ومعاوم ان اعداءنا ل يشعروا و الآن بشقل واه قوتنا الدرية: عل ان 
مائيهم لم تضارع ما نيك لان الاحوال لم بمكنهم من ذلك » وائما بسالة بحارئنا 


مس + أأامسد 


مضاهية لبس لتهم 6 وفايمم الي برموذث المها هي ثيل الغلة . وسيصيدون هذه 
الامنية بالاتحاد معكم 

2 أوقفوم على ذلك الامل الذي لاسارى والذي سيكر لج النصر أيان 
سرثم 3 ومدواطم سواعد المساعدة » وكوئوا 4 و1 ثم 5 على متون السفائن» 
شاعرر ن بالعواطف الى عتان مها الاشخاص الذىن لا لسع ضماثرهم الااصوات 
الوانجت علييم وعحافظهم على كرامة و طعهم » وق طم أن تقاضوام تتقاضون 
1 م الوطن الاعتراف 00 طم قِ ماعانوه من الشدائد ف ذفن الملاحة . 

تعودوا مزاو له أعمال لملاحة على ظظلهور المراكب » واقذفوا الذعر على 
أعدائم ب ور ا » والصيروا حنود الرومانيين فقد عكر وامن تدوج 0 رطاحنة 
قٍ الببخر والظفر بال رطاجنيين وم في سفتهم ف عرض اليم » 

فأمابه الميش بصوت واحد « فلتحبي المبؤزية 1+ 

وشيعت جوزفين بعلها الى :ولول » وكانث به عبة شديدة . فودعته 
وداعا مؤثرا للغاية . وقد خشيا أن يكون افتراقهما أبدياً لماكان يترصد ذلك 
القائد الطماممن اهواء الحظ وتقلياتالقضاء والقدر في الجلة ان تيان مع ركو بمركا 

وفي5١‏ مابو اقلم الاسطول شل بونارت ورحاله 


سسا ٠‏ ألم 


الفصل السابع 
تح مصر 


ولا خراج الاسطول من طولون نوحه الى مالطة » سفدث ذات يبوم عند 
غروب الشمس حين كانوا سائرين في بحر صقلية أذكائب القائد الا كبر توهم 
أنه ناظر قم جبال الالب » فأشعر بونارت عا شاهده » وهذا أظهر مايدل على 
الادتهاب . الا أن الاميرال برويكس أخذ منظاره وبعد ماحدق النظر فيه قال 
ان بوديان معبيب قي انو#رة , خينكذ صاح بونارت. فاكلا 2 الالب 4 وتعك 
ما أغرق الفكر في بحر التأمل مدة من الزمان قال . لا استطيع وايم الاق أن 
ابصر ايطاليا من دونانتمريىهزة فامامنا الشرق و#ن شاخصون اليه » حيث 
تدعو نا مهمة محفوفة بالمتالف » تشرف هلله الجيال على سبول أأسمد لي الحظ 
بأن أقود اليها الفرنسويين غير مرة ليجنوا من أدواحها تماد النصر . ون 
موقنون ,اننا سئصيب بهم الغلبة ايانتوجبنا » 

وكان بونابرت في أثناء السفر يسر كثيراً بمحادثة العاماء و««سواد الذين 
وم . فيخاطب كلا متهم عا بروقه من اللوطنوعات ويكون من اختصاصه 
البحث فيه . وكان في غالب الاحيان يدعو اليه منج وبرتوله وباحئهها في العلوم 
الدقيقة ويخوض معهما في مجال التكلام عن السياسة وعم المعقولات . وكان ييل 
الى الجترال كافارلي دوفلحا وعنحه من ذات نفسه » فقد كان مود في أحاديثه 
الي بنجاذ به أطرافها في كل,دوم لذة صبادرة عن توقد ذهنه وسرعة خاطره . وكان 
بعد الغداء لقي على اللضور مساثل مهدج ف موضوعات خطيرة وبعين لكل 
مسأل شخصا بعال حلها . وكانت فايته من هذا الامر اختبار مدادكهم ورغبته 
ف التمسط ف مثل هذه الموضوعات 0 وكان عنس الافضلية للا لى انصرول على 
مخالفة الرأي العام باسلوب يدل على المدكة والفطنة . ولم يكن هذه المباحثات 
من قيمة الا تروريض الافكار على االحوض في البحث . وكان محب أريضا أن بطر 
قضيتي مر العالم وانقراضه على بساط الجدل . ول يكن تصوره وفكره برتاحان 
إلا الى القضايا الواسعة السكبيرة . 


سام ١‏ اس 


ووصل الاسطول بعد سفر هادىء مدة عشررين يوم الى جزرة مالطة في 
٠‏ بونيو » فاحتاوها بلا مقاومة . فقا لكفارلي لبونابرت مازح بعد تفقد 
الحصون والاستكامات : « لقد أسمدنا الحظ با سيدي الجترال بأن ند في 
المدينة من فتح لنا أبوابها . » وقد أنكر نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة 
أن يكوث الفضل في هذا الفتح السريم الداتي المذال لا شخاص انهموا مخيانة 
وطنوم فقال : « استوليت على مالطة وأنا في مانطى » فعاماتي لورمسر بالمسبى 
سهات لي خضوع زعيم الجزيرة وفرسانه » إلا أن المسيو دي بوريان يتوكد بأن 
هذا الفتح ل ثم على هذه الصورة الا بالخيانة . 

و عكث بونارت فى مالطة سوى بضعة أيام » قبرحها هيمها حتيرة ركه 
وف ه” يونيو بدت لا نظارهم الجزيرة . وكان من وداء شخوص بونابرث الى 
كريت تضليل نلسنن الاميرال البريطائقي عن العثور عليه والتقائه بالاسطول 
الفرنسوي أمام مديئة الاسكندرية يا كان مقرراً في حسبانه .. وكان ذلاك من 
حسن حظ القائد الفراسوي وعبادئة الاقدار له » وقد صرح برويكس بأرت 
الاميرال البريطا تي كائتف يستطيع أن يظفر بعشر سفن بالاسطول الفر لسوي 
برمته ويدمره على بكرة أبيه . وكثيراً ما كان يتنبد ويقول : « لقد شاء الحق 
سبحانه وتعالى برمته أن موتاز البحر من دون أذنلتقيبالبريطانيين» . وقبل 
وصول بوئابرت الى أرض الرية أراد أن مخاطب 250 ليضرم في قأوموم 
نيران الجاسة معللا إياهم بأمل الفتح القريب » ومحذماً إياثم من الوهرل 
والاضطراب . واليك تعريب الخحطاب الذي ألقاه علبهم : 

« بونابرت عضو الخجمية العامية الوطنية والقائد الا كير 

« عنمن السفينة لوريان في ؟ مسيدور سنة ” 

2 مها المنود 

دأ مباشرون فتحا لاحد تأثيرهبالمدنيةوالتجارة في المعمورة »وستضر بون 
بريطانيا ضرية مئرلة ديا يتسى لك ان تنضربوها الضربة القاضية » سنسير 
بالبلاد سيراً يصيبنا من جرائه العناء والاعياء» وسنشتبك في حروب هائلة » 
وسنحجى كاد النصر من جميع مشر وعاتنا وقي سي هذه الاعمال يفار لنا تعر 
الحط ان الماليك الذين يساعدون التحارة البريطانية » وجرعون مجارنا كو وس 


تا 


الاهانة مترعة الىالاصبار» ويحملون سكان وادي النيل أثقال المظالم ؛ سيصيحون 
أثرا بعد عين بعد وصولنا بأيام . 

« إن الشعوب الى سنعيش بين ظهرائيها تدين بالدين الاسلاي » وفاعدة 
اعائها الاولى «لاإله الا الله وجحمد رسو ل الله )فلا تمارضوها بشىء من الاشياء» 
بل تصرفوا معها ما تصرفنا مع اليبود والابطاليين . احترموا المفتين والاعة 
أجيرمء الماخامين والاساقفة وصسكونوا متساهاين لاقاممهم الاحتفالاات 
المنمروص عنها في القران ل رهم جابيد 1-9 كن نم متساهلين مع امسيحيين 
والوود قُ كك ركهم الددورة اكات 

«كانت العساكر الرومانية 0 جيع المذاهب الدينية » فستلقون هتنأ 
عادات واصطلاحات #تافءن العادات والاصطلاحات المألوفة في أوربا »فيجب 
عليكم ان تتعودوا العمل عوجهها 

« ان الشعوب الي سنيخالطها تعامل النساء مخلاف مانساملين به » ولسكن 
المغتصب بعتي وكا ماديا عند جيع الا 

« ان النهب لايغني الا فئة صغيرة من الناس» فهو يلل فاعله بالعار ويتلف 
مواردنا وذمحملئا من المنظور الهم بطرف العداوة والمغضاء عند شءوب ممما 
2 خطب مودها 

2 وأول مدينة نصل البها شيدها الاسكزدر » وسناقق عند كل خطوة 
#علو ها آثاراً غلبية بجديوة ة بآثارة حب المبارأة في صدور الفر تسويين » 

وعللى أر هذا الطاب أذاغ بوناءرتث أشرة تقضي بالموت ل كل حندي 
بقدام على النهب والاغتصاب وارهاق الناس بدفم الشرائب واخقلاس أشياء 
القوم . والق على الضياط تمعة مخالفة امنود للاوامر والنواهي 

وكان بونارت يتحدى الرومائيين فى التشديد على حيشه بوجوب السير 
على اغطة المثلى 6 وما هو حدابك ف هذا 4 هذا وجدبر بالاعتياد على مثال مافاه 
به في الخطب العديدة الي خطيها في هذه الخلة » هو مشبد ذلك الفاح الذي لم 

بدن ك. م كلا فضت عامه الخال أن مخطب -- حلوده خطية حماسية أو يلقي عل 

الشمب المغروة آرشه كلاما لستميله به » يطأمواقع اقدام الذين تقدموه مسثكنداً 
في ذلاك الى الازعبلات والترهات والتهويل بكايات لشمة وهائلة » بل كان 0 


متم لا اسه 


بمكس ذلك ان أول لقب يستميل اليه احترام الناس له وثقنهم به هو لقب 
« عضو » في ندوة عامية لانعتمد في ثيل النفوذ السلءى الا على العقلى البشري » 
فالاسكتدر نفسه أ قدم مصر ثلقس بابن المشري 6 ونهيز كن بزع أنه متحدر 
من الاطهة بواسطة سكا ليه »6 ود اذ لنفسه فيها لقب نى وكان محر الحسام 
لتعزيز دعونه » وقد أطلق على أأشد قواده ا سا لقب سيف الله » و قبلا جحعل 
الناس يسمونه ضربة الله » والق سبحانه وتعالى عينه كان اللاهوتيون والشعراء 
فق القرون المتوسطة يدعونه مستودع الصواءق ورب الجنود ومدبر الخروب 
وأدرك يونا برث سر عصيره وما كان ثيل السيادة فيه على الافكار يقضى عليه 
ليصيب عدا غير المجد الذي يصيبه غيره من الناس . وما كان هذا الرجل اميم 
يريد ان يظهر بشو ع جلي ومثال واضح حي ان قوام النجاح الا جماعمي 
بشر به الفلاسفة واحلته الش شعوب على الردحب والسعة هو اخضاع ساطة م 
لسلطة الفنون المقرونة بالمدنية والعمراث » ولساطة التجارة والعلم 4 اع ًلى وهو 
أشور قائد عند أمة فو ق سواها في المرب » الحل الثالي لمنصبه كقائد الجيش 
الا كبر والممل الأول للقية كمضز في الندوة العامية . وكاث يستهل رسائله 
وخشطبه مهذه الكليات « بونايرت عضو العية العلمية الوطنية » 

ووصل الاسطول الفر ذسوي الى مياه الا سكندرية في أول يوليو وكان 
لمن قد حاءهاأ من يبومين فأدهشه ألا ترى فبها اق للحملة الفر نسوية » فظن 
ها توجوت الى سواحل سورية لتصعد الى البر في الاسكندرو ئة ولما اتمى 
الى بوناءرت 3 تلسن توحه الى الديار السورية للبحث عنه وء أنه لايليث 
أن يعود الى وادي الثنيل دين لا هده في بلاد الشام 58 م على دخول القطر 
ا لمصري » الا أن الامبرال برويكس اقام النكير على عمل ا 4 0 هذا 
على قصده وأ بلبحة الأ مر الاكبر بالصعود الى البر قائلا للاميرال برويكس 
الذي كان يطلب مهلة اثذي عشرة 17 2 باحضرة الاميرال ليس لنا وقته 
نضيعة » ناطظل لاعباني سوى ثلاثة أيام . فان أنا لم أستفد من هذا هلكنا 
ولا محالة » 

فاضطر الاميرال الى الاذمان للشيئة القائد الا كبر وكان اذمانه سبي لنجاة 
أسطوله . فان نلسن لما لم يقف له على أثر فى الارجاء التي محث عنه فبها اسرع 


بسب 11 ألم 


في العودة الى الا سكندرية , ٠‏ ولسكن كانت الفرصة قد فانت فان عناد بونابرت 
وسرعته خلصا الميش الفرا لسوي » فصار جميعه على الياسة وكان صعود 
اأغر سو اده الى البر ف ليل اليومين الاول والثاتي من شور بوليبو ف الساعة الواحدة 
بعك نصف الليل عل بعد ثلاثة د راسخ عن مد بلة الاسكندرية . فؤحفواثوا 
الى المدينة وتسلقوا اسن اها ٠‏ وجرح كليير في زآأسة وهو ديف في مقدمة 
اطاجين و يكلفيم الفتعسوى قليل من العناء من دون أن يعقه 00 وخيمة 
فلم بشع في الاسكندرية : حت ولا قتل 

ولا وطىء بوئابرت أرض الفراعنة بأخصيه كتبالى 31 معن ها اليد 

«ان الحكو مة الاجرائية في اخموورية الفرنسوية طلبت غير مرة من 
الباب العالي معاقبة بكوات مصر على تجريمهم التجار الفرنسويين كور سّ 
الممانة » الاان الباب العالي أجاب بان الكو ات المعروفين عطامعهم وأهوا: ممم 
لم يكونوا يدون صوت العدالة » 1 لاكمم بي «التصريح بأنه لا يرذي بوحه 

من الوجوه بأن يهان الفرنسوبون أصدتاؤه الكرام القدماء بل يمان أنه رفع 
عن اولئك اليكو أت ظلل جماته 

« وقدقررت حكرمة الما الفر نسوية أن لسير جيش] قويا الطم سد 
لتعدي بكوات مصر 6م كانت قد 00 غير مرة في هذا القرن أن تعامل 
عثل هذه المعاملة بكوات توس والزاء 

« فانت ياسيد البكوات مضطر الى لقيام في القاهرة وليس لك من السلطة 
والقوة سوى الاسم » وعايه يطغي لاك أن تنظر بطارف الابهاج الى قدومي 
الى بلادك » 

« ولابد من أن تكون قد عرفتٍ الي ل اقدم لمناوأة القرآن او السلطان 
لشيء من الاشياء » لانه لاضنى عليك أن الامة الف ر أسوه د هي حليقة الساطان 
من دون سواها في اوريا 

« نف اذ لملاتاقي » وشاطرتي لعن ذرية البكوات الككفرة ! » 

ووقت مادخل بوناارت مديئة الاسكندرية بادر الى اذاعة النشرة الأ ئية 
على كالما 

« بونابرت عضو الجمية العامية الوطنية والقائد الا كبر لاجيش الفرسوي 


م ل و 


«مضت مدة طويلة والبسكوات حكاممصر سوةون الاهانة للامة الفرنسوية 
وبصيون ارها بوصية العار » وعليه دنت ساعة العقاب » 

2 معبت مد طوبلة واوالئكك الارقاء المشروث من القوقاس وجورحيا 
بعيثون فنساداً في أجل بقعة في المعمور » الا أن الله مرجع كل شيء شاء ان 
تنقرض دو امهم . 

« با شعوب مصر » سوف قو لولف 3 الي قادم لابادة ديا نتم » فلا 
تصدقوم بلقولوا لم اي آت لاعيد الم حقوقم اماق سينا رونا 
أحترم الله وئبيه التكريم ١‏ كثر ممايترميما الماليك قولوا م ان ميم البشر 
متساووث لديه تعالى » وانه لافرق بنتهم الا بالمسكة والمواهب العقلية والفضائل 
وعليه بأي حكة ومواهب عقلية وفضائل عتاز مها الماليك حتى يتسى للم اذ 
تمتعوا كل ما تيمل الحياة هنيئة وعذية ؟ 

« ذاذا كاثوا يزجموث اف مصصر مللك طم فلييرزوا العبك الذي تساموه من 
الله 4 ولكنه تعالى مادل ودحمم 

« وسيتتدب المصريون اتولىي الشؤون في جميع الخطط » فالذين يتفوقون 
مهم على غيرثم في المسكة والعلم والفضيلة يحق لم ان يديروا سكان الحكومة » 
و ديلكك دم الشعب سعيدا : 

«كانتك لم في غالي لكين مدن عامرة وترع كبيرة وتحارة واسعة » فن 
ال انا جيعها ؟ أو ليست مطامع الماليك ومظالمهم ومساو مهم م 

« ها القضاة والشيورخ والشورشمية . قولوا للشعب أنا أصدقاء لصون 

لمسامين الحقيقيين . أو لسنا تمن الذين نكلنا بالبابا وقد كان ينادي بوجوب 
شهر الكرب على المسامين :أو لسنا نحن الذين أبدنا فرسان مالطة الاغرار وقد 
كانوا يعتقدون ان الباري عز وعلا بر بد ان يشبر القتال على المسامين # أو لم 
كن في كل فعس ا المولى ألا اكير ) أبده الله ( وأعداء أماديه م أوليس 
الماليك بمكس ذلك متمردين على سلطة السيد الاعظم وثم لابزالون شكروذ 
الاءه ولا هرون الا على سان أمياطهم الملتوية ؟ 

« فبنيعًاً للذين ينضمو ن الينا » فيصيبوا الغيطة في معيشتهم ودفعة المازلة 
ف دنياهم وسعدا أن بلازمون شطة الحياد قيكون لي وقتكاف يقفول فيه 


بلك مجع ب سبي بمب سح جم مو 


ع« الوم 
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على حقيقة حالنا وينحازون الينا » ولكن الويلثم الويل للذين يتشيعون لاماليك 
ويقاتلوننا » فلا يبقى للم من مطمع في المياة بل ينتهون الى اسوا مصير ! » 

وبعد مافوض بونابرت ال ىكلييرالقيادة في الاسكندرية فصل في 7 يوليى 
عن هذه المدينة لديا الى دمعهور رو الصحراء » فذاق الميش اشالا 
وألوانامن ال+وع والمطش وار الشديد » وهلك من جراء ذلك فريق 0 م 
اللنود» إلا انبح أضايوا شيا عن ازاعة فى دمتيور عؤخل :يونا وت مركن 
عند شيخ البلد وهو رجحل طاعن فق الين ريا زذي المسا كبن لينهو من المظالم 
١‏ ي كانوايسوقواالى ذوي اليسار .واستانف بونا برت مسيره الى مصر » وظفر 
في أر بعة أنام بالماليك في ارحانية وأتلف أسطول المكو ات وفرسانهم في 
شير بس والذ القائد الأ كبر تنظ 40 ظيم المربع في الحمرب ني هذه الممركة الاخيرة 
فسكان فرساث العدو ممحمون عليه 2 رآ غريية فلا يلقون اما هينم سوى العطب 
والنوار. في بدء هذه المعركة الي أصاب فيها بيره قائد احدي الفصائل فوزا 
مبيناً وظفر ب عدائه الكثيرين لمقييمين في موقم حصين كان العالمان منمج وبرتوله 
بها تلان الاعداء وساون مم بلاء 110 

و تكن انتصارات تونابرت ورحاله سوى مقدمة لفوز باهر فتح في 
0-0 أبواب مهس 6 في أواخر عور يوليى التقوا إثر أد يك عند الاهرام 04 
فببت في صدر بونابرت نسمات الجاسة عند رؤيته الآ ار الهائلة الفخمة » 
وصاح قل اضرام نار القتال . 

« أمها الجنود ستقاتلون المتسلطين على القطر المصسري #ولكن اعهوا ان من 
أعلىٍ هذه الاهرام أد بعين قرا تنظر اليم 4 أجل ان أر بعين قرنا كانت تنظر 
من أعلى الاهرام الي أله رسويين » ان أربعين فرنا شاهد .أوها وضع هذه 
الرموس الملوكية المائلة على أبدي المصرر بان الارقاء » وشاهد آخرها هذه الا ار 
الدالة على العيودية القدعة حررة على أبدي الفرسويين الحرة خدمة لامدنية 
والعمران » وكانت كلة بوناارت الوجيزة هذه تدل على الفسحة الفاصلة بين 
المئاة والفانحين قال ولون كانوا ظلاماً أو عبيداً من ولادمم 6 والأخرون 
كانوا من أهمل المرية والمسا واة #سب أهليتهم دن عهد الفراعنة حاب 
السلطة المطلقة المشبورين باستعبادم للقبائل المقضي عليها بمزاولة الاعمال 


الم 1١‏ سد 


الشاقة ومعاناة شظطف المعيشة ؟ الى عهد القائد الذي قال لامصريبن . « أن 

ليع الشر متساووقض لديه تعالل »© ولشرثم بأفضلية الفضائل وسيادة المواهب 
العقلية نار ساسلة متصلة حلقامها يعطبها بالمعض الا . 0-5 ومفرغة قٍِ قالب النجا>م 
البعطلي ء المقروث بالمعاق » تتصل الحاقة الاولى منا بالمجر الاول من الاهرام 
للدي وضبعته بد مثقلة بغل العيو دية » والحلقة الاخيرة ة ممها كلمة جندي 
لا يعرف بق الزمامة إلا أن أوي المكة وازدان بالكالات الادبية » ورؤيد 


تماهيه بانة شار أنوار العقل 0 قياهيه بامتداد قوة السيف . وحين قال بوارث ش 


لجنود الجهودية ان اربعين قرا تنظر الهم ومم ليس لديهم سوى القبائل الي 
اتصل الها ارث العبودية القدعة » كان >, ١‏ ساكنات جاسة جدوده لفل الفدن 


وتوسيع نطاقه بعك ما اقتضى هذا الغدن عناء دام | أرعة الات سئة أنفق في ' 


أ ما مها النئفس والنفيس وفضلا عن ذلالك ان هذه اله" ثار المنتشرة فوقها علامات 


المبابة والناطقة 1 بياث الاحلال ١‏ ليد سمأ على غير حدوىق 6 فا اليش ١‏ 


الفر نسوي قايل 17 الأمر بانتصاد باهر نا 4ه هي مقائلة الماليك 


وعرفت هذه اللأدركة بأد « اميابه 6 00 قرية اشثيك الما ال على ش 


مقربة 3 منرا . وبعك قثال عضيف اسركسة قبه النفوس ودام أسع عشره ة ساعة 
تضعفدت أركان الماليبك واليج تفصيل هذه الوقعة اطائلة على ما كتتمها الغازي 
مع رك الاهر ام 

« التقينا في ترميدور عند الفعدر بطلائع الاعداء فهزمناها من قرية الى 
2 د دفي السباعة الما نية يمك العاور انمهينا الى معاقل ديش العدو ف عرث قصياي 
ديزه 1 3 ما الى الميمنة- بين الجيزة واميابه لتقطعا على العدو الاتصال 
بيه وتبين نهد العانا سلجا الطبيعي . وكاث اميش مصطفا على الشكل نفسه 
الذي كان مصطنا عليه في معركة شيريس ولا أس مراد بك ميلا من ديزه الى 
اجراء حركة حربية صم على اطتجوم عليه وأنفذْ أحد بكواته الاشداء نخة 
من رجالها ليشن الغارة بسرعة البرق على تينك الفصيلتين مر ليع الفر أسويبوث 
رينارصاروا على قيد #سين خطوة ممم واستقبلوم بالرصاص والقذائف » فسقط 
: مهم 'عدد كبير في ميدان القتال» واندفع الباقون ممم ) على المصيلتين فالتقتاهم بناد 
حامية عو وت علمهيم 


ه14 اس 


« فاغتنمت الفرصة وأمرت فصيلة ارال بون المرابطة على النيل بان مجم 
' على المعاقل » وأوعز ت الىالجترال قيال قائد فصيلة الجرالميئو يانيتوسط بين 
الفياق الذي هجى عليه والاستحكامات فينتهي الى ثلاث فايات : سب 

أو لا س منع الجنود المصرية عن العودة اليها - 

ثانيا -- قطم خط الرجو ع على الجنود النازلين فيا . 

(الثا ‏ المجوم عند مسيس الماجة على تلك المعاقل من الجبة اليسرى 

« وحالما اقتربالقائدان فيال وبون أمرا الفصيلتين الاولى والثالثة من كل 
فرقة بأن تصطفا للبجوم » وبقيت في مر كزيهما الفصيلتان الثانية والرا بعة وقد 
الفتا شكل مربع لم ببق مخبا الا فوق ثلاثة من المرتفعات » وزحف المناصرة 
الطاجين . 

2 وهجم رحال امال بوث بقيادة الخمترال رميوث الماسل على المعاقل 
جر انهم المعهودة » غير مكثر ثينللنيران المنصبة عليهم من أفواه المدافع المديدة 
فقا بلهم الماليك بالمثل وخرجوا من المماقل شانين الغارة علهم . وقد ثيسر 
لنودنا ان يفوا ويقابلوا الاعداء من تييع الجبات والحراب في رؤوس بنادثم 
ويصبوا علبيم مطراً من الرصاص . وكانت جثت القتلى تغشى ساحة الطيجاء » 
وعكن رجالنا من الاستيلاء على المعاقل . فولى الماليك الاديار» واممزموا 
زدافات زدافات منجهة الميسرة » واضطروا الى المرور أمام فرقة من عسا كرنا 
قئتلت ممم مقئلة عظيمة » وقذف عدد كير ممم الى النيل فغرقوا فيه 

« وسقط فى حوذثنا أ كثر من أربم مئة بعير موقرة أمثعة 6 وخسون 
كفنا ٠‏ وقدرت كسارة الماليك بألنى رجحل من ضة الفرسيان »وقتل وجرح 
فريق كير من البكوات » وأصيب مراد بك برح فى خده . ويلفث لخسارتنا 
عشرن أو ثلاثين قتيلا ومثة وعشرين جر ع .و في الليلة عينها اخليث مداينة 
القاهرة . وأحرةتجميع زوادقهوالمدفعية وسفائنهم الور بية وقوادبهموبارجتهم 
ودخلت حنودنا مدينة القاهرة في 4 لرهميدور . 

« وأحرقت الموع المهيجة منازل البكوات فى خلال الليل وأتوا كثيراً 
من المحظورات » ويمز على المرء ان يلقى فى غير مديئة القاهرة أوشابا وأوفاد؟ 
بقدر ما يلقى فيها » وهي تضم أ كثْر من ثلاث مئة نفس من السكان 


مد يتك 

«و بعد المعارك والوقعات المتوالية الى اضرم نارها اجنو د الرافعونفوق 
رؤوسهمولوا في » وحاربوا قوات موق قو مم 6 اجيس لسالي عن الاطراء على 
يانم ورباطة جأشهم في مثل هذا الموقف » لو لم يققض هذا الشكل 
الجديد صيراً من جهتهم يخالف الحدة الفرنسوية . فلو استسلموا لحدمم 1 
كانو | قد أصابوا الظفر الذي لاينال الا برياطة الأش والصير البيل 

« ونم فرسان الماليك بأسرار شجاعة غريبة » فنكانوا يدافعون داع 
الابطال عن ثروم » وقد وحد جنود مع كل واحد منهم ميالغخ من الال 
تتفاوت ين ثلاث معة دناد وهس مه دئاد 

« وكان اولئك القوم بمحخصرو نكل نففختهم في خيو لم وسلاحوم ؛ واه 
لومم فككحانت في حالة ارق لما » على نه صعب على الأرء أن يلق ا احخمسب 
من أرض مفسر هنا أشقى من شعيها وأشدحهالة وخولا منه » فهم تثروذث 
زرا من أزرار جنودنا على ديال قيمته ستة فرنتكات دفي القري جل القوم 
وحود المقاريض 6 وبدومم مصنوعة من الطين وليس عندم من الرياش سوق 
حصيرة من القش وقدرين أو ثلاث قدور من الفخار . وثم على وجه الاجال 
يتناولون قليلا من المطعم والمشرب وباد ن كل الخبل استميال المطاحن » وقد 
كنا نازلين فوق مقادير وفيرة من الحنطة من دون ان أستطيع المصول على 
شيء من الدقيق فسكنا نميش على البقول والاح . وم يصيبون الدقيق بطحموم 
الب" بين حجر ن » وفي لعض القري الكبيرة مطاحن تديرها الثيران . وكانت 
عصابات من الاعراب قواءها لصوص وسفاحون من أعظم لصوص الارض 
وسفاحيها تثوالي الطحوم علينا ثم لاتلبث أن تمتك بالئرك أنفسهمم تفعك 
بال نسو بين على السواء » ولا تحجم عن شيء تصل اليه أيديها. فالاواء ٠‏ ويرود 
وكنان ون غيرهمن المجاب والضباط في أركان الحرب قتلهم أولئك الاشقياء 
التكامنون وراء السدود وفي الحنادق وم على صبوات جيادثم الصغيرة الجسوم 
والويل أن بيتعد مئة خطوة عن الميش . وحيث ان اللواء موبرود م بعباً 
انذار افير بل أصغى لصوت القضاء والقدر ‏ وقد لاحظت في غالب 
كحمين ساعتهم - وصعد الى | كئة تتبعد حو 
مي خطوة عن المعسكر . عدا عليه ثلاثة من الاعرا بكانوا في ذلك اللكاذن 


الاحيانث ان هذا الامر اضيب الذيين 


بسب 781 | سد 


واغتالوه . فسكان فقده خسارة كبري للجمهورية » لا" نه كان قائداً من أشجع 
القواد الذين عرفهم . 

« ولا إشيسر للحمهورية ان تصيب طاركة أرب من مص المها » ولا ' اإربة 
أ ى من تريتها . فبواؤها حيد لآن ليلها مهب فية الْنْس 9 المايل لبعد مسيرة 
غسة عشر يوم واحهال متاعب متنو عة وحرماننا اخْجْر وكل مامن شأنه ازتف 
قف عنا | أثقال الاعياء لم لصيس أحد مما بداء من الادواء 4 وقد وحوك امنود 
ا لذة عذامى ق ي البطيتخ المتوفر هنا , 

« وامتازت المدفعية أمتيا انا ا أ قاطاب - رشضة فريق للواء دومارثين 
وقد وعدث دستانقائد نصف الفرقة الرابعة رثية ؛لواء . وقام الجرال زابو نفيك 
خير قيام بأعباء المهمات العديدة الخطيرة انيفوضتأليه قضاءها . وركبالمد بر 
وي مان سيط دل الثيل ليسهل عليه لك ال القوث الينا من الذاتا 0 3 
اي أشافت الاغذاد ى السير وكانث راغا ىِ ا يكون الى جاأي قُ أثناء 
نشوب القتال » قذف بنفسه الى زورق من روارق المدفمية ؛ وانفصل عن 
الاسيطيل مع ما كان حيط به من الخاطار اله ي تدده . فنشب الزورق في الرمل 
وحم عليه عدد كير من الاعداءء فياح بأسرار 0 عقايءة ودر ح في ذراعه 
عرينا اناه وليه تمسكن من اقالة دثار رفاقه واخراج الزورق من اللأزق 
الذي نشب فيه 

2 ْ تعمل الينا أخياد من اراك بعك ار#الناء ا ع 

«أرجومن؟ ان تدفعو | مكافأة قدرها ٠+*؟١‏ فرنك ازوحة الوطى لاري 
0 جراحي اليش » فقد أدى لنا في وسط الصحراء أعظم الخدم بتشاطه 
وغيرته . وعندي أن هذا الطبيب هو أفضل ن جميع الاطاء الك بن أعرفم 
ليكو ما لستشفيات الميش ١‏ النقالة » 

وف الخد وهو اليوم اداه ن شور 'رميدور (؟7 بو ليو ) دنا بونارت 

من القاهرة وأذاع النشرة اله : لية . 

« يا شعب القاهرة » لسر في تصرفسم » ذقدك أ قٍ امتناع؟ عن الكرس 
ذا » قدمث لاسا ءصال ع ف4 ة الماليك وصيانة التحارة وأهل الملاد الوطنيين : 


سم هيا مسيم 


0 


فلم يسكن حش الملبوفين ٠»‏ وليدجع ا الى منازهم هاجروها » ولتقم الصاوات اليوم 
9 لوف العادة » وليثابر عليها داعا . لايدخل علي الحوف من أصصابة الضر 
لعيالبم وبيوتم ومتتتاتم ولا سيا دين النى الذي أحبه . وحيث كانت 
الحال تقتضي الاسراع في انتقاء أشخاض تفوض ألههم ادارة الشيحنة لعلا تتكدر 
حياض السكيئة فس عقد مجلس مؤلف من سبعة ة أشيخاص #تمعو ني حاب فير» 
وسيكون ممم اثنان مقيدن داما بخدمة قائد الموقع 6 وسيم أربعة منرم 
بالمحافظة على الراحة العامة ومراقسة عمال الشحنة »6 وفي +" يو لمو دخل 
بوثابرث عاصمة القطر المصري» وفيه؟ منه كتتب الى أخيه بوسف أحد أعضاء 
مجلس الس مكة ما يلي 

2 را في النشرات العامة أنباء فتحم مصر وما مائيئاه من القتال ف سييله 
لنضييف مدفهدة 5 أخرى الى ثادجم عول هذا اكيش . اث دقن مصر تقوق رض 

مع اليلداث ف وفرة ما وى ممها من الخيطة والارل والنقول واللحوم بيك 
3 الممحية قد بلغت قما فانها »وليسفيها مال للقيام بشيء من الاشياء ولاسيا 
لدفع نفقات اند . وبعد شهرين أمك. ن من الوصول الى فر تسا 

2 أسع لكي يكون عزد وصولي 5-90 أوقد سعيرهأا اما على مقر بة من 
باريس واما ق برغو نيه حيث أنوي ان أقضي فصل الشتاء 6 

كك من هذه الرسالة انث بونارت كان يعتقد ان ذتحه مضموث وانه 

إن بتكل قي المحافظة عليه لاله العقلاء الدها اه من دون أن يعرضه 

0 9 أن دوجس خيفة من أفلانه من يديهم 5 ولكن ماذا كانت الغاية 
من وراء رجوع)ه الجا : في غير المنتظلن؟ فهل كان ام ي العودة الى فر فس ايج ذعم 
يعضوم لاسحث عن نات حر دية جدايدة وأغ راض 0 ى تدعو الى الاستعادة 
أ اله : يكن له من فابة سوى الاقكراب من الملمب الذي كان حظله بدعوه الى 
عثيل دور خطير فيه + وهل كان يعتر ان قد دنت ساعة اللوادث اله ي كان نظ 
اليها بصير نه ويتمنى الوصو لاليبا منعهد بعيد عهيدا لارتقائه الى السدة الما ' 
تعتقد ان الاؤيراض الاخير أقرب من سوآه الى الصواب : 


كك 


الفصل الثامن 


الرجورع الى مصر -- معركة أ قير س العؤدة الى فرئسا 


وكان بوا,رت 5 خلال تعققب ديؤزه أراد بك قْ مسر العليا دعى وهو في 
مصر بتنظيم الادارة في الولايات المصربة » إلا أرف ابرهيم بك اللاجىء الى 
سورية اضطر بتلك الركات هذا الفاح المشترع الى ترك أعماله السامية 
واستئناف القتال » فالتقاه بونابرت وكسره في الصالمية ش ركسرة » وقد جرح 
سلكوفسي الباسل في هذه المعركة . 

وانتهى الى بونارت 3 #زن نغشصس السرور الذي شعر به هو ورحاله على 
1 هذا الانتصار الجديد 0 فاث كليبر شه بونارت بأن اللورد تلسن أتلف 
الاسطول الفر نموي في أل قير بعد معركة استرخصت فيها الارواح . ول تكد 
أنباء هذا الحادث تنتشر في الميش -دى بلغ منه الاستياء والذعر مبلئههاء فشعر 
القواد والنود الذبن ساورثم الضحر والقلق قْ الايام الاولى بعك صعودهم الى 
الير بان عوامل الحنين الى الوطن تتجاذ بهم بعنف »© وجعلوا يتذمرون نابذن. 
عنهم الغرور . فني بدء الامر قاس بونابرت بعين فكرته جسامة هذه النكية 
فكاد صرح عزعته يتداعى » ولماقالوا له ان الدركتواق سييادر ولا مراء الى 
اصلاح ما أفسده القضاء والقدر قال للم بحدة : « ان أعضاء الدبركتوار جاعة 
من ٠ ٠‏ . قهم ي#سدوني ويبغضوئي وبر دكوني أهلك هنا » ثم أشار الى أركان 
حربه وقال : «أولاتنظرو ن الىجيع دك لاء الاشخاص لقد قضويعليهم بالطلاك: » 

إلا أنه لم بدع القنوط يبلغ من نفسه الكبيرة » فنهض لساعته وصاح 
بصوت (إشف عن صبر مقرون بالشجاعة : « سنيق هنا أو نبرح هذا المكان 
عراء كالاقدمين ك4 

ومن ذلك المين أقبل بونابرت بهمة لا تعرف الملل على تنظم ادارة مصر 
المدنية ؛ وازداد شعوره بالحاحة الى اسمّالة السكان اليه » وتشييد معاهد وطيدة 


بن ١"‏ ندا 


الاركان فيها . وكان أول معبد أنشأه في هذا القطر ندوة ماك ندوة بارس 
العامية وقسمها الى أربعة أقسام : 

أولا سب قسم الرياضيات 

ثاني] س قسم الطبيعياث 

عالقا س قسم الاقتصاد السياسى 

ناهأ س قسم علم الادب والفتون الخيلة 

وأسند ارئاسة إلى منج » واتضذ بونارت لنفسه لقب نائب رئيس . 
وافتتئحت الندوة الجديدة بمحفلة شائقة أمد فيها هذا الجندي المظيم كلاته الخخيلة 
ني وجهها الى رئيس ندوة فر نسا العاسية لما انتظم في سلكها بقوله انه لم يكن 
ببطمع يفتوحه إلا ليفتس قلعة الجهل » وان جاح جيشه لم يكن سوى ماح 
العاوم والعارف 

وكان بونابرت قد اسمال اليه المسامين وكانوا يطلقون عليه اسم « الساطاث 
السكيير » » قفصاروا يدعو نه الى جميع أعيادم واحتفا لام وقد شيك حفلة وفاء 
النيل وعيد مواد البيمن دون أن برأسها م زعم بعضهيء على اناحترامه للدين 
الاسلاني جعل المصريين يكرمون اتعه وينقادون لسلطته . ورأّى بعض الئاس 
أن تصرف بونابرت من هذه الجبة كان نوعاً من الميل الى الاسلامية » مع أن 
بونائرت لم يفعل ما فعله من هذا القبيل إلا اجابة لداعي السياسة فم يكن مساماً 
ولا مسيحيا ب لكاب هو وحيشه في معسر من غلاة الفلسفة الفرسوية 
والسفسطة المقرونة بالتساهل ؛ وعدم الا كار اث للدين م كانت الال في القرذث 
الثامن عشر . و يكن لشعر فق اه بأشكاد ديلية ميب قيه بل كانث مول 
في أعماق صدره عواطف دينية ممهمة . إلا أن صذه المقاصد ال يكانت تكفيه 
مؤونة الاشتؤال بالشؤون الديئية الى استغرقت الافكار في ذلك العصر و الي 

كانت تمكنه من تولي الملاقات الحبية مع الاعة والمشايخ يا كان يفعل في غير 

ثلك الاحوال مع خدام الدبن المسيحي والدين الموسوي لم نكن ثدنيه من 
الاتميل ا 0 ما كانت ثدثيه من القران مق أقيمث في أو ل فندعياد من السنة 
السابعة حفلة في القاهرة لعيد انشاء الجهورية » فترأس بوئاارت هذه المفلة 
الوطنية وقال رحاله « أبها الجنود » من مس سنواث كان استقلال الشعب 
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مستهدفا لنبال اللخخاطر ففتئحم طولوث وكان هذانذيراً يدمار أعدائ؟ . وبعد 
سئة من الزماف ظفرتم بالفسويين ي داغو » وفيالسنة التالية كنتم على قة جبال 
الالب . ومن سئتين كنم تحار بون مانطو وقد أُصبئا النصر في موقعة القدرس 
جرجس المشهودة» وفي السنة الماضية كم عندينابيع نهري الدراف والاإزئزو 
في أثناء عودتكم من المانيا . فب لكان يري في وثم احد في ذلك العبد أن 
يو ن الوم على ضفاف النيل في وسط القارة القديعة ؟ لقد لفثم اليكم انظار 
العالم من البريطاتي المشبور فيالفنون والتجارة الى الاعرالي القبييح المنظ رالشرس 
الاخلاق . أبها امنود » ان ثغر الحظ يفار كم : فأثم جديرو بالاعمال اللي 
سيوع وأنم عند طن الئاس فيكم . ستقضون بشرف على مثال الابطال 
المحفورة أسباؤم على هذه الاهرام » أو تنثنون منقليين الى و طدم #رون ذلاذل 
التمس وتصييون اتجاب شيع الئاس 3 

« من خمسة أشن قضيناما بعيدن عن افا ل نفك وطنيونا عن الاهمام 
بنا » ففي هذا اليوم حتفل أر بعورت مليونا من الوطنيين بذ كرى عصر 
المسكومة النيابية » ويفتكر بم أد بعوف مليونا من الوطنيين وجميعهم يقولون : 
أنهم بالاعمال النبيلة التي اتوها والدماء الكرعة الي بذلوها ذوو فضل على السلم 
العام والراحة ودواج سوق التحارة ومحاسن الهرية المدنية . » 

وكاذالهام بشاطروث في الظاهر الميش الفر نسويابمواحه «قدرن لبو ثارت 
مشاءارته إياهم الاحتفال عوانعهم حق قدرها . فدوى الجامع الأكير بتهليل 
الفرح وابتهاوا الى المق سبحائه وتعالى بأن يفيض ينابيع نعمه على حليف 
النصر و تعضيك سويش أبطال الغرب وي غضو ن تلك التظاهرات اطهربية كان 
إرهم بك وهراد بك زعما الماليك وحليقا ريطا نيا يوقظان لك ذا عقمثت 
أن بدت طلائعها في عاصمة الديار المسرية . وكان بوئابرت في أثناء ذلك الحين 
في مصرالقدعة . فل يكد ينتهي اليه ماجرى حت بادر الى العو فكوا ل موه 
فطهر جنود الفر نسويين في مدة قصيرة شوارع القاهرة وأزقتها » واضطروا 
الثائرين الى الاعتصام في الجامع الا كبر » فأمطر علبهم المدفعيون سحاب الموت 
من أفو اه مدافموم . وكانوا قد ابوا الاستسلام ء الا أن قصف صواعق المداة 
جعلهم لسلسون قيادم فر نسوبين » فنيذ بونارت قبول استسلامهم المتاخر 


ساخم”#! سبد 


عن ميعاده قائلا ل . < انقضى زمان العفقة » فأثم ابتدأتم وأنا أثبي » . 
قطمت أبواب الجامع وحرتث غدران من دماء الثرك . وأراد بوناارت أن 
ينتقم بنوع خاص للجترال دوبوي قائد الموقع وسلكوفسكى الشجاع اللذين 
عبثت بهما أظافر المنية 

وكان ان سياسة بريطائيا النافذة بعد ما أيقظت فتنة القاهرة من مرقدها 
وحجعلاث ينع اليلاد المصرية مهيب على الغزاة عات حكومة القسط:طينية على 
اعلان المداوة تفرتسا . فأصدر السلطان نشرة ضمنها سباباً وثما للفر لسويين » 
وأفحا اهائة راية النبودية والاإيقاع مندما فأحواب بونارت على هذه 
الاهانات والتظاهرات العدائية بنشرة ختمبا بالا به القرآئية قائلا : « ان أشرف 
الانبياء قال . الفتنة هاجدة » فليكن ملموثا من يوقظها ! » 

وشخص بونارت الى السويس ليتفقد آثار الأرعة القدعة النيكانت صلة 
بين ميأة الثيل والبدغر الاحممر ؛ وقد ضيه المها منج ويرثوله » فسكادت رغيقه ف 
رؤية عيون مومى تكون وخيمة الثبمة عليه » لانه ضل في الليل البهيم عن 
نواء السعيل من حزاء مف البعر وحمل يتاجي النفسن قائلا - :8 أوشكت..أن 
أهلك يا هلاك فرعون من قبلي »ولو م هذا لكان جوع الواعظين المسيحيين 
يلقون ف هذا الحادث' موضوعاً للثشني مي » 

وما درى رهياث طورسينا أن بونارت فؤجوارثم رفوا أليه وفداً بدعوه 
بلسان أعضائه الى كنتابة اسمه في سجلبم بعد اسم علي وصلاح الدين وابرهيم 
وغيرم » فل يضن عليهم بونابرت بهذه النعمة الموءانية ارغبته في اصابة الشهرة 

وكان عبد الله باشا الجزار قد استولى على قاعة العريش التابعة لمكومة 
بلاد الشام ؛ صم بونارت على عار بته » وكان ينويمن عهد بعيد مباشرة هذا 
الامر . وانتهى اليه وهو في السويس نبا انتصار الجزار » فعجل في العودة الى 
القاهرة تيستصحب الجنود الذين كان ممتاجا الهم في ملته . و بعد ماحمل على 
ضمان الراحة في العاصمة وتقليم أظفار الفتنة فيها بالمثيل بالرعماء الذين حركوا 
ساكنائها فصل عن أرض مصر وأوغل في القارة الاسوية . فاجتان البادية 
المنسطة أمامه'را كنا مكن غين » وقد فضل ركويه على وكرت الجياد لعبيره 
على الحر والعطش والجوع والانضاء . وضبات طلائع الميش عن الطريق 6 فلم 


سد 156 مه 


يلتقطها إلاحين كادت تستسل الى القنوط »وقد أوشكت ت أن تديت فريسة للاعياء 
والثلماً ٠.‏ لخاءهم بونابرت بالمطم والمشرب وتال طم « وهب تأخرت عن امداد 
بالطعامد العارامنين يكو هنا الآمن سيا لتذور 7 وهن عزا مك » فلاينبغي 
ان يلقع مثل هذا الامر يا جنود » بل تعودوا بذل المج بشرف » وكان شئاف 
المميشة والجيد يشتدان في بعص الاحيان فيفسد النظام العسكري ويدخل عليه 
الاضطراب »6 وقد حدث لندي فرأسوي فيرمال البادية الحرقة ان يتحلى بعناء 
لرؤسائه عن قليل من الماء الا حجن أو ظل بعض الجدران المتداعية »م انه صار 
فها بعد في وسط الثلوج في روسيا ينازعهم بعض الزوايا في الأكواخ ا أو بضع 
قطع من لم اع دل انين . فذات يوم كاد القائد الا كبر لدج ق دن شدة #عرارة 
الصدد م انهم مندو لي في ذلك الأمر امتياذاً عظها » 5208 هو خسن الارض 
برجله عر على حعجر نقشت عايه صورة أوغسطس قيصر فعلق عليه العلماء أحمية 
كار وأعطى بونابرت أندريوسي اياه» ثم انه استرجمه منه وقدمه فيا بعد 
لموزفين لتحعله فص خاتم » وقد وحد هذا الجر بين أنقاض بيأوز 

وخا تعقب بواارت نان سيفن الئرك يٍِ بلاد الشام كان ري الى قاية أبعد» 
فانه كان ببتخي التحرش بالدولة البريطانية بتأليفه حملة بزحش ,ها الى الهند مجتاذاً 
بلاد العجم » 0 الى طيبو صايب رسالة هذه خلاصتها 

« انه ولا را قد انتهى اليك 8 وصولي الى شواطى 3 الببحر الاجر جيش 
جراد لايشق له غباد » برغب كل الرغبة في تر برك مق ادر رطان الحديدي » 
فأنادر اله ١‏ ن الى اشعارك رغبي مك ان تيلغي بطر بق مسقط أو خا شار 
عن موقفك السيامي . وأرغب منك أيضاً ان توفد من لدنك الى السويس أو 
الى القاهرة 57 داهية نائلا ثقتك فا بمكىي. ن من «ماوضته » 

فهذا الكتاب الذي خطه بونارت فيه؟ بنابرسنة ظل بغير جواب» 
وسقطت دولة طييى صاب بعد مذة قصيرة . 

وبلغ بوناارت العرلش قِ منتصف شور قبرابر دفي 5] منه سامث قاعة 
العريش بعد اسكسار الماليك انكساراً اما وفتحت غزة أبو ابها في وجهه 
بعك سئة ة أيام: :ولا اقتربوا دن بيث المقدس سأًلوه هل ينوي الأرود مها 6 فأجابهم 


سل | 


محدة « لا . ذفان مدبنة بيت المقدس غر مذ كرؤة ني الخطة | ي توخيت المسير 
علمها 6 فلا أدوم التحرش بسكان الخيال والتوغل فى 7 زق بصعب الخروج مها 0 
وفضلا عن ذلك أخثى أن يهاجي من الجية ونان كثيرو العدد واعاذق 
إن يلصيبي م أضدات سوس 0 

2 دني “مارس استولوا على ؛ بأنا بعك هجوم عنيرف »6 فأبيح فمها ألهب 
والقتل »فأ تقذ بون حاجبيه بوهارته وكر واذيه لتسكين هياج الجند #قوصلا 
في المين الملانم. وأنقذا من جنود الطامية أربعة 1لاف اليابي كانوا قد موا 
من الخررة بالسائيع الى اطانات . ولا - القائد الا كبر هئولاء الجنود الذين 
حازٌوه هسم ٍ ثر وقال 2 ماذا , يدون ان أفعل 3 » فيل اي درلل الطعام 
والشراب ما يكفيبهم » وهل عندي سفن تقلبم الى فر نسا أو مصر ؛ فا هذا 
الامر الذي فملوه ؟ » فاءةذر اا عا ا دي من الخحطر لوكانا قدأ بيا قبول 
التسليم ؛ » وذكرا بونار ت بالمهمة المقرونة بالاثمانية التي فوضها اليهها فأجامهما 
بدة « أجل ان الامر الذي 3 6 انه يتثاول النساء والاولاد والديويح و إستئي 
الجنود المدججين بالسلوحء فكان الاشيه بك ان مهلكا ولا تأتيالي بر لاء 
التاعسين » فاذا الريدان أن أفعل بهم 7 » 

وظلثلامة أيام يماوض أصما به 8 أمر المظ المكتوب لاولعك الم 
الطا لع رهما يأنيه المعحر والح لسفيئة علصه و | ممزاة من دوف ابالعكاره 1 
الى أجراء غدراث جديدة من الدم » الا ان تذمر الجيش لم عمكنه من تأخير عمل 
كان ينفر منه تفورا عظما . فني ٠١‏ مارس أصدر الامر بنصب الاليانيين هدقاً 

لارصاص . 
وانتشر في مصر خير سقوط يافا بالاذاعءة الثالية م 
« يسم الله امن الرحيم رب العالمين 4 مالك كل نثيء »> مي النصس من 
شاء . هذا لآ الفضل الذي من به الباري تعالى على الجبودية الفر نسوية ه فقد 
نا مديئة بأنا 2 بلاد الشام 

« كان اخ ؤار نويا ازحف بسماحي |( عرنبا الى القعط ر ا مصري مقر المسا كين 
إلا أن أحكامه تعالى تظهر على مكا دل البشىر » فقد كأن بدتغي أن سفك الدماء 
كارف عادثئه اطميدية منقاداً يذلك الي عدر 4235 والممادىء الذميمة الي 


دإ« 


اقتبسبا من الماليك وأوحاها اليه الجهل . فذهب عنه أن الق سبحانه وتعالى 
مصدر كل شيء 

00 في >" رمضان أحاط اليك ال الثر موي عدينة بكاو /الابينه احثفر 
القائد الأكير خنادق عند رؤيته مداقعر الاثيرة وحجهورا غفيراً من الناض في 
المدينة . وفية١‏ فيه رعاو ل "اطيادق يوا من مئة قدم فنصب القائد الا كبر 
اللدافع والمطاريات الى جهة الببحر ليسد الطردق قِ وجه الذبن بريدون الروج 

2 دفي ىم اليس وهى أ ليكو من شور رمضان عطف القائد الاك 
على سكان ياف » فدعا حا م المدينة الى التسليم » فكاق الجواب القاء القيض على 
الرسول وعخاافة القوانين الحربية والشرائع الدينية والمدنية ' 

« وفي الخال اتفجر مرجل الغضب في صدر بوناارت فاطاق دانم 
والقذائف 6 واه بي بضم دقائق تمعطل مدفع ياف . وعند الظهر ونحت غرة في 

سول 6 فههم الفر لسويبوث دفى أقل دن ساعة من الزمان استولوا على المديئة 
والقلاع واشتيك الميشان في القتال شال النصر الى الفر لسويين » وظل المهب 
جاربأ ذللك الايل بطوله . وفييبوم الزعة مركت أي بى ذواد القائد الا كبر عوادل 
الشفقة على المصريين اللمقيمين في يافا »؛ فصفح عن القت اء والاغنياء مهم على 

السواء وأدجعهم 4 رامةالى بلادم » وعاملبالمعاملة تسيا الدمشقيين وبين 
وقتل في اكد بالرصاص ف اد الشف أ كار من أدبعة آلاف رجحل من 
دجال لك زار. وفقد الفر نسو بوث عدن يرا من الرجال 4 وحرح قلياون 

4 ودخلوا بطريبق لسر من دوث أن لسع ثم أحد . باعياد الله اخضعوا 
لأسامه » ولائالفوا مشيكته » واحفظوا وصاباه 4 واعاموا أن المالم له بعطية 
من لشاء والسلام 0 

وجاء الجيش الفر سوي الى يلاد العام ع راثم الطاعون فانتشرت فيها 
بالكل لمرنيا 3 حصار اما . وكان غرازس أحد معاولي اذتراك ادر أن 
سن أحدا من المو بوئين مخافة أن بسري الوباء اليه » فال بونارت « اذاكان 
تخاف من الطاعون فسوف عوت به © وقد ثم "ا تلبؤه في حصار عكا 

ار بوئارت في مارس الى مديلة عكا ء ؤاة تي فيبأ مقاومة شديدة 
4 ن يتوقعها . وجرح ال+نرالكافارلي جرحاً مميثاً » فقبل ما لفظ أنفاسه 
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الاخيرة طلب أن نتلىعلي مسممه المقدمة ال يكتبها فلتير لكتاب«روحاله مرائع» 
فاستغرب القائد الأكبر هذا الطلب 0 يعتبر مصر ع كافار لي خسارة 01 

وحاءت بونارث أخار من معس العليا » ومن ج#لتها نيا من دبزه مفاده 
أن السغينة «ابطاليا» أشبت فى الرمل عند ضفة النيل الغربية يمدعراك عنيف 
وكان بونابوت مع شدة دهائه يعتقد في غالب الاحيان دة بعض الازعبلات 
والبرهات » فاماعرف ماحرى لتلك السفينة قال « ضباعت ايطاليا ميد ذزنسا » 
خدسي لا على ء موقع الصواب © 

وانتشر ا ش الفر لسوي في أثناء حعبار عكا فى معركة جيل #ابور الشهيرة» 
فكان اذا عشسر ألما درك الفرساث واثنا عشر م من المغاة قد محموا 
ع ىكليير وأحاطوا به وبرجاله الثلائة الا لاف الذين ثبتوا فى ميدان القتال ثبات 
الاسود . ولما وقف بوناارت على حقيقة قوة الاعداء خف بفصيلة من المنود 
لأناصرة كليبرء وقور وصوله الىميدان ارب قسم فصيلته الى مر بعين ودكنها 
على هيئة 8 لف مها ومن مر بع كايير شسكل فشاك متساوي إل فوع طوة قَّ 
العدو . وكانت الثار الحارسجة من أضلاع المثلث محصد الماليك حصداً وكزقهم 
بدي سبا مغشية وجه الصعيد باشلا ئبي . وقد بدد ستة آلاف فر فسوي ثعل 
الجيش الذي كان سكان تلك الارجاء يعتيرونه جراراً حي عده تجوم المماء 
قدمل البعحر ٠‏ 

ويبعك حصار دام شهر بن دم بونا برت عدد ديشه شل شيعا فشيعاً من 

جراء اشتداد الطاعون عليه وفتكه به فتكا ذريداً والمواقع المتوالية الناشبة 
ب وين حامية المدينة المتولي زعامسها قائد لا ثلين شدنه الذوائب ولا تثلى حدهة 
الشدائد » وحيذكذ صدم على العودة الى مصر . فتقلص ظل المقاص.ك الواسعة 
الي كانت حول ف فئاء جنانه وتدور رحاها على قطب الشذؤون الشرقية » وله 
يتنقل بالفكر من ضبفاف السند الى شواطىء البوسفور . وقد قال فيا بعد: 
« لو سقطت عكاء لغيرت وحه العالم » فقد كان حظ الشرق محصوراآ في هذه 
المدينة الصغيرة . » 

واليك النشرة الي امزكوها عن بأفأ مشعراً بعودثه الى القط ر اللصري 


« أيها اجنود » 


اجنزثم المادية الفاصلة بين أذر, قية ة وأسيا لسرعة تفوق سرعة حيوش اعرف 

0 وقطعتم نظام الميش الزاحف الى أرض مصر » وأسرتم قائّده وغني 
ذشائره وأمتعته وقريهوجاله ,» وفتحم م تيع المواقم المنيعة الحامية 1 الماء في 
البادية » و مزقكم في جبل تابور شعل الما تين المت ليين من جبيع أنحاء أسيا علب 
لشن الغارة على مصر ومهمها وان السمن الثلام بن الي ا بصرعوها قادمة الى عكا 
من اي عشر يوم كانت تقل الجيش الموكول اليه أمر محاصرة الاسكندرية» 
ولسكن قضت عليه الاحوال بالجيء الى عكا فكان فيها هلاكه . وسيزدارتف 
2 دخولك مصر ببعش راياته , 

2 وعد ما حاريئا منود قيلي العدد ثلارة أشور ف قاب القطر السوري » 
وغئمنا أد بعين 3 وهسين رابة 4 واطرنا سارة آلاف رحسل »© 1 
حصون غزة ويافا وحيفا وعما صمت عزعتنا على العودة الى 0 . ذفان ذمن 
المبعود من السفن اليها دعوتي » لد 5ك ننم اتعللون النفس با نكم بعد أيام 
تقمضون على | الماشا ف قصره » ا واعايت] آله ن على قصر عا لا يوازي 
ضياع بضعة أيام فالا بطال الذين تقضي علي الاحوال بفقدثم فيها أحتاج 8 
لقضاء أعمال مم وأفضل «0 

وفي ٠‏ ؟* مأبو صدر إل در بالا نداب . وكا بونارت يريك أن سير ار 
على الأفدام تاد كين الجياد للدر مح ى واأارضى . ولا حاء الجندي المقيد خدممه 
وقال له . أي جواد أبقيه لك ؟ اورم قائملا م ينه ابد بع على الاقدام . . 
وأنا في مقدممم ٠‏ أفها عرفث الامر ؟ أغرب من وجهي 5 

وصلوا الى يافا في 4؟ منه » فسكانت المستشفيات فمها تغصٍ بالمرضى حيث 
كانت الى الوبيلة تحصدمم حعبداً .فعادثم القائد الأكر متفقداً أحواطر » وقد 

م منه العاً أورحين شادد ماصاروا اليه وما كانوا لشعرو ن به من العذاب ا رقم 
الأمر باخلاء المستشفياتث الا انه كان بين المرضى مطعونون ماع عددهثم ستين . 
وكاث الوباء قد اشتد على ثمانية منهم لم يكن تومل ان ند باهم ١‏ رسو 
آذ دبع وعشرين ساعة ما جاء في « مفكرة القديسة هيلانة » فاروا في مايجب ان 
يفعلوه بأو لك التاعسين» وشاور بونارت أصحابه في الامر .فقالوا له ان كثير.ن 
مهم يطلبون الموث بالماح » وان عخالطتهم للجيش 'لكون وخيمة الثبمة عليه» 
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وان المكة والصة تقضياث تعجيل وفامم بضع ساعات والاحهاز علوم , 
ومحقق بعضرم انهم جرعوهم شراباً جل موتهم . 

ولمادنا بوناارت من مدينة القاهرة أوعز الى نائيه فيها ان يبيء له جميع 
معدات الاحتفاء به واستقباله استقبال الظافر ليزيل أو يفف ما خامر الاذهان 
من تأثير الاحفاق الذي أصابه في ملته على بلاد الشام . وكان يرجي بذلك الامر 
الى اتالة عثار قوى حنوده الرازحة تحت أوقار القنوط » والتهويل على المصريين 
وقدكان يخفى انتقاضهم عليه وقضت عليه السياسة والمصلحة بأن يكم حقيقة 
النكية "ى دنه وتهاهر يفوز وحمي باهر 

وكان الديوان المصري يقابل عواطف بونابرت بالمثل » فقرر اقامة حفلات 
لتلك الغاية وأذاع نشرة جاء فيها ما يأقي  :‏ 

« وصبل الى القاهرة المثرال بونابرتا روس بالعناية الاطية وقائد الميش 
الفر فسوي وصكيق الدن الاسلاي ... دخل القاهرة من باب النصر ٠‏ فهذا 
2 أغر عمسيل لامثيل له . كان في غزة ويافا . لخمى سكان غزة » الا أنه لما 
دأى ان سكان يافا قد ضاوا عن الصراط المستقيم و أبوا التسلم حي غضبه 
علييم وأسامم جيعبم الى اللوب والقتل » فدك جميع اسوارها و بطش بجميع 
الذين كانوا ذمها » 

وعنى بونابرت في أثناء اقامته في القاهرة بتنظيم الاحصاءات الختلفة عن 
القطر المصري فنشرت في مذكرات كاتبه الملاحظات الي نظمها 

واتبى الى بوناارت أنث مراد بك توغل في مصر السفلى فبجر الراحة 
والاعمال السامية.» ورح القاهرة في ١5‏ يوليى ميما الاهرام . و في مساء الغسد 
حاءته رسالة من مرمون قاقد جنود الفر نسويين في الاسكندرية مفادها أن الترك 
صعدوا الى أي قير في ١امنه‏ نمت كنف الريطا نيين نفف القائد الا كبر قي 
الحال الى اربة جيش الترك الرافعم قوق رأسه لواء مصطنى باشا . وكا عيل 
كلل الميل الى اصلاح نكبة أي قبر في أي قير عينه . فظفر ظفراً مبيناً في هذا 
المكان ودفع الى المح رعشرة "لاف رجل وبات الباقون قتلى أو أسرى . واليم 
ماكتيه بوثارت الى الدبوكتوار في هذا العبدد 

دكتيت اليك في دسالتي المؤرخة في 7١‏ فلوريال أن الفصل الملاثم ركوب 


يواكب, مورات ملك نابولى وزو جكارولين بونابرت شقيقة نابوليون الاول 
ولد فى الستيد مورات ١0+‏ وقثل رمياً بالرصاص فى نابولى ١/15‏ 


له - 


البحر بحملني على رك بلاد انشام 
« وفي م0 مسيدور انتبث الى مياه الاسكندرية مثة سفينة بيمها عدد كبير 
من السفن الحر بية ورست في مياه ألي قير . وفي لا١‏ منه معد العدو الى البر 
وأخذ حصن أ قير عنوة 2 غرسة . فسامت حاميته وأخرج العدومدافمه 
الى البر وعضدتثه خسون سفينة على احثلال كثبان مالية من الرمل » وكانت 
ميماته الى البدر وميسرثه الى ميرة المبدية 
وقي لام منه انطلقت هن معسكرئي عند الاهرام ؛ فوصلت ف أول 
ترميدور الى الرحمائية » واخثرت البركة مركرا لأعمالي » وفي الساعة السابعة 
9 من اليوم السابم من ترميدور التقيث العدو 
ى الجئرال لان على طول البحيرة » واصطف للقتال بازاء ميسرة العدو 
8 0 مورات قائد الطلائع بوعزالى الإيرال دستانس عباجة الميمئة » 
وكان اللأنرال لانوس يعضده 
« وكان سبل جيل مساحته أدبع مئة نواز « التواز ,بوازي سئة أقدام 0 
يفصل بين جناحي اليش » فدخله فرسائنا وبلغوا بأسرع من التقال الفكر الى 
مأوراء سيره ة العدو وميمئته ؛ فاصملوا فيه السيف ودحروه وقذفوه الى الجر 
فل ينج مية هت ولو كنا قال مها ١‏ أو ربيا لكنا أسرنا منه ثلاثة آلاف 
مقائل » ولكنا سقناهنا الردى الى ثلائة آلاف محارب 
« وكان الصف الثائي من صفوف الاعداء على بمدلخسة ا لاف أو قة الكت 
تواز عنا » وقد احتل موقعاً حصيئاً . وكان نت برزح ضيق جدا » فتحصن 
فيه المدو بكل 10 » وكان عنده ثلاثون دنا مدقميأ . ولي الجدو قراب 
هذا الموقع ف قرية أب قير وبى فيها الاستحكامات والمواجز . فأخذ الإنرال 
مورات القرية عدوة وهجم الجئرال لان بالفصيلة الثانية والعشرين وشطر من 
الفصيلة الستين على ميسرة المدو » وأفار المترال فو وياد اده على ميوذةا » 
وكان الطحجوم و الدفاع بالدين منهوى المنف على السواء » الا أن فرسان الإنرال 
مورات الصناديد عقدوا عرق الء: راثم على ثيل الجد الرفيع في هذا اليو وم 4 
فبحموا على ميسرة العدو وأعازه] على ميمنته من الوراء وحصروه في مأذق 
الصدعب الأرو رج منه » وقتلوا منه مقئلة عظيمة . وكاث ول من دخل الممين 


مس178 سم 


الوطي برنار قائد الفصيلة التاسعة والستين والوطي بابل قائد رماة القثابل في 
نصف هذه الفرقة » فكان ذلك مدعاة الى نو شحوما حال الفخر 

وكان الصف ألثالي من صفوف الاعداء م) كان الصف الاول من صفوفهم 
يغطى يمجثثه وجه ساحة القتال أو يغوص في الثيل 

0 و بتي للمعدو لامة 1 لاف رحل وطبعها ف قلعة أي قير على يعد أربع مئة 
تواق خلف الفيف الثاتي » خاصرم النرال لانو س » فأطلقت عليه القنابل من 
سئة مداقع . علي اذالشاطىء الذي جر فيه 0 في السنة الماضيةحثث البريطائيين 
القن لسويين صارت اليوم تغشيه حثشث أعداعنا المسدودة بالالوف » ول ينج 
ود منهم . ونشب في حبائل الاسر .0 باشا الروملي قائد اليش د 
وابن سي السفير العماي ف باريسكلالة 1 دس معة جميع ضباطه . وهاءنذا مرسل 

اليك أذنا به الثلاثة . 

« وعندي ان نيل النصر في هذه المعركة مرجعه الى الجئرال مورات » 
فاطلت مد :ان تزقوة الى ونة آمين لزاء لان فرسانه أنوا المسدرات:. 

« وقدمث للدئرال برئيه من قبل حكومة الدبركتوار الاجرائية خنجراً 
بدريع الصنع ؛ فسكان 5 اياه دتيلا على رضاها عن خدم مافيء بشدمها في 
خلال المر ب كلها . 

واغتم عنا رف ا من انتصاره ليتفذ سفيراً مفقوضا الى الاميرال 
البريطاني 6 فهذا بعث اليه بصحيفة فرتكفورتالفر أسوبة الصادرة د أي +ايوليو 
سنة 145 وكان القائد الفر نسوي يتذمر من مدة طويلة لانقطاع أنباء أو رباعنه. 
فتصفح ار بدة بلرفةشديدة فعير فيها على اا ل السيئة الى صار تاليها شو ذفر نسا 
وانك سارات جيوشها المتوالية فصاح قائلا « لقد صدق وايم الحق حدمي ان 
ايطاليا فقدت من أيدينا وضاعت ثار انتصارائنا » وعليه له آرى مندوحة 
عن الرحيل » 

وصعم" عزمه من هذه الدقيقة على الانطلاق 4 ا هذا الامر الى المرال 
بريه والاميرال غنتوم ٠‏ وأوعز الىيهذا الاخير أذ يمي ء له السفينتين الر بيتين 
مو يروث وكادير والمركيين الصغيرين الرريما نش والفرثون لتقله ممع شيعه المذر نسا 

وكان بوناءرت لدي ان بلقي عقا أيد زعامة ا ميش العليا الى أشد القادة 


5 


جرأة وأعظمهم ا فتردد بين د بزه وكايير. وقد دعائة رغيته ف استصحاب 
الوه ول معه بشرر ثعيين الثاتي خلةا له فيقيادة الحيش غير ميال عا كان بينه وبين 
كاير من النفور. فكتب اليه ير قفه على ماعزم عليه » ويفوض اليه الساطة 
العلي ما » وكاذ ن من جملة ٠١‏ امك به ماد أي 

« ان المسيعديين باون أصدتاءنا قيتجوب ردعيمعن العادي ف العيث مادا 
لكلا ينظر الأسامو ن الينا عقلة التعميب 07 الل ينظرون مها الى المسيديين 4 
قخصبح شير مسةتايءين أسما لمهم اليئا . 1 

ويعرض لنا هنا هذا الال وهو : 7 كان الد و كتوان برغب في جاع 
بونارت بسد ما كآن قد نار بعين 0ك فى الى انطلاقه من بلاده من دون 
أن 0 ذللى الأادر عليه ؟ق إذعم يعضوم 3 ا الى دو ثارت رسالة و قعهأ 
١‏ طهار ولارضمام مان الم وباراس جعلةتب» بصم م على مغادرة القط نالمضرق : 
ويصعب الجزم مع ما حيط ذا الآمر م 0 واياك المتتاقطة + كش ممم 
بونار تت هما 1 حال وعندنا أنه 4 .بطث مساعيه ف. بلاد الشا 3 وات أ'.ه 
الانماء عن حالة الذي ون والا فسا 
النثام عن حقيقة أشكاره 0 2 ودلها دن الشرق الى العرب . يكاف من 
جملة ما ما قاله 3 نشرة ا درها عن الاسكندرية ا ان ا 

ان أخبار أوربا جعلتى أقرر العودة الى فر نساء فأنا ألقي الى الل .عرال 


فرأسا 64 خيل اليه 1ق العامة و مير 


ف 


كليبر عم اليد قيادة اخيش وعنقر ساساصيل الى هذا اميش ل" سا ل شي ..دأنه 
ليع علي ويم امن فراق سنود تعلقت عم كل العا 1 أن ذا الفراق 
سكوق وقتيا ٠‏ زقد امات الشاقك الذي أ ةخذة:ه 0 ل ادلي م و ث#ي (( 
وف أواخ ن شور أوةسطس أفاع بوارت عي ري ومرمون داوراتث 
ولان واندريومهسى مشج وبرانوله وغيرثم » لمكن ها دن نب الااسما 5 3 !أ مر دا قي 
الذي كان قد ابتعد عن الشواطىء الا فريقية بريد ثغراً من #غور قسبرس لنت 
الذخائر والمون » وفى > كر بلغ مركا فوس عدف ما امن الأهيزال 


سدتي هعيث البريطالي الجاد ني أثره . 


د كدبة المج امد 


نمؤا سد 


العودة الى فرنسا ل لما برومير 


وكان عيود البحر من الاسكندرية الى فريجوس نوفا بالمصاعب والخاطر 
فقد قغي على الاسيطيل عند خروجه من المياه المصرية أن يكافح الربح الشديدة 
المماكسة فاقار ح الاميرال الانثناء على الاعقاب الى المرفاً 0 تيع اركاب 
روث رأبه ٠‏ ووم وس بونارثت على إافجام ممرات النون والتغرير ونفسه 
لادراك الغاية الى كاث ري آليها لكان رأي الاميرال قد تغلب على مشيكته . 
ولما فصل عن احا م قامت في وجهه مضاعب يعز على سواه تذليلها . بيد أنه 
فشكن من الظلهور عليها يماكان مفطورآعليه من العناد والتصلب في الرأي . يرجح 
ان شدة صرعته والقطة الغرسية الي رسعها للاميرال غنتوم وسيره على ععاذاة 
الشو اطى 3 الآاذر يقية لابلرغ الى ةر 00 | حعلئه شجو من السمفن البريطانية 
الي كانت 'نتعقيه باحثة عنه . وكان كاف أن يفسك علية دير مما كان لشعر 
بالقلق والاضطرا بكلالاح له في الافق شراع سفينة . وبلغه وهو فياجا كسيو 
ماكان من النتيجة الوخيمة يتات معركة نوف فقال . « لو لم يكن من المقضي 
فلي" ان أقغي مدة الاجر الصحي الملعون لكنت أنولى زعامة جيش ايطاليا 
حاما أَطّ 6 رض ١‏ بأخصي فلا آل لدي وسائل عديدة »6 وأا امون أنه لاضن 
على قا ند من القواد بقيادة حيشه » تفل حالا الى بارس أنياءا أخصر الذي 
أصييه ا وصلت البها أنياء النصر في ألي قير . فياحبذا هذا الآمر 

وكاث بوثنابر ت شاعراً بالحاجة الى اثيان مار خليزة عجو ا السىء 
امسببعن معادرثه للقط ر المصري يشكل ذا ' يي أطلق الا لسنة من عقاطا لأثقاده . 
ولا وقف على حقيقة النكبات الي أصابت الميوش الفر تسوية في ماوراء الجبال 
ساوره القنوط هن ثيل الانتصارات السربعة 3 بي كان ا مه ودهمه عم شديك 
جعل الئاس يشولون عنه انه لبس ثوب الخداد على ايطاليا . وفطلاعن ذللك جعله 
| حتفاء الاهلين به في ريوس ينسى ملالة الحجر الصحي فوقت ما بلغهم خير 
دخول الطنرال ونارت مركم خطوا وخة البهر الما قن و اعاطر ا بالففينة 
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الي تقل.ذلك الرجل العظيم قائلين « ان الطاعون لأفضل لنا هن الغسويين » 
و حينئذ لم تكن التدابير الصحية مستطاعة فاتهز بونابرت الفرصة من هذا الامر 
وتجل في الشخوص الى بارس 

وكان قد أشعر بقدومه أخوته وزوجته عأفوا الى لقائه بطريق برغونيه 
المقضي عليه المرود بها عوجب اللطة التي بعث بها البهم. ولكنه لما وصل الى 
ليون غير رأبه وكيد طريق البربونه . ولا لم مده اخوته وجوزفين في ليون 
اتقلبوا مسرعين الىباريس . واستقبل معظم القوم هذا الجندي الباسل استقبال 
المخلص غير مكثرثين للاراجيف المنتشرة امن سوه القها ف ومقاورئة سيدقة 
في ما وراء اليحاد ممت شبواء محرقة وفي أرض ودلة الطواء 

ولا نىان الوا بعك مأ أوجدت لفرنسا الذرائعالعديدة امد تطاع 
التذرع 5 لناوأة اللاجنزي 5 ها 6 مر في الداخل الى ابداء التعرم العام من 
جراء تقليات الدهر ومعاكسات الاقدار واحجام بعض دطانها عن مواظبة 
الاعتصام عباد مهأ ومذاهمها . وان الثورة الى كان لما أنصار أشداء ذوو همة 
عالية في المجاس الدستوري وين دجا اناه ويلة ال من العام لم 4 ن تتوقع 
شيعا من أركان الجا لس وأصاب الكلمة المسموعة في ذلاك العهد 4 فامهم خفضوا 
منمقام السلطة من دون ان يجعلوا المرية نمي 7 من هذا العمل » واستبدلوا 
بالسلطة الشعبية المطلقة ساطة استيدادية كانت الاحدز زاب تناو مها واذا 5 
الى هذا ان الحزرية ف الخالة الي صادت اليها » وبين أبدي الذرن وقم اليم ا 
ادارة شئونها » وعلى الشكل الذي امخذته لم يتسنطا ابقاء النعس موالياً لاعلامها 
بل اصابتها انكسارات عديدة متوالية أفقدتما مار الحروب الاولى الالدة 
الذ كر “عم لاول وهلة السيب الذيمن أجلهكانت الاأفكار متهيئة لاجراء تغيير 
سيامي خطير . ولكن أي نوع من التغييد ينوون اجراءه* ومن الرجل الذي 
يحسن ان يجري على يده هذا التغيير أو من الرجال الذين يم على أيديهم ؟ 
وكان القوم ,يتناقاون هذه الا سئلة و, كبرو ن من جرائها من الرجم بالغيب » 


عبت د 
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ويسرفون في القيل والقال » ويعلاون التفوس بالاماني والآمال » أو يخشون 

3 العسية الوكيمة الى يتاروت الها 

ات الحادث اططير المنتظر وقوعه لم يكن مترائياً للجموورية » فقد كانت 
ترهودة بوه 1 وسيقة يقر النان منيا» وكات سينا للاشطراب والفوضى 
وقدكان الناس يتوقعون بنافدالصبر وضع حد طا ول يكن أبضنا ذلك الحادث 
مؤائيا لاملتكية » فقدكان القوم ميالين الى دؤية 3 ثنا لج الثورة مع تبرمهم من 
الشتكل الذي اخذره او موود » وكان اليش برمته 6 بين هن عحادث 
0 رء يبب لواقم ةكل من محدثه النفس باعادة السلالة البود بونية الى 
عرش ذراسا 


وستنتس بها بسسطناه ان الرأي العام قي الآامة الغرأسو به كاث برعي الى 
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جعي الستاططة 2 ل فويه تعمل أجاءدة الْدُدٍ 300 ميا فسكانت الضرورة 
قي م مثل هذه الخال أي نغور الشعب واطيش من حركة ارتجاعية تعيد سلالة 
الدور بوث 2 95 3 ؛ وامأوف من #ودد اسع الشعبىي طلا وود شتخصس 
يدير بيده كان الاسكام وه 5 يم الذ ود عن حياض الس اج لاسا ي الموضوع 
فيسدة خملا١‏ وصيائتة من ٠‏ الفوائل الو ديلة الي اعر نه لبها ا وابض الساطة 
ومحول دون ميل الافكار الى خدمة 506 لمكي أ سام هذه الا كار 
باهداب القوة ووحدة الساطة الادارية » على ال مم 6 3 اجل باعماء مهمته 
السامية لأممعله اذعز ع وقتيا ا الدعوقراطية الا لخدمة الثورة عيما 4 واعا 
حمل في قيضة الفرد السلطة الاجالية وقد ذاولم | اناا س الوما: 3 بإسم ا [اخوف» 

وكانت | الال نشي أذ يكون < هذا أارء من أشد الناس ينه الور وأعتلميم 

اخلاصا لامعا الحدثة 6 وأث دكوث ذا عقل أدضع لاث روح العهمسء وأنماً 

له عدا أثياذفي خدمة فرلسا الجديدة » وصار قاد رامل الاستعانة إشورته ودهائه 
للظافر بالاما نه والتعالق اللذب ن ضرم ذأ الدطن 0 2 بعش الأفئدة دذاعا 
عن ذمار دستور السنئة الثالثة . وكان تحب أيضا ان تسكون ذراع هذا الشخص 
ضامئاً قوياً حافظلاً من شرور الاجني » والا يكون اشعه من سملة أسماء رحالك 
الامكومة ذوي القلوب الخامودية الذين خلصوا البلاد مخلفين ذك سيعًا . وهذه 
المبمة لاريضطام 5 سوق حندويمن حنود الثذورة إستطيم وحذده لسعم الاو هام 
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العبية وهدم صرح الطريقة الجبورية من دون ان يمس جوهر المنشأت الثورية 
العززة لدى فرنسا . وكاثن هذا الجددي بشعر من زمان طويل مهذه المهمة 
الخطيرة 6ود قبت مطامعه الفرصة املد عة للاستقلال مه »© فعا صوتثت داذلي 
يناجيه من حداثته يانه مزدان بجميع الصفات ا دية وجامع ججيع الشروط 
اللازمة لا سند اليه 

وان ما كان بوناارت براه وبرغب فيه كان منطيقا.على مالي الامة وحاحامهاء 
كان حضوره مقدمة للحادثة الى غيرت مجرى الثورة الفرسوية » و يكد 
0 رجوعه ينتشر حى التفت-<وله الا<: زاب جيعها مستندة الى شبرته ودهائه» 
وكل مها بلغي الثتعويل عليه ليظفر ب بال كان يعلل النفس يثيلها 

وكانت الا كثرية في الديركتوار المؤلفة مر] باراس وغوهيه ومولان 
وأنصادم 5د وى الا افظة على دستور السنة الثالثة . فكان باأراس ددم ذلك 
لاعتتاده أن بقاء االمال ال على ماهى عليه لد بقاءه قابضا بيده على زمام السلطة » 
وكاث غوهيه ومولان عتقدان ان بقاء هذه الحال ففل حكومة امبوربة على 
شكلها الماضر . وأما سياس ذانه كان برى غير ذلك . فقدكان عيل سراً الى 
الملكية وينهرمن الحسكومة الشعبية » ويتحين الفرصة الساكة للمحاهرة عبادىء 
كان يحاذر افشاءها . فائهم بأنهتعمد خيانة الجبورية لخدمة أميرمن1 لبر أسويك 
كما امهم باراس بأنه فتتح أبواب المفاوضات مع السلالة البوربونية حين كاد 
الثنوط يبلغ منه وكاذات ضروقف الزمان تقل هده وتقل أطنازه - وهنذا هو 
السبب الذي من أجلهكان سياس ميالا الى الشخص الذي يتحراً على مناوأة 
الدعوةراطية وأشياعبا . وكان روجه دوكوس زميله يسلك مسلكه ويحذو 
حذوه . -خبل بونارت في بدء الأمرحقيقة هذا الرجل حى أنه في خلال مأدبة 
أدمها غوهيه فيغد اليوم الذي مثل فيه لدى الدبركةوار ل مرة بعد عودثه 
خاطيه بلبعية احتقار 

وقال سياس بغضب على أئر هذه الولهة : « انظروا كيف يعام لهذا البذيء 
الحقير عدوا من أعضاء حكومة كان من حقها أذ شصيه هدفا لارصاص » 
الا أن ذلك التماعد المتيادل الذي كان يشعر به كل من الفيلسوف والجندي 
ماءتم أن زال وخلفه ميل مشدّرك لتغيير شكل النظام السياسي في فرنسا . فقال 


بعضهم لبونارثمرة . « اتن لاك ك نصيراً بن الاشخاص الذين يعتئبرون أصدقاء 
الجبودية وين (ثوديين متطرفين) واعلم ان سياس زعم طؤلاء الأضيناسن) 
وشعر لدرال انك ثقوره بضمف 0 بعك ذيء » ويلذعم يعضوم أنه عاج 
كان هذا النغفور رغية في اسمالة ذلالىك الزجل الذي 1 بحسن استقياله 5 يدع 
الاأمر ولم يكن ييل اليه.. وكان يتوخى من وراء هذه المعاهلة الاستمالة به 
لاحراء مقاصده العالية . 

وأداد الدبركتوادأن ببعك عئة بونارت خوفآمنه اما من شره فاقلر ح 
عليه أن سند اليه قيادة الفياق الذي بريده » الا أن هذا! المنصب الذي كان 
غير نونارت لسر بذيله يكن ن من شأئه حجدب هذا الجل اليه ؛ فقد كان لشعر 
بأن فنكيدا أي ى وأفضل كان أمامه » وقال . 8 ' أشا يذ المخصب الذي قدموه 
لي بل طلبت منهم أن يعباوتي ريما تثوب الي العافية . وعمدت الى الاعنزال عن 
معاشر البشر لغلا يسندوا الي منصبا آخر شيطي عن اجراء مقاصدي السكريرة» 
ول أ كن أشبد مجالسهم . وقد 1 برت دزب تداس عريكاف باراس 6 

الا أن التدابير الي أفضت الى لما برؤمير كفت على بد لوسيان يونا برت 
وابدي سياس وتاليراث وفوشه وريال وردنيو دي سان حاث دلي وثمير هم . 
وكان فوشه من الاألى عيل صيرثم لتقويض دعام طريقة الحم اجبوري بعد 
ماكاث من المغالين ف خدمة مياد مها » فقال لكاتب بوئارت 2 فايسر ع 
الحرال والا هلك ولاعهالة » 

وتردد كباساريس وليرون في الجزم بهذه القضية » فان الم امرة 
مائية لتحفظ الواحد ولا لاعتدال الآ خر . ولا على بوئارت بترددها ص 
كانه القابكن بيده على أزمة الاحكام قي فُرنسا . « الي لنكر صلدذه 57 
فلا توما أي تاج المهما 0 فليحزما 5 الامر اليؤم والا ذانت الفرصة 1 

فنا ل من نفسي المقدرة على الاسئةلال في العمل »6 

وكان جيع القواد المشهودين ف بار لس يذهيون مذهب بونارت 6 أن 
مورو ثنفسة حاهر أنه لدفع لواءه فوق اسه ؛ وسخرى عن قريب المهمة الي 
رضي بأن ينيض باعيائها في اليوم الذي كان فيه كل شيء مبيمًا له . وكان بعوز 
ذا 65 هر العظيم ماناصرة زميل من زملائه مخشى معارضتة ودهاءه وطباعه . 


ري بار 
000 0 0 مر 


ا + 0 
.“يو ل« لاطي ل 
لون ع اس ا 2 ير 0 ابأ 


المرشال نلى دوق الشنجن وآميرالموسكوفا 
ولد سارلويس ١79‏ وقئل وفيا بالرصاص فى بأريس ١81٠‏ 


حت الال اعد 


كمد كان رنادوت امصراً على وجوب الدفاع عن كيا ف الجبودية وحرمة دستور 
السنة الثالثة . الا أرتف نسيبه يوسف بونابرت جاء به الى اخيه صباح اليوم 
فاون عدر من شور رومير ( 5 نوقبر سنة حوللا ) فكان عنده جميع القواد 
||. ان وثم لا بسون إذامم ارقعية . وكان بر ادوت لابسا 5 سيط » فاسئاء 
بوناءرت منه وأبدى له تعبجحيه وخلا به قي غرفته » وباح لد به عا كأن قد عقد 
عليه عروة العزم قائلا له . « ان حكومة الوكتواد مقوثة » والدستور بال » 
فوب والهالة هذه تطهير الحسكومة ا أعضا انها وانشاء هيكئة حجديدة طا. 
اذهب واتشح بيزتك » ونا لا أستطييع أن انتظرك وقنا طويلا ٠‏ فستجدتي 
في التويلري بين جميع رفاقنا . واياك أن تشكل على مودو أو رئوفيل أوغيرسما 
من القواد . وحين تتعمق في اختبار الناس ته أنهم يكثرو ن من المواعيد 
وشدزونث القا مل منها ارك اليهم» فقال له برنادوت أنه انك من الاشيراك 

في اللؤامرة » فطلب منه بوناارت أن يلازم خطة الكياد التام 6 فأحابه 
0 بلعم دغل لائاد . سأظل سا كنا كوطى ل إذا أمري 
اللو انو ار بالعمل فلا الى بدا من مواقعة جيم المشاغبين . فاما امم بونارت 
هذا الككلام لم 0 فائره بل كف غيظه عا فة أن يتدخل في القضية عدو داهية 
شداع يفسك عليه أمره ومحخيط 58 

وبيذا عم هذه الامور نجري في مزل صغير بشارع ار قم بطل 
اركول والاهرام أرسل اليه مجلس الشيوخ القراد الآ في نصه بطي دسالة 

أولا س ان الل الاشيراعية انتقلت الى سان كلود 

ثانياً ‏ تنتقل الجالس اليها في صباح الغد في 15 برومير عند الظهر 

37 فوض الى الجنرال بونابرت وضع هذا القراد موضع الاجراء ؛ 
وهىو معدي عليه أن يتخذ جنيع التداير اللازمة لصيائة مشلي الامة . وبناء 
عليه جب أن مخضم وه لامره قائد الفرقة السابعة عشرة المسكرة » وخفراء 
المكو مة الاشتراعية » والحرس الوطنى » والجنود المرابطة في بارس وضو احبها 
والاتحاء الممتدة المها سلطة الفرقة السابعة عؤرة المسكرية الائمة الذكر. 

رابما ب ان المنرال بونارت مدعو الى ا ليستلم هذا القراد ويقسم 
اليين ويفاوض المندو بين المفوضين ف الجلسين . 


لل 114 سم 


وكان بوارت ينتظر مثل هذا القرار الجماري الاتفاق على وضعه بينه وبين 
أنصاره 2 المجلس . وبعد تلاوته على مسمع من الحنود قال م : 

2 مها المنود» 

« ان القرار البادر فوق العادة من مجلس الشيو خ منطيق على المادتين ٠١١‏ 
و١٠‏ من الدستور » وهو خو لي الزعامة في المدينة والحيش . قبلت ذلك رغبة 
ف ليسير التدا بير اله ي وى امخاذها وألي ثلا * م كل الملاءمة مصلدة الشعب 
| « وقد جنح. عن الطريقة المثلى التها عمو 0 حكونة اديور فق السقين 
الاخيرتين » وقد أم ملم أن م رجوعى حددآ للساوىء العديدة الطارئة فيال" 
في الاحتماء بي ما يدل على توثق عرى ) الاصحاد القاضي علي ؟باحراء أعمال لا أل 
منتدحاً عن أجر ايها و أنم امطلرا عا نه اليس فتتويونا تسر قائدم 5 
شاهدته فيج داعا من الحمة والثبات والثقة . 

« ان الختهورية الفرنسوية تستعين باكرية والنصر والسل لاستءادة المنزلة 
الى ي كانت لما في أوريا بعد ما أفقدنها إياها البلاهة والح مانة . 

وما شمر قرار الشيو خ دقت الطيول في جيع أنماء 0 موؤذئة بمحشدك 
العسا كر 4 فأذاع بونارت الذشرة آله" آبة : 

«أمها الوطئنيوذن 6 

« ان مجلس الشيواخ المعتبر مستودعاً لمكة الامة أصدر القراد المبينة 
صورته بطيه » وذلك بناء على السلطة المستمدة مر :_ المادتثين 1٠١١‏ و١٠‏ 
من الدستور . 

« وأراتي مضطراً الى اتكفاذ حميع التدابير لصيانة كرامة ممثلي الامة » 
فالانتقال من حال الى أأخْري ضرودي ومميجل » وقي وسع المدكومة الاشيراعية 
أن تدفع عن دولاء الممثلين االخطر الوبيل الذي شودنا اليه تفكلك احزاء ج#يع 
الاقسام الادارية . 

« وهو في الحال الجوهرية الحاضرة محتاج الى الانحاد وثقة الوطنيين به » 
فالتفوا حوله مناصرين » وهذه هي الوسيلة الوحيدة الممكن التوسل يها لتوطيد 
اخخبورية على قواعد الكرية المدنية والسعادة الداخلية والنصر وا 

وسنا بونايريت فلا اع الك بالفعل وبصورة شرعية على القيادة العليا ف 


داه لاست 


لعاصمة لم يكن الدبركتوار يمري شيئًاً أو انه في المقيقة لم يكن يستطيع اجراء 
شيء لاحياط المساءع بي الف كانو | يدبرونها حوله» والمحافظة على سلطته والدستور 
في وقت وأحد . وأنام غوهيه في معزله باللكسميور على 0 انتظار إذعيم 
0565 مرين الذي حاء من تلقاء نفسه لتناول العام عنكم . وليك ن 00 أن 
يهم ضيقفه الكبير بأنه واد مهذه الزيارة أن صر رئيس الخبورة ف ردهة 
الطعام فيبقيه جاهلا للتدابير الجارية لمناوأة حكومة الد بركتو ار . 

وكان مولان لكسر الارعاظ على بونا برت 2 1 تلك الاعمال وهو 
لا جسر على المجاهرة بها ولا على معارضة تيارها . وعلم باراس أن الانقلاب الذي 
أخيروه عنه ووعدوه بأن يجعاوه يشاطرم احراز فوائده سيثم بدونه » وأنهم 
قادرون على الاستغناء عنه . فلم يكن من سبيل الا الاذعان الى ما قدر له من 
بقائه بقائه صفرا الى الد سار. وصيى سياس وروجه دو كوس على الاستقالة من متصيهماء 
وانتظ) في سلاك اانا » درن فلم يدق لبوئااءارت ويه ل ف ,يلتقى معارضين له الا ف 
المجلس . 

فتوجه ف الساعة الواحدة بعد ظهر اليدوم لايع عشر من شهر ارومير الى 
الجلس بعك مأ أقام قَُ جميع المواقع المهمة جنوداً حت لواء القادة المخاصين 
واستصحب برتيه وليففر ومودات ولان الل . وأبقى «ودو عثابة 0 
لغوهيه ومولان عضوي الديركتوار الشديدي التصاب في دأيهها ؛ وأذيع بين 
القوم امهما استقالا دن منصمهما » على أن مثل هذه القرية تغتفر في مثل 37 
اليوم وهنا سياس وروحه 57 فانهما استقالا بالفعل فلم هد الاول معهما 
8 مرج مئه عند زول النوازل والام المامات ٠‏ كدير طريقة اضطرته الى 
مغادرة مز له » دقف تالير ا باراس على الغاية الو لشف عنها زيارة بوريان 
له ه فاستقال باراس وانطلق لساعته الى غرو بوى تاركا رسالة زعم مجاس الش يو 
شول له فيها بعل ابراد رده وحصية الشديد للوطنٍ والخرية : « أنه لسن 5 
وه وها ليا » ويغتيط بأن يات عن منكبيه أعباء الجبودية خالية من 
كل وصمة وعزيزة ة الجانبم تسامها مندونأن يوثر فيها ماثار عليهامن عو اميف 
الفئن واللا حدزاب » 

ان المنا مرين وان توعموا ذواتمم متسلطين على مجاسالشيوخ ابدوا مقاومة 


سيم + © أ سس 


ليونابرت لم يكن محلم بها » وصار وجوده بين ظهرائهم موضوط للقيل والقال 
وماكان بوناارت متعودا أن يمخاطب ججوعا تطيعه طاعة همياء ولا تنكرعايه أدنى 
كلة من كلامه ساءه -حدآً موقف بمض الخهوريين المتطرفين المتذرعين بلقب 
ممثلي الشعب »© ووقوفهم سدآ ف وجهه » وكان ذللك الامر حول دون بلوغ 
أمنيته في ذلك اليوم المظيم . وحين نسم منبر الخطابة لم يستطع التفوه الا 
بعباراث متقطمة وكلات قليلة المعنى جعلت الحضور يتذمرون منه ٠.‏ فكان ثارة 
حمل على الحزب الدع و قراطي جملة شعواء » وثارة بصغ عقود الثناء والاطراء 
عليه مريداً بذلك تبربر نفسه وثيركة ساحته بذكرى أعماله الماضية . وم ماله 
: يذ بره ايام بوجوب رعاية حرمة الحرية والمساواة » فاغتم أنغله الفرصة وذكره 
بالدستود» مينكذ صاح بونابر ت علء فيه قائلا . « أتقول الدستور» وأن 
قد دأستموه في 14 فر كقيدود و ؟” فلوريال و٠“‏ براريال» أتقول الدستور » 
وجهيم الاحزاب استادد به » وج#يم الاحراب فد خرقت حرمته ..٠.‏ واليوم 
محري المرامرة باسعمه » واذا قضت على المال بكفف الخبات واعلان أسماء 
الاشخاص بادرت الى هذا الامر وقات ان باراس ومولان عضوي الديركتواد 
ها اللذان اقثرحا علي أن أرأس حزياً يعمل على قلب الحكومة المؤلفة مرل. 
أشخاص معروفين نحرية الفكر » 

فأيقطات كلاته الاخيرة المواطف الكاءئة في صدود الحشور حى أن 
بعضهم قام يطلب اجراء التحقيق بواسطة لجنة سرية » الاان الأكثرية لمتذهب 
مذصه. ودعي بونايرت الى الايضاح والتصريح لدى الامة فاشطرب اضْطرابا 
لم يشنعر بمثله قبل ذلك الهين » ولم يمد له مخاصاً من ذلك المأزق الا بانسحابه 
ف وسط الضنوضاء ميا ا بأعلى صوته « من بي فليتبعي 0 

وكانت العاصفة تعمج بعنف في مجلس الجسمعة لاأن الا كثرية في هكانت شديدة 
الاعتصام بأهداب الاخلاص للحمهورية والدستور . وانلت نلاوة رسالة 
باراس ما كانت حو ادث اليو مالسا بق تنذربوقوعهو ا طلقت الااسنة بلواذعالوعيد 
وقوارص النبديد الكل من تحدثه النفس بتغيير شكل الحالة الحاضرة . واصاح 
ممثلى الامة لتحريض دلير ل -ؤددوا الاقسام على الحافظة على الجموودية ومباد ها 
واذا .وئاءرت قل اطلم ع, الاين يط به ثلة من الحند . وا وقعت انظاد 


مس 1[ © أ سب 


الجاعة على دوذ ارت ورفاقه امثلة” و غيظا وصاحوا سنا 2 فليسقط الا 5 
ا مستيد 6 سول م6 وليتيراً القانون من بونارت « ومبضص بعش التوزات 
عن مقاعدم ومشوا للاقاة المبرال بونا و ليعتفوه على 359 ندس4ه ميكل الشرائع 
المقدس 4 فأ نموره ا قاكلا . «ماذا تفعل ها الوق 5 اغر ب عن ٠‏ هذا المكاث» 
وكا شاهد لود بات أن 7 مدن عله كان ع ّ ا رقه 0 دن المقاومة 
غير المنتظرة 34 ى لقمها 5 س الشيوخ 26 وعام أن لذ قدل له عناوأة البرلماث 04 
حاف قر اه[ ل لل 0 بالجنود الذين وا كبوه . فأفرخ روعه عند 
وصوله الهم ل وما بت اليه الثقة لمقسه وهادنته جرأته ا وافاه شه قيقه لوشيان 
بعك م | اضطر الى الاسةقالة من زعامة الجلس حين أبى أن بتسقط زملاعة عن 
رو عم ف أمر ابعاد أخيه 3 و كتف أوسيات بأن 7 تيه ععاضدة الساطة الي 
هر هاكتاراً 5 وسشهل المجلسوظل دا المها فيالخار رج 6 بل ظاهره فصاحته 
وشحاعته وحرده 

واتخطىئ لوسياث صهوة الحواد وحجعل شنثل بين صفوف لفسا وضيع 
3 4 لايزال ناطارا اشدامب عيامة مدى السماحين مشهوورة لانمعتك به 5 

9سا الوطتيون» آنا الجتودء 

0 أذ ردس ع1 س الس مدّه ة بعلو ن ل أن الا كثرية قِ هذا المجاس راعها 
اله ١‏ 0 يديك فربق دن 0 0 استاوا الدى للايقاع وا وأحاطوا بالمثير 
قاذؤين اموت على زملا > م2 0 أنه لاء السفاحين 3 ريئين الأجريت 
ولادراء لبريطانيا ثاروا 0 مولس شيو ح ور أوا على القول 3 القانون 
شرا فق ارال اللو كول اليه 0 قرار المجلس الموما اليه . فيم يت وهحمون 
3 لا وال في عر الزعب الذي كانت السيادة فيه 5" 4 حين كانت كلة 02 1 تيراً 
م4 اه 0 تكني ‏ لاطاحة أ 80 لدى 000 نْ عن مناكب 0 
يم من 8 مأ أثوه من الاعتداء 1 حرية ة هذا 0 . 0 الشعب الذي 


اليل 


أصببح منذث عدة سيوات العوبة بيك أبناء الرعب الاشقياء هو لاء فورض الى 
العلا 0 توابيم ليل هيده آلا كرية تنجو سق المدى نقد 
امراب وثتمك نْ ن التفاوض بشأن المظط المقدر لالحمهودية 


لبا ل ق؟ة سد 


« أيها القائد » أمها الجنود » أيها الوطنيوث » ينغي لك ألا تعتبروا 
مشترعين لفرنسا إلا الذين التفوا حولي . وأما المتخلفون عنا فليطردوا بالقوة 
لان هع لاء اللصوص لايمتبرون مثلي الشعب بل مثلي المدية . فليظل هذا اللقب 
مطلقا علموم وليصتحيوم أقى ساروا. ووقت ما يحرؤون على البروز للشعب 
فليشر اليم اليهم بالبنان بأمهم استوجبوا لقب مثل المدية . ..فلتحي اجنهورية!» 

وظل الجنود مترددين بعد معاعهم هذا السكلامء فينئذ أزال لوسيان ذلك 
الُردد من بينهم ببذه العبارة المشبورة « أقسم على الي أطعن صدد أخي اذا 
ما أنست منه ميلا الى مس كرامة حرية الف نسوبين » 

وكان بعد ذلك ان هذا القسم الملفوظ بلبحة عنيفة تغلب على تردد المنود » 
ومع ذلك لا يكن بونارت خالي اليال حين آمر مورات أن شعف اله قزق 
شعلن مثلي الامة . فانه لما أخفق سعيه من ثيل أمائيه عتحرد حضوره وخطيه 
الرنانة اتقاد الى أخيه وزصماء الما مرين وصمم على حل المجلس بالقوة . فلم يك 
غير قليل من الحين حتى خلت ردهة المجلس من النواب 

وأراد مدبرو حركة 18 برومير بعد الفوز الذي ظفروا به ان يبرهئوا للملا 
طر” | عن شرعية عملهم باستمللم الشكل الدستوري الذي هدموا أركانه فبحثوا 
في كل جهة لادراك هذه الغاية عن أعضاء المجلس الذي حلوه بتلك الطريقة 
المنيفة ليؤلفوا متهم شكل مجلس وطني . فتمكن لوسيان ان مجمع في ناحية 
سا نكلود ثلاثين نائنا 1 لوا على نفوسهم القيام باعباء السلطة السامية الي كان 
بوناارت صاحبها الحقيتمي» وقرروا ماعدا عزل واحد وسثين عضواً من زملا مهم 
حل الديركتوار وتأليف مفوض قنصبلي من ثلاثة أعشاء وثم سياس وروحه 
دوكوس وبونابرت. وقد تم هذا الانقلاب الحطير فيالساعة التاسمة مساء وكانقد 
مضى على بونابرت احدى عشرة ساعة لم يذق في خلالها طعاما . ولما ماد الى 
منزله ل متم اجته الطبيعية مع انه كان قد مضىهزيع كير من الليل بلصرف 
هامة النفس الى اعام مقتضيات ذلك اليوم العظيم بتدبرم الطاب الذي كان يراه 
ملا كا لاسمالة القوم اليه . وهذه خلاصة الحطاب.. 

هما عدت الى باريسو حجدت الشقاق ضار با أطنابه فيجيع دوائر المسكومة 


كه 


وشاهدت الجميع متفقين على ان الدستور أوشك ان تعبث به بد البلى » وانه 
لايستطيع ان يصون حرمة الكرية 

2 وحاءبي ع الأا- زاب يموحون لي عقاصدم 6 وشموث لي بأُسرارهم 
ويطليون مناصري “فا بيت التقيد زب من الادزاب 

2 ودماني ملس الشيو خ فلسيثت دعوته »ودر أوئك الرجال الذين تعتيرمم 
الامة نصراء الرية والمساواة والقلك خطة اصلاحية عامة . 

« وكانت الخطة ثقضي تدقيقاً مقرونا بالسكينة والحرية خالياً من كل تأثير 
وارهاب . وبتاء على ذلاك صم مجلس الشيوخ خ نقل مجلس الاشتراعى الى سان 
كاود 2 وفوض الي" أعداد القوة اللازمة لاستقلاله قرأ د 0 ان دن المقغي علي 
قبول الزعامة 9 لخدمة أبناء وطي والجنود الذن قضوا 2 حيو شنا والفخر 
الوملي الذي عا او باهراق دمهم 04 

3 أفاض بونابرت في الكلام يما جرى في سان كلود وأيد إشجادته القوية 
اختلاق لوسيان 0 تور المدى وا شاجر 34 وخم م مقاله مهذه الكايات 2 أعا 
القر سيور تت الا فى عليكم ولا مراء غيرة جندي الحر بة والوطى المخلص 
للجمهوديية . فقدك عادت الى محورها ألافب )8 الموافظة والواقية واارة بعك 

عزق قعل المشاغيين الذين كانوا بضيقون حئاق امالس ويفروث القوم معريم 
وييجعلو ممم يعتبر و مهم من أهل الشقاوة » 


جعج م بجوم جه 


0# فق أ سم 


الفصل العاشر 


انشاء المكومة القنصلية س 


وكان صاب ميادىء التعصب » والجبوديون الشديدو الاستمساك تبغرذ 
مذههم يعتقدو ن انه قضى عنى مصلحة الشعب وأن الديموةراطية هدمت أركان 
دستور السئة الثالثة ؛ ومن ثم لم يكونوا يألون جهداً عن إلباس انقلاب برومير 
ثوب الاعتداء على حقوق الامة . إلا أن عامة القوم والسواد الاعم من ججيع 
الاحزاب والاكثرية الراجحة من طبقتي الشعب العالية والمتوسطة ومجموع 
طبقّة المال على التقريب » وجميع الذدن يعلقون أهمية على تماح فر نسا المادي 
وسلامها ف الداخل وأمنها في امارج أ كثر مما يعلتون من الامية على المسائل 
الدستورية والقضايا النظرية كانوا ما خلا بعض نفر من الا لى لا تلين الحوادث 
عوستهم ياقون ابونارت عذراً علصه من طائّلة المسئولية عن حادثة سان كلود » 
ست عنها لاصلاح ما أفسدته أيدي 


-. 


ويعتبرول”ت هذه الحادثة ذريعة لا 
العيارين والاقدار . 

وقال نابوليون حين كاذ في جزارة القند سة هيلانة « لقد اسهموا وسيسهبون 
في البحث نظريا مما اذا لم تكن قد خرقنا حرمة الشرائع وتما اذالم نكن قد 
اقترفنا جناحا » ولكن هي مسائل نظرية يصلح سبكبا في الكتب أو النطق 
بها من فوق المنابر » وتقتضي الال نبذها حين تعرض حاحة ماسة » على أن 
الشكوى مهأ كي الشكوى من ماد يقعلم صاري مر لنه تماديا من الغرق 1 
ويدل واقع الحال على أن الوط نكان مقدرا له الملاك بدوننا ونحن أنقذناه . 
وقد كان من الواجت على الكتبة ومن لى بد في ذلك الانلاب المشهور أن 
حيسوا أقلامهع ويعقاوا ألسنتهم عن الاوض في مجال الانكار وتيرئة ساحتنا » 
ويكتفرا بان يهاوبوا بأئفة المفترين عثل ما أجاب به ذلك الروماتي . « نعان 
على رؤوس الاشباد أننا خلصنا بلادنا فلم بنا نسدي السكر للا لمة . » 

« ولا يخنى أن جيع المشتركين بتلك المركة السياسية يدق لطم أن يقولوا 
ان الجميعم أجع تكلنهم على أن الانقلاب في نظام السكومة كان ضربة لازب 


ل وم )م كولمم 
١‏ 


0 
م الصرس 4 
اقيم ٠‏ 
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المرشال برنادوت وقد نبناه ملك اسوج سنة ١/81١‏ 
وخلف الملك شارل الثالث عشر على عرش أسوج فى سئة مك واتخل ١‏ 
شارل الرأبع عشر 
ولد فى بو ١76‏ وتوف فى ستوكبلم ١844‏ 


سب 0317 3 سس 


وأن المبيخ كانوا يلتمسونه » وكان كل منهم يبتغي اجراءه من حهته . وقد 
حرا بت عهمي مستعيئاً بالمعتدلين . وكان من نتيجة ملي اثقضاء أسلل الفو ضى 
السجائي وسرعة عودة الام والامحاد والقوة والجد ٠‏ هل كان اليعقو بيون أو 
ذوو الاخلاق الفاسدة أفضل ممم #انه ليحجوز 58 أن 5 بالساب على هذا 
السو ال ؛ وانه لطبيعي أن إستاووا ويرفعوا أعنوات التذمر مئة . وأما اصدار 
الحم العادل على هذا الحادث العظيم فهو مر اختصاص المستقيل البعيد 
والاشخاص الذين لا ناقة طم ولا جمل فيه . » 

علا هذا المستقبل البعيد اقرب وقام الاشخاص الذين ليس لط في 
الحادث ثاقة ولا حمل » فالاجيال الحاضرة وان يكن الروح الديموقراطي مستوليا 
علمها بعك ما 5 بوابرت تمثليه وهدم صرح مبادئه في سا نكلود » لا لشعر 
وآ شخسيا بالتأثزر المنيف الذي شعر به الوطنيون المتطرفون على اثر تلك 
الذدكبة وهدم صرح المبادىء المذ كورة . ولعمري ان الدعوقراطيين الحاليين 
ميب عليوم أن إشِذوا! عواطف القلى والحنق الي كانت ٠.‏ هوب اق صدور أجد ادثم 
ويتساءلون بكل سكيئة وترد ونرد هل كان ذلك الانقلاب الذي شعر بغوائله 
الثوديون المتطرفون » وأثار كوامن الحقد والسخط في أنقدة غلاة الثورة 
والدعوقراطية وافر الفائدة ميل العائدة على مجرى الثورة وتهاح الديعوةراطية 

ولما حاء بوناءرت والحسام في بده ليحعل فكره الشخهي وارادته الوحيدة 
يحلان مل الشرائع التي سنها الشعب والمتكم الذين التتخبهم لم يكن في وسع 
الشر انع و الكام الدفاع عن حقوق الشعب من أعدائه في الداخل والخاررج 
لانت الفساد والضعف الطارثئين على القا بضين بأيديوم على زمام الساطة كانا 
بتميديان لمورى الثورة وحولان دون الانتهاء ها الى ا النجاح . وكان بلأشى 
أن يدي التفريق الى ايقاظ الفوضى واستفحال أمر الا<زاب في البلاد . على 
أن فعنه 3 البر بطائيين والترمند دين والفنديين : 5 ن لاي 3 منازعة اليعقو بيين 
الفتوح السياسية المظيمة الي كانت اليعقوبية في ريق أمرها قد تمكدت من 
مباشرما ونحقيةها والمحافظة علمها : 

أحل ان القورة اسن فت جيع موارد سيطرتها على الشعب فتفد شكل هن 

أماطا . وبد ماثالت الالاصار ‏ بواسظلة سيادة الشعب. استهدقث للعطت 


اكه 


الوبيل بتدول آلة النصر علمها بعد ماكانت مسخرة لخدمتها » ولم تكن لحسن 
ادا ”بامدة طويلة من دون أن ييا منها الاذى والمضرة وكان موقفها الجديد 
قفي شكاة حدبداً 6 أي أنه كان يت أن تصلح سياسة الفر د ماأفسدته سياسة 
الجنياعة . وقد كان وام المق مظهر من أجل مظاهر قوة الثورة بتيسر تلك 
السوولة للعثور بحسب مةتضيات ذلك العبد على شخاص ذوي شي مالية وأفكاد 
سامية ستعاق مع على استغناف أعمال ريال الحرية بشكل بتو همه الناس ضرياً 
من ضروب الارتاع ويظنو نه معارضة لاسيادىء الجمهودية على أن هذا العمل 
لى يكن في داقع الال سوى نتمة للاشروع الجمهوري الخطير وخدمة للمصاحة 
اماق ونع نا ارتعدت وصال الملسكية والارستوقراطية فيأوربا أمام ذلك 
الشعب المقل. حين كاث بتكام بالسئة الملابين ويمحرك ملايين الاذرع القوية تعودثا 
كلا اناه وبدأنا تأخذان بعض النفو ذ عليه منذ المين الذيعبثت به فيه أأبيدي 
العقا ين طراء كار الل عاء رجات عرى غلك الربمذة المؤزقرة الى انماما ف 
أيام الخطر وهي أيام لذاره . وكانت الهال تقضي بأن يضطر ذلك الشعب العظيم 
"عداءه الالداء الى الشعور باطوف منه والاحترام له بعد ما كانوا قد مالجوا 
التحرد من رقته على ار رقعه قي عو أصموم علم الاصلاح الذي دافع عنه من 
اعتدا شرم عليه ٠‏ ول يكن ععتاحًا الى ادراك تلك الغاية الجميلة إلا لتغييد خطة 
العمل والثاهود عظور عظيم . ولا نيان وفرة عدخ الزعماء عرطدثه للاخثلانفات 
وامشاحنات ار ا بلغ الوهن من المواد الاعذا معوم ونضيت موارد 
ميم ونفدت أمواهم ونولاهم التيرم والسام وفقدت القوة والوحدة عا كان 
ينما بينهم من التضماغن و التناظر فاريبقله مندوحة عن اسناد شؤونه الى فرد ممتاز 
بالدهاء والاقدام ستطيع ال يعيد اليه تينكالقوة والوحدة . وبناء على ماتقدم 
بيانه عكن القول ان بونابرت لم خلع الشعب عن عرش ساطته في سان كاود 
بل غير شكل المسكومة وجعلها واحدة بعد ما كانت متعددة . ول خف هذه 
الغاية على الشعب فاستقبل شكل المسكومة الجديدة بكل ادتياح . وما كاليك. 
المجلس الوطي الدستوري ولنة الامن العام يعيران عن ارادة الامة في أثناء 
تداعي صرحبا ومقاومتها كان الحا كم المديد الذي اتخذ على التعاقب لقي قنصل 


ع 5 م 0 - 0 6# 2 ٠‏ 
واميراطور لعجن عنها تعبيرأ قصيدأ يدا قْ بان رهم ذللى المر ح و وسيم 


تسب 1694 اسم 


. دائرته بقوة السلاح . و بعد الهفوات العديدة الي ارتكبها ذلك الرجل العظم» 
/ انحر افه عن جادة الحريةمر أت كثيرة وبعد النكبات الو افرة رة الي دحمته والصغارة 
بورع قوسا ظل الشعب مابن على مبادئه ؛ وهذه المبادىء دون سواها 
ويد العصمة ثبانها . وعلى مثن هذا الحيط السياسي الذي ييتلع مده وجزده كل 
وم شهرة دهاة الرمال ونوا بغبوظلت شبرة نابوليون وحده طافية على صفيحه 
غير مكيرثة للمواصف والانواء الي زادت هذه الشهرة ارتفاء؟ كا" ادم 
شهادة العواطف الشعبية الي لا يني عليها شيء من الاشياء . 
فليست غوائس سيفه م 7 5-5 اليه دية الشعب بعد ما مهرت نواظره » 
وقد دلت شهرة انمه الححفوظة في ال51 واخ وفي القصور على السواء على انه لم 
قف سدآا في وحه المباديء الليكوتر أطية وتسطبها بل كان إستوجب أن يطلق 
عليه اسم ير ديموقراطي في أوريا . ويصيب الشعب في اعتياره إياه وديا 
زعزع أنكان العروش القدعة ولسخ “رك الاذهان العيودية لا ماب النتحاد 
القديم والاروة الواسعة بشحر بره الاهاية الشخصية من قيودها حى اصعك 
الميزة الوحيدة الامئة لنيل المناصب » وصار منتخبوها ##لسون على العروش 
فيدوسون بأقدامهم تشامخ وعظلمة أبناء الملنكية القديمة العبد ويفتحون 0 
واسعاً للساواة من أدتى درجة في سل اطيئة الاجماعية الى أعلاها . 
فلا ينيغي والالة هذه لامبتمي نكل الاهيام بمحمظ بلادهم ومستقيل الانسانية 
ان يعتصموا بالخصومات الشخصية الىفشت ببنججبهو دلي السنة الثامنة ويناقشوا 
بو نابرت الحساب على دستور السنة الثالثة ؛ على افتراض ان اختلاسه للسلطة » 
كا بريدون أن بزعموا» لم يكن سوى صورة يتقوى رسيا ازوح الثوري في 
فرنسا ويمتد الى جميع جهات أوربا . وكان ميرابو ذائه مختلسا لأ نه َي ين 
فى مكانة سامية ذلك المجلس بعد ما شعر من نفسه عقدرة على التسلط عليه بقوة 
/ مكلام دفع جهور الشعب على احتقار الشروط المقارحة وأسخ الاهتيازات 
القدعة وهدم الشرائع الماري العمل موحها ليتيسر له حصي الساطة الدستو رية 
ده . ول حل الا المتطوفون هي انعا الملتكية التعامس عل القول :بات 
0 الذي حلفه مندوبو الامة في *” بونيو سنة ١745‏ كان عملا يدل على 
الكفر والجرعة لمسه أنظمة الملكية الاساسية ولمدوثه بطريقة اجبارية . 


سساء| سب 


ومعاوم انه من خصائصالفقهاء وأشياعالمذاهب والمتخدءين بشعورم بالاهانة 
والوساوس ان بناجوا عقوطم منازعينها شرعية ذل حين لتمسخض هده 
العقر لوا مون لل 
واذا 0 يكن بونابرتقد عرس بالبركاث بجوف راطيبج أنيمة بعضوم مرة بعد 
مرة وهنأه بنجاته منششيره » واذا كانقد خيا في بدء الامر فوهته حت الكرسي 
القنصلي و بعد ذلك نحت العرش الامبراطوري فلا بد من ان يبر ره ارو حاجمبوري 
لتضحيته بصور الدعوقراطية علىمذجح مصا لها الجوهرية وخلاصها وانتشارها. 
وهب ل يكن بونارت فقد كان دمار الجمبورية قور #ولكن كان يهل 
ارجاؤه بضع سئوات » وكان ينتظر بقاء الجمهورية خاضعة لشرائع لاتني بالغاية 
المقصودة وسلطة مبتذلة » مما بزيد في طين تلاك الخالة بلة وفي طنبورها نغمة 
وحقق لمم العديدة الموجهة اليها . وهذا كان من م نه اث يزيد في تفاقم الملالة 
واستفحال أمر النفور فتحدث حركة ارتجاعية عليقة هَ لمعاريبة |( ثورة من دوذ 
ان ينفسحالجال في وجه دعانها لتدبير مجراها ارادة الوصول الى مصال جديدة» 
فتعود السلالة البر بونية فيصدر القرذالتا لجع اند بدلا من عو دمها بع دس عشر 
ينه ا جل ان عودة هذه السلالة لم ثم على شكل ثابت لامها لم تقع على أثر 
اخثلافات أهلية واضطرابات داخلية ورغية وطنية تقها من ا الناشعة 
عرتت مخالفنها للاجني والنية علا يا منذ نهأنها . وكانت لستطيع في ذلات 
المهد أن تلتى أمامها شطراً عظما من الاجيال اللي نشأأت في عهد الح السابق» 
وكان استيائها من مساوىء الثورة ا الى ابقاء أفكارها ميالة الى العهد 
القديم ومن جهة ة أخرى كان ا بناء الثورة الذن صادوا رحالا سئة ١416‏ وجل 
انتظامهم في سلك الشؤوذ العامة سلالة البربون وأنصارها على اليأس ينظرون 
أعينهم معا كسة الحرية في بدء أمرها . وقد وصلوا الى عهد كرهوا فيه 
الجمهورية ولا سيا لطول عهد أزعها . وبناء على ماتقدم بيائه يمن القول ان 
بوناءزت هدم الطريقة الجمبورية لاجل خدمة مبادئها وانه عكن اذيقال ان 
ذلا ككان رمية من غير رام . والعاقل يدري انه لم بقض على ال+مهورية ولا على 


181 عت 


الثورة ولكنه حال دودت اثارة استياء القوم منهما وحنةهم عل علييما » وأصبلح 
ما كان قد فسد من أمرها 

وم يكن احلاف الجمبورية فيذلك المصر ستطيعون انمحكوا حم عباتا 
على ذلك الانقلاب الذي غشيبي ‏ فأقلق استيائه االحسكومة الجديدة حتى انها 
فكرت في ابعاد بعض زحما“ 3 » الا ان الوطنيين الماحوضي المسكانة الصادر 
عليهم قراد المي أبدلت المراقبة بذلك الى عليهم . 

ويكنى المرء ان بعلم حقيقة الاضطراب الذي لكان سائد في فرنسا في عهد 
حكوية 0 وقت ما الزع بونارت منها السلطة حين بعل انه لما أراد 
القنصل ان يسير رسو لا الى ثعبيونه قائد جيش ابطاليا لم حهد في خزانة الكومة 
مايقوم نذفقه ة ارسول . ولأ أداد الوقوف على حقيقة 3 لخوال الجيوش اضطر 
الى ارسال مندو بين الى الجبات لعدم وحود جداول ف دوا بر وزارة الحرب 3 
وا قال بونارت لموظني الوزارة « كان مجسب ان كوت لديم بيان لسرئمات 
"نتمكن من الاستعانة به لادراك فايتنا » أجابوه « تحن لاندفع هذه المرتبات» 

ومن الجلسة الاولى الي عقدها المكفوض التنصلي كان سياس يأمل أن شال 
الك رام مق زفيله القات مراناة ليله دعناته السائمة الماحية وكانك قد 
دبث له في صدره عقارب الحببد » فألق هذا السؤال « من منا برئس الجلسة ؟ 
الى هذا السوّال وهو بنتظر من زميليه ااتنازل له ع ن الرئاسة 6 الا ان روحه 
دوكو سأجابه بشدة قاعلا « أولا ترى انالجرال يرلسها ؟» 

ولم يكن سياس يعتقد ان شاباً خارجا من صفوق الجند قغى زمانه ف 
الدرس والاعمال الحربية عكنه ان ينازع أمر تنظيم المكومة الجديدة مشترعا 
شابت ناصيته قِ الحم ما حمل الناس يشواون عنه م 1 شولون عن نوما 
بابن ان قي جيبه ستورا في كل حين. فأخر ازمبيله سكل جرأة عن تتيجةه تأملاته 
اليومية » ولا اقرح تنصيب ملتيخس سام عل أقامته ٍِ ُ شنا ل وخصص له 
ستة ملايينفرنك مرثئياً سنوياً » ويفوضاليه أمر انتخاب القنصلين عوافقة مجاس 
الشيو خ الذي إستطيع الغاء هذا الانتخاب والغاء منصب المنةخب السامي نفسه 
قبقه بوناارت ضاحكا من اقمراح زميله 
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وكا سياس مع جر فته جبانا لايئبت في موقفه لدى تصلب خصمه فيالرأي 
فأُراد ان شحل لنفسه عذراً مما فاه به » فأحابه بوباءرت انك ترى سوء 
استعال السلطة مبداً والشميح شخصأ 6 كيف وال في ونمك با مسيو سياس 
ان امرءا فيه حثرة من الشرف ولاد من العقل برضى بأن يلمب دور خيزير 
تمر غ في حمأة بعض اللملايين 7 »6 

ومن ذلاك ك المين كشف الثقاب ع نكل شيء بين السيلبرفت والمندي ففهم 
كل منهما انه لاعكنه السير مع الا " خر مدة طويلة . وكان قد أذيع دستورٍ السنة 
الثامئة» وجاء في مندرحاته انشاء شكل حكومة شعبية تنقسم الى عدة م 
7 الفيوخ ولس الذوابٍ والمجلس الاشتراعي . وأما الحسكومة الحقيقية 
فقدكانت بيك القنصلية وبعيا رة 5 لخريق بيك القنصل الول 

وكا استتب ليونابرت الامر وقمض بيده على السلطة العليا علص من سياس » 
١‏ بوهذا دذي بالا داب بعك ماخصصت له الأمة 57 دالا على اعترافها خدمثه 
ثم “ملس أيضاً من روجه دوكوس» فبذا آثر الجاوس على كرسي مهاس الشي وخ 
على مقناطرة 5 بونا ر ت حمل اعياء القنصلية . وحيكذ استيدل بونا رت 'زميايه 
كباساريس وليروث 

وكان أولعحمل بأشرتم سكومة القنصلية امملاحاللختل فألغت قانون الرهائن 
و القرو ضّ الاجبادية » وأحلت التساهل محل الاضطواد و لما أفضت ال سكو م 
الى لقان الفلسفة أبيح لاءعٌ منين اسةدعاء خدمة ديم وار*يم مذابحهم 6 وأذن 
بالعودة إلى الوطن للمهاجر.ن والتفيين السياسيين على اختلاف مذاهيوم ا 
| يعادثم . وكان من جلمهم كار نو » فعاد من المنى الي الندوة المامية فالوزارة 

وكان بوث رث 5 عهدك حكومته الاولى وفي أثناء اقامئه قِ الك مكشيون 
عدافظا على الساطة قِ 0 ف لازاه وعاداثه من دون أذ 0 قد ذقد شيعا 
مياق خلال مكثه الطويل#بين النود . وكان معتدلا في طعامه وشرابه إلا انه 
كان لشعر َ 3ه سيصيسر فاحش الإ كل » وان هزاله سيزول ويخلفه السمن » علي 
ان الاستحيام بالماء الحار الذي كان بزاوله 6 كان من أقو ىٍِ العوامل لانشاء 
التغير قبه . وكارفتف شام سبع ساعات قُِ اليوم 4 ويوصيهم : ألا وقوه لغير 
ما سيب موحب وشول 2 احير السار لا يقتفي الالمخاح 3 أما شار الدم وم فلا 
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لبخي تأخيره دقيقة واحدة . » 
أجل ان بونارت كان بعيش عيشة إسيطة في قصره القنصلي » إلا انه كان 
ستقبل فيه كل دوم مشأهير ازحال وذها مهم 6 وكانت <وزفين لستقبابم بض 
1 اشسهر عنها من اللطف والرقة وحسن الذوق وهناك عادوا الى ل ألفاظ 
الاملة الي كان غلاة اخجبوديين قد نبذوها من الحديث » وصاروا ايستعماون كلة 
« مسيو » بدلا من كلة « وطي © . 
ولماكان التنصل الاول بقضي معظم وقته في الافتكار والتأمل لم يكن 
يتسى له كثيراً أن يشاطر زائريه أحاديئهم المبنية على المعاتي السامية والمو::.ومات 
العالية » الا أنه كاف في بعض الاحيان اتلس من وقته ساعات ياتى من نفسه فمها 
ميلا لى الما ادثة فييرهن ١‏ يذللك عن أن الانسان كله عحرد أرادته أكون لطيف 
المماشرة طلق الحيا » ولسكنة ل يكن ربد هذا الأمر مرات عديدة . وقدكانت 
السيدات بتذمرن م وعدم ارادثه . وكانت ظواهر بوناارت تدل على الفظلاظة 
والميل الى سرعة الغضب الاأنه كان خىء وراء هذه الظواهر نفس رقيقة طبعت 
على عواملف المودة ولطف الغعور . وانه عقدار ماكان متتجهم الوجه عيو سس 
الحبين نعم جج الطيع خدن المراس صعب المقادة شديد التصلب في اثاء مزاولته 
للشون السياسية وفي خلال حياته العامة كان لين المطف خافض الجنا اح واسع 
إظخلق حلو المعاشرة في معيشته البيتية و بين اوداثه 
وعكننا أن نثيت ماذ 1 ناه بهذا الصدد بابرادنا بعض عبارات من كتاب 
أرسله في السدة الثالثة الى أيه بوسف وهو بقول له فيه : « مهما كان 0 
الذي اسوقك اليه الحمل 8 نت تدري بأصاح أنه لجس لك سديق أفضل ءيي 
يعزك و تمي لك اطناء ... الحياة كطيف كرى بز ول اضزقة 1381 ارضلت 
وخيل اليك أن هذا الارتحال قصير الاجل فارسل الي صودتك . لقد عدنا 
مما سنوات عديدة بالوفاق والوثام فاتحد قلبانا أتحاداً ناما . وأنث تعلم أ كر 
ن غيرك مقدار تعاق قلى بك . وأشعر ونا أخط هذه السطون جنا في م أشدن 
عثله في مأعير من أيامي 3 وتبالجرى النفيين 1 أنه سيطول علينا الوقت قبل انتظام 
قل 4 فلى تدق 8 ططاقة على كقابة شيء آخر . 5ق 
وان عقيلة ليتوسيا الى كانت تعر ف ام احق المعرفة كانت تقول عنه وهو 


١4‏ سس 


في عنفوان عظمته « مهما فعله الامبراطور من الامور فبو كريم الاخلاق » 
وشهد له المسيو دي بوريان عينه هذه الشبادة مع اعتقاده أن نابوليون لم 
.يكن يعرف بالصداقة » وانه ماهر بأنه لم يكن يحب احدا . ويفسرهذا التناقض 
باختلاف المواقف . فليس ارجل المكومة عواطف مودة شخصية » ومن هذه 
المهة وبالاستنادالى هذا المبدةٌومراماة للمصا العامة الموكولة اليه كاذنا بوليون 
يقول أنه لاحب أحداً . ولكنه مع صرف النظرعن السياسة كان يجعل الطبيعة 
نستوفي حميع حقوقها . وقد شوهك غير مرة بلطف ببجة الانتصار وحماسته في 
ساحة ال 'ء باظهاره عواطفكانت الحرب تضطره الى كمانها . فقد حدث في 
أثناء حروب انطاليا أنه هر بعك تعركة هاثئلة يأركان دريشه بن القتلى والجرحى 4 
وكان الضياط قد سكروا إسلافة النصر وجملوا يجاهرون بحياسهم من دون أن 
يقنموا أمام تلك المشاهد التي تتفتت منْها الأكباد . فاسح القائد الظاف ركلا ينبح 
الى حائب جثة جندي عسوي » فقال لرفاقه . « انظروا أمبا السادة الى هذا 
التكلب فبو بعامنا مقتضيات الانسانية » 
ولكن مبماكانت في قلب بونابرت منزلة العواطف المبنية عليها الفضائل 
الشخصية واطناء المنزلي ومهمأ كانت قيمة هذا الطناء كان بونارت بضحى به 
في سبيل مجد وسعادة الشعب الذيكان هومثله الوحيد » فانه مع القاء الدستور 
الجديد عقاليد السلطة الاجرائية الى ثلاثة قناص لكان الجميع يعلمون أن الحا كم 
كان واحدا فقط . ويقول دي بم ديان ان كباساريسوليرونكاناشاهدين أ كير 
مهنا قلق لبوارات . وقد اعيدت الملكية على تلك الصورة تحت إاسم 
جرورية . فتكان القنصل الاول يفم لكل شىء » وكاث مقضيا عليه أن يفعل 
كل و مسب ماكاق منتظرا ءن مقدرته وعلو سمته ومعاضدة الاحوال له . 
وكان تالبران قد عرف هذا الأمر وخاطب بوناءرت من اليوم الاول الذي باشر 
فيه الاعمال معه بصفة وزير خارجية قائلا له . « ياحضرة الوطى الققنصل » لقد 
قلدةتي وزارة الشّوث الخارجية » فأرائي مقضيا علي بأن أأصرح لك من الآ ن 
بأني لا أريد العمل الامعك . و لاتدفمني الانفة الفارفة الى التفوه بهذا اللكلام 
واعا أخالك به حيا مصلحة فر نسا . علىأن أفضل الشروط لاحكام القيام بادادة 
حكوءها وايجاد الوحدة في العمل انا هي أن تكون نت القنصل الاول وأن 
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تكون قابضا على أزمة السياسة رأسا أي على وزارة الداخلية وادارة الشحنة 
ف الداخل وعلىوزارة الحارجية 0 وعلى الذريعتين الكبيرتين للاجراء وها الحر بية 
والبحرية فيليق والالة هذه بالقا نمين باعياء هذه الوزارات الس أن يعملوا 
معك دون سو اك . أجل ان ادارة العدلية وحسن انتظام الشؤون المالية يتعلقان 
بالسياسة بأسباب عديدة . الا أن هذه الاسياب ليست شديدة التوثق . واذا 
فسحت لي في القول ياحضرة الجنرال » قات للك أنه يلاثم أن نطاق بد القنصل 
الثاني في العدلية فهو من الفقهاء العظام وأن تطلق يد القنصل الثالث في الشؤون 
المالية فهو واسع الحيرة في القوانين المالية . وهذا الامر يشغلهما ويلهيهما . 
وأنت ياحضرة ل يمقى لديك قي الخلطط الحيوية في المكومة 3 خيكذ 
يمكنك الوصول الى الغاية النبيلة الى تتوهاها أي ديد شباب فرأسا » 

ولما خر ج تاليران من 0 بونابرت قال لكاتبه . < ان تاليران 
سرك يك ارأي داهية سايم الذوق 5 . .وقد أدرك در وى أفكاري واعلم أن 
ما شير به علي كيل نفسي الى اجرائه » وهو مصيب في اقتراحه ٠‏ فالانسان 
لسع في الجري عن كوق وحده . أن يرون رجل شريف النفس بيد أنه 
خال مم السياسة فهو و لف الكتب »و كناسارس بروي كثيراً من التقاليد 
الثورية » فيجب أن تكون حكومي حكومة جديدة » 

وكانت الحال تفمى أن انهم الجميع ضرورة انشاء حكومة جديدة من 
الجهة الواحدة كان أشياع الثورة يبللون للحكومة القنصلية وان يكن صرحها 
قد شيد على أنقاض الدستور الممبوزي للسنة الثالثة » ومن اللهة الاخرى 
كان الاهلون المعتصمون بأهداب الكومة الجديدة غيرمبالين بطريقة التساهل 
والأروي التي جرت عليها من نشأتما 

وكان القنصل الأول امون حورت م حرب أهلية في غرب البلاد فوجه 
الى أهليها نشرة حذرم فيها من مكايد البريطائيين ودساسهم . وعضد ه_ذ! 
الانذار مويش قوامه ستون, الع مقاتل بلغ به أمنيته وتلافى وقوع فتنة عظيمة 
وأما زحماء الحمزب الملكي 1 نهم ظلوا متشيئين با را: مهم واتكلوا على الاجانب 
ولبثوا بنرصدوذن رمه ملا مة وض ل المكومة أ الجديدة »فاستاء بونارت 

من عملهم وم 5 اغضاء الطرف عنه وقابلهم عا هو مشبور عنه من شدة 


الصرعة » فأدخل عليهم الذعر بنشرة أتمذها اليهم وضمنها كثيراً من الوعيد 
والهويل . 

اده المزب لمكي أن زهمن الاهلية انقفى » وأنه ّ ببق له من سبيل 
مجاذية مثل الثورة اللقيدة ومواقمته » ودأى من المكة الرضياء بو ضع حك 
لتادريخ المنده . وكاث الملكيون بعدون ذوامهم سدعهك أء بأن المددى من 317 
أمانهم ويسالهم أعمال اليب والقتل والسرفة والاءتداء الي صارت 7 تيها هن 
ذلاك المين فصاعدا عصابات تألفت ف الجمهة المنو بية والغردية بعد اعلالعرى 
الميوش الملكية 

وكان بونا برت اما تعيب عينيه هذه الغابة وهي التضييق على أعداء 
الجمبودية المكابرين أو الزال اتياً العقوبة بهم ومافأة تصراى] الماك 
ولماكان يعم مقدار محية ة أصحاب الاهلية للامتياز عن سوام ولشعود الناس 
حدم المزة وزع مئة سيف شرف على الجنود الذين امتازوا 15 خطيرة 
على أن الشعب الذي شاهد أهصل السالة والمروءة ٠»‏ و عا كان يكافاً به ف 
عاذي المين أيناء النبلاء كبر عند توذينع السيوف اذ كورة 6 وعم أن ذلك 
الام رلم 0 الما للساواة الى من أجلها خرث القوزة بل كان موطداً لدماعيا 
على صورة ثابتة تزينها العدالة » أي على قامدة المجازاة بالنسبة الى المدمة 
والفضل : 

وانبت اليه رسالة شكر من سرحان ف فصيلة القنابليين يقال له أون » 
فارسل اليه اللواب الا في : « وردتني رسالتك يارفيقي الباسل, »فقد كنت في 
غى عا تومه لي باعمالاك العا لية لء رفي لماكلا ة.انت أشجع 5 قذا بلي قُِ 
اليش دك ردت اهام التوق . وقد أصبت سيدا من السيوف المكة الي 
و زعتها على اليش . فاتفق تكلمة جيع الجيوة ش على أنك قد ثلته باستحقاق . 
ونا مشتاق كثيراً الى رؤيتك ؛ وقد أنفذ اليك وزير الحرب أمراً بالعودة 
الى بارس © 

ان بوئاءرت مع ما كان يراليه من الغاية السرية في تلاك النظاهرات اصاب 
الغرض باسمالته اليه الفعيعان ومكافاثه اياهم ولو كان الطمع دافم اياه الىهذا 
العم . وهذا الآأمر أفضل من رؤيته ف الاحتفالات المقامة للاشخاص الذبن 
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انقذوه في سا نكلود من الخاطر الوحمية 

وهب سامنا جدلا مع الزامين أن بوناءرت كان يستميل الئاس اليه بعضده 
المطامع الطابة رياحها في صدره » وهب كان لاعتيار عظمته الشخصية وسطوثه 
الخاصة ومئزلته السامية وشهرته البعيدة شأن عظم في حميع أعماله الحربية 
والسياسية وجب عليئا أن نعلم أيضا أن تينك السطوة والعظمةل تكونا سوى 
سطوة وعظية فرنسا الملقاة مقاليد حظبا بين بذبه . وكان عنده أن العمل لمجده 
|الخاص ومواح مطامعه وخلود انمه هو العمل عيله لارتفاع ودقي وستقيل 
الشعب الذي أطلق عليه هو قبل غيره لقب « عظلم » والذي كان متجسما فيه 
على أن السلطة المطلقة الي خوطاكانت وسيلة يتوسل بها لهبد اروح المساواة 
والتمدن الحديث سبيل اانجاح في شؤون لم يكن روح الحرية يبلغها من جراء 
مايقوم في وحهه من عقيات يعن احتيازما : وكان تكاىء العاماء والصناع على 
صور شى تنشيطأ طى و بعد ماكادت الصناعة الوطنية تيو دعلىاثر الفئن الداخلية 
مادت فراجث رواج لم يسبق له نظير . فالقىء مصرف فرأسا ووضعت طريقة 
جديدة للموازين والمكابيل » وقصارى اكلام حقق بونابرت وهو زعيم 
الحسكومة الفر نسوية ما كان يتصوره وبريده ايام كان قائداً بسيطاً من قواد 
حيو ش الجمبورية وحين كان يلقى على الاساتئذة الاسئلة العامية ويجعل العاماء 
فمقدمة أركان الحرب ويسعى لنيلالاحترام والا كرام منالشعب بصفة كونه 
عضوا من أعضاء الجمية العلمية ا كثر مماكان يسعى لنيلهما قائداً أ كير لاجيوش 

وكان القنصل الا كير يسر كثيراً بان يكو زعيا للفتوح العقاية ومشحما 
لتقدم العلوم . وقد كان من حداثته محلم بنيل المجد العلمي والتفوق على نيوتن 
ومن لة ماقاله في هذا الموضوع : « حين كنت حدثاً فكرت بان أصير ترما 
على مثال نيوثن » وبروي جفروىسان هيلار اله سمعه يقول: « امخذتالارب 
مهنة لي غير مختار » وقد كان ذلك اجابة لداعي الاحوال » وفي أداخر مدة 
أقامته في معسر عم منيج بردد كلمة لاغرانج القائل : « لا إستطيع أاحدارت.. 
يصيب مجداً جد نيوان لانه لم يكن سوى عالم واحد للاكتفاف » فاثهره 
بحدة قائلا : « ماذا تسمع أذناي + ولكن ما قولك في عالم التفاصيل من 
افتكر 6 لقد كنت افتكر به من الخامسة عشرة من حمري . . . . وهل . من 
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أحد انتبه الى ما لافعال الذرات الدقيقة من خاصة القوة والجذب على مسافة 
قصيرة جداً مع أثنا ف 92 الضرورة من ملاحظها 6 

وفي أثناء أعمال بوناءرت الحربية وانتصارانه اليومية الى امتازت ١‏ 
حرويه في ايطاليا ظل ممافظا على ذوقه» وبقي مسيراً على السواء: توسيع عظمة 
فرلسا السياسية والفتوح العامية في سبل خدمة ة الالسانية والعمراث 

وكان وهو ف يافيا بماحث سكاربا العام الفسي و لوجي وسئة ١8٠1‏ درت 
مداوللات عامية ديلة د فلتا أحد أقطاب الفاسفة الطديعية قاد عليه يأ لصلات 
السنية ٠‏ وسسئة 18*7 أرصد جائزة قدرها ستون الف فرنك من يتوفق في 
الكبر بائية الى اكتشافات واختبارات تمائل اكتشافات واختيارات فرنكلين 
وفلتا فطلب من الندوة العامية بيائرلب خلاصة ما أصا ته الغفنون وعلم الادب 
والعلوم الطيعية من النجاح بعد الثورة الكبري وفوض الى.شينيه بياث رأبه 
في المساثل المتعلقة بعلم الادب 

وم تكن العناية بالقاء السلام فى داخلية الججبودية وتنظم ونا 
استغرق كل وقت القنصل الاول بل كان يفتكر أ وض بتعزيدز السلام 5 حارج 
ارادة ان غحعله متمها للمئة الي دلت على ارتقائه الى أوج الساطة ٠‏ وفتتح هذه 
الغايةابواب المماو اوضاتمع حكو مةلندرة على بد تاليران وكتب بذاثه في .75د تعبر 
سئة كحدذلا١‏ الى ملك بريطانيا العظعى الكتاب إله” يي تعريبه حين قسض بيده 
على زمام القنصلية بالاشتراك مع عاد نس لون 

«من بونابرت قنصل الخرورية الاو لال جلالة ا العظمى وارلندة 

م انتدبتي رغبة الامة الفر نسوية الى الحاول في المر؟ الاولر في الجنهودية » 
ور أبثت 0 الملاثم عند قيضي بيدي على عنان هذا الملنصب ان شد جلالتتم 
بذلاكراسا . وهل نضي أن تدوم الحرب الي رات أربعة أقطار العالح من ماي 
سئوات # او ليس من سديل لامهاد واسطة للاثفاق ؟ 

«او يليقبالامتينالممتازتين فيأوريا بالمدنية والقوة والبأس١‏ كير مماتقتضيه 
حالة امنهما واستقلاطها ان تضحيا في سبيل أفكار العظمة الكاذبة عراف قالتجارة . 
واليسر الداخلي وهناء العيال ‏ فكيف لا نشعر بان السلم يعتير اول نفرم يعتير 
أول حاجة ؟ 
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« لامكن أن تكون هذه المواطف غريبة عن فؤٌاد جلالتك » فانت متول 
حكومة امة حرة» وفارتك الوحيدة من ذلك هي تيسير اسياب اللناء طا 

2 وسترى جلالتك في هذه المقدمات رغبي الصادقة في العمل لامرة الثانية 
بعار ريقة فعالة في سبيل السلم العام ! سحي ريبع بمام الثقةء خال من تلك الصور 
الي مع ضرورتها لاخفاء استقلال البلدان الضعيفة لاتظهر في البلدان القوية الا 
الرغمة المتبادلة في الخادعة 

« افر نسا وبريطانيا باساءة استعاطما لقومبما تستطيعان أيضاً مدة و بلة » 
وذلك لتكد طالم جميع ,الشعوب » أن ثرجئا زمن تقفادها . وأجرقٌ على 
القول بأن حظل ججيم الام المتمدنة معلق بنهاية حرب تعم شرورها المستطبرة 
العام طراً بونابرت » 

و يكن ذلك الامدر سوى لامر فارع بالاعتدال ومحية الانسانية على أنه 
لو كان بونابرت 6 ذم يعضوم راغياً قِ مداومة أصلاء نار الارب ولو م يكن 
ميالا الا لالحرب ها قد أقاموا عليه الذكير من جراء ذلك »> لا كان شىء امن 
الاشياء يضطره الى ذلك السعي العجل والموجه رأسا الى ملك بريطانيا . 
أجل . انهكان يعتقد أن السلم مفيد الحكومته الا أنه كان يبتغي أن يثبت 
أركان هذة المسكومة وبصير املد" طر”ا ميالين الها حبا عصلحة فرأسا والتمدن 
الاوربي . وما كان أشد تلك اللبحة الي تكلم بها بحرية وأنفة عن احتقاره 
للصور الي كانوا اشخذونها قي الام السياسية . وبعرف القاريء هن جرد 
تلاوته هذه الرسالةاًنكاتها هو أحد ا بناء الدعوةراطيةومستودع مصالح الثورة. 
وعليه أنى الملك الشبيخ الرضى بالشكل الجديد الذي عل الام الجمهود ي 
ادخاله على الملاقاتالسياسية 6 فأوعز الى اللورد غرانفيل ان هباوبا لهكومة 
الفرنسوية بأن ١|‏ _كتاب الموحه اليه زأسا من القنصل الاول يكن لعروقه » 
وقومن الا الؤو ننه أن ينغلم مذ كرة # نيا كثيرا تمن العتات لفسا 
فلم يغرب عن علم بونابرت أن أسمالة هذا العدو العنيد الماك لنيضة : فراسا 
السياسية واضطراره الى الملايئة والمسالمة قتضيان ذريمة أأخرى غير تخاطبته 
بلبحة تدل على التعقل والتأي وكرم الاخلاق » الا أنه ل يكن يهاء أن يكون 


رفن د 


له ف وت واحد عدوان شد بدأ اليأس أعني مهمأ بربظائيا والئمسا . وباء 
على ذلك فتتح بوئا برت أبوا ب المفاوضات السامية في وقتث واخديمع الحكومتين 
طمما فصل احداها عن الحالفة على فرئسا ولكنه عاد بصفقة المغبون ول يجن 

من المفاوضات سوق الجيية والخذلان .فا النفور الذي شعرت بهالحكومات 
الاجنبيات من الشعب الفر نسوي على اثر فتنته الكبرى لميكن ليزول الا يعامل 
الانتصار أو بعامل الضرروة 


في نقل مركز القنصلية الى التويلري -- حرب ايطاليا الحديدة 
مدر مارنغو 


وكان القنصل الاول عام - دق العل أعمبة الصور الي تبدو مها السمطة وناء ير 
الظواهر كبيرها وصغيرها » فأراد أن 1 سلطته محفوفة بكل ما يؤول الى 
تو سديع دائرمها وتعزيز شأنها وأظهار بها مها هْى عيون الشعب فد كان قعر 
لكبو مرا لسلطة وق الست من عقا بات الثودة » وشقطت بلبوض 
الملد” اله ر لسوي عليها وتمودر القوم منها مر كان يلشى ك3 تفضي الخال معه الى 
الفوضى . وكان هذا الامر وحده يكفي .6 ن حمل بونابرت نفسه مضايةا في 
مثل هذا امقر ٠‏ على أن ماكان كافيا لايواء حكوية وقثية .زقت أحقاقها 
عوامل الاضطرابات والتكنات والفئن وجعلت الئاس ينكرومها ويتأففون منبا 
ل ببق لآأثنا منكومة لس انا اذاث دول وطول وقوة ووحذة :وه 
يأنتعمرسطوتها ومجدها مدة طويلة فكانث المالتقضي من ذلك الحين بان يق 
القنصل الاول في مقر الملوك لانه كان في واقع الخال نا لشلطة الملوك . وكا 
قصر التوباري و.حده يايق إسكى بونااءرت لان هذا القصر كان في عرف الجمى 
مقر طبيعيا رؤساء المكومة . فبل كانوا خشوذ ان يثثر به ذ كر الملكية 
القدمة بعد ما كانوا يهمونه بأنه عامل على ترميم صرحها » هذا ما كارت 
الجمووريون المأريبون يحاذرون وقوعه و>اولون ان يدسوه في الصدور . إلا 
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انه كانت بين 206 وا برومير ( ه نوفير سنة 1759 ) وبين لويس 
السادس عشير ونابوليون بونارت أيام وساطات يبعز الدعوقر اطيون ذكراهاً. 
فقد تمافب في الاقامة بذلك المقام الملسكي الكنفنسيو ن وطنة الامن العام » 
وكانت الاقامة فيه كافية لافتتاحه لاثورة ولابعاد شبيح طريقة الم القدم 
وكل ما يعيد الى الاذهان ذ كره الك.يم . ولاقر دأي القنصل الاول على ذلك 
الامر ضرب اليوم التاسع عقر من شهر يثابى موعداً للانتقال الى امقر 
الجديد . ولا أزف اليوم المعين قال بونارت لكاتية . « هيده الايلة رقد قْ 
التوياري . . . فيجب علينا ان عضي اليه عوك حافل » وزهذا الامر يبعث على 
التيرم ولكن لابد من مخاطبة العيون » وهذا شديد التأثير في الشعب . ققد 
كانت حكومة الدبركتوار بسيطة ولذلك لم يكن القوم محتر موا الاحترام 
الكافي . فالساطة في الميش لايأعطىء موةعبها » وجب +لى رئيس 0 قٍِ 
مد ين ةعظيمة وش قصر نش ان يستميل اليه حميم الانلار ميم الذرائع الميسور ف 
وفي الساعة الممينة ونم بونابرت 7-6 مض به ره حافلى بزيده 
نقامة تأبق الحنود قي ملايسهم . ٠‏ فسكان كل فياق سير والموسيىق آأقافة » وكان 
القادة وأركان حرءهم ممتطين الجياد » والشعس كاليئيان المرصوص ييز ا هوف 
بالمنا كب اعد بعضوم رقاب عض ليشا هدوا الموكب وسصروا اطيام | الطصور 
الذي لفر بالاعداء في وقعات متعددة 6 و يشظارد احقفية النود النان اصيحت 
5-3 وم ق جميع الاقواه بعد المعارك الي أوقدوا سميرهأ . وكانت أنظارم 
تبحث بنواع خاص بين الجموع عن الرجل الذي امثاز لمهم : عا أوئيه من الدماء 
وشدة الصرعة وكوة 5 العارضة : وما ذاه من الخدم المليلة لوطنه » فهى الذي 
حهر في مخمة ش الر ب في ذلك العبد » وكانت فرنسا تعاق حظها بحظه 
متياهية . وكانت جميع الالحاظ شاخصة ال ىالقنصل الاول الجالس ف عربة مرها 
ستة من اللياد البيض أهداه اياها مأهل الالمان بعد عقد وثيقة و رو 
وكان #_باساريس وليرون جالسين بازاء زميله) كأ هما مدر حسابه . واجتاز 
الموكن شنطرا 1 كبر من مدينة باريس » فأثار بونارت ا في الصدور 
ولما وص لالقنصل الاول اليساحة القصر عرض الميش » وكان الى كل جانب 
من اتبيه مورات ولان» ووفتك مامرت أمامه الفصاكئل السادسة والتسعون 
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والثالثة والاربمون والثلاثون رفع قبعته واتنى احبراما عند ما رأى اعلامها 
الممزقة من نار المدو والمسودة من اليارود ولما فرغ من عرض اليش أقام من 
دون مباهاة في امقر الملكي القديم 

إلا أنه أراد ان ببعدعن الاذهان تصور اطادة الماسكية على ذلك الشكل 
الفحا لي ففاء ألا يصير المقر الملكي مقر له إلا باسم قصر المكومة . وداعى 
عواطف الجهوريين بادخاله الى مقره الجديد كثيرآ من صور وعاثيل مشاهير 
رجال العصور القدعة » فقد كان يعلم ان ذكرام تلذ لاحلاف الهرية 

وأوعز الى داود الملصور بأن يضم صورةٌ بونيوس بروالس في أحد أروقة 
القصر القنصلى الجديد » ووضع فيه أيضا مثالا نصفيا لبروئس الثاني جيء به 
من ايطاليا . 

وقد دلت جميع هذه الحاذير على أنثف القنصل الاول مع شدة ميله الى 
الملكية كان يلشعر شعوراً عظما محقيقة أله وفصله وحالة موقفة الثوري ٠.‏ 
وظلت هذه العاطفة متسلطة عليه عق أنه لا عمد فها بعد الى الحرواج مرهكد 
دائرتها أبقاها له الشعب . واذا لم تكن والدئه قد اتخضدعت حين قالت عنه 
واصفة جودة قلبه . « مهيا فسله الامبراطور من الامور فانه كريم الاخلاق » 
فان الشعب الفر ثسوي كان بصر بعاطفة سرية على القول عن القنصل ثم عر:. 
الماهل بأنه وان لم يكن حافظاً لمهد الامانة لمهمته في الم.تقبل » واف يكن قد 
أعاد زخارف العرش ومهرجته فان بونابرت دعوقراطي بقطع النظر عن الافعال 
الى فعلها ١ ٠‏ 
ويلتمي الى اقامته في قصر التويلري عصر الامبلاحات والانشاءات الي 
ياشيرها وكان قبلا قد أشار الى بعض منهاكالامر الذي أصدره بشأن اقفال بابب 
المباجرة » وانشاء مصرف فرلسا » وتقسيم الولايات . وحدثت حادثة ألبست 
الجبوديين قِ أميركا ثياب الحداد » وَأوحدت لونارت سييا جديدآ أظهر به 
انه وان يكن يسير موسعا الحلى و العرش فلا بزال يعتبس ذاته أؤل موظف” 
الجمبورية » وبعد نفسه مرتيطاً كل الارتباط بحظوظ الشعوب الحرة. 

وأذاع على الجيش نششرة جاء فيها ما يأقي : « مات وشنطون ! لقد أمبلى 
هذا الرجل العظم الجود والظل حربا عواناً » ووطد أركان الحرية في وطنه » 


0 
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المرشال ماسينا دوق ريفولى وأمير اسلنغ 
ولد فى نيس سنة +ه/!ا١‏ وتوف فى سنة /11م١‏ 


سسسم /ؤ/آ | سه 


وسيظل 57 عزيزا أ ومكر م عند الشعب اله رسو ي عبد ليم الاحراد في 
العالمين القديم والجديد ولا سما عند اديوه له رلسويين الذين لسعحوا على متواله 
ومئوال الجنود الامير كيين في القتال دفاعاً عن الحرية والمساواة . 

« وبنا عليه بأمر القنصل الاول أذ تو ضع علامة الداد عشرة أيام على 
رايات ليوو وأعلامها . » 

وفياليوم عيئه أعلى القناصل خلاصة الاقتراع على الدستور الجديد» وكان 
عدد المقترءين ثلاثة ملايين واثي عقن أله وشقممائة وسعة وستين » فنسذه 
آلف وعمسمائة واثنان وستون ؛ وجاهر بوجوب العمل به ثلاثة نه ملايين واحد 
عشر ألما و سبع معّة. 

وانبت الى الحسكومة في خلال ذلك الحين أنياء من جيش مصر موجهة 
الوالد بركتوار» وكانت تتضمن كلام بذعا وجهه كايير الى بونارت معيمأ 55 
بأنه قادر سيشه بالحاجة والضيق . فض القنصل الاول ارسائل ه وقد سك 
الكل بوقوعها 5 بده . وكانت الأعدواك تقضي عليه بأن لمحي بعواطقه 
الشخصية على مذ يح 1-7 فسا العامة فأجا بكليير جواب رجل إستطيع التجلد 
وكظلم غيظه عا بدل على أله كاف السدو حب أن .شولى الزمامة والامر والمبي 
وكان عراء ندعل نشرة اموجهة ة الى حيش الشرق » وقد حاذ ركل المحاذرة أن 
يدع أحداآ يعم ميا زاعة الشكوى ااي أودعها كليير رسائله منه» وهذا 
تعرس النشرة 5 

2 أمها المنود » 

« ان قناصل الجمهورية كرون من الاهمام بدؤون ديش الشرق . 

« أن فراسا تدري ما للفتوح الي أصيثموها من الام بر على أسياض مجادنها 

من كبونها وانهاض العالح» ناو ربا جعاء شاخصة || 5 از هاو انا في أغلب 
الاحيان تبك بالفكر . وف أي حالة أوصلتك الها أهواء الارب ظلوا جنود 
ريغهولي وألي قير الذين ا هم غمار ولانجارون عشمار 

1 انظروا الى كليس بثقة غير دوو لي ثم تنظرون بها الي » فهو جدير 
بذلك » ألا الجنود » افتكر واباليوم الذي تعودو 3 بدظاف رين الى بلادم المقدسةء 
سكوق ذلاك الهوم 2 عظما عفوفا بالمجد والفخر تفل به الامة بارا . » 
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آلآ ان حكومة فيتا ثابت من القنوط الذي. ألقنها في وهدته انكشاراما 
المتوالية ف حروب أيطاليا العديدة » وأصاخت الى صوث القلى القديم الذي 
كانت تشعر به نحو الجمبورية الفرنسوية » وبادرت الى الاتفاق مع بريطانيا على 
كلك السياسة العدائية : نابذة ججيع الاقتراحات السامية الى بسطها بوناارت . 
خفينئذ 1" والفتفل الاول بأن شما في دون فيلق احتيياطر أى متؤزلف من سئين 
ألف 'مقاتل » وأسئد قيادته الى برتيه بعند ماخلفه كارنو قِ وزارة الحرب : 
ديك أنه ماعام أن مضى بذاته وتولى قيادة الفياق جاعلا اياه جي شا جديداً لاريطاليا 

وفي ” مايو برح بوناارت يجيه مدينة بارس ذاتهى في ١5‏ منه الى جبل 
القديس برنردس العظيم فاجتازه في ثلاثة أيام . وفي 14 منه كتب بوناارت من 
مرتيني وقد الذذها مقر لاركان حر به الى ونير الداخلية يخيره بأنه قطم المعير 
الصعب المرتقى وبان الجيش برمته سيدخل أرض ايطاليا في ؤلمله ٠‏ واليم 
ماكثبه أليه 

« أيها الوزير الوطني » وصلت الى سفح جيال الالب في وسط الفاله أجل 
ان 96 عديدة تصدت لنا في جل القديس برردس المظيم إلا أنبا ذالت 
لدى الجرأة الممتاز مها الجنود الفر نسويون في كل موقف وقد بلغ الى ايطاليا 
ثلث أله رساث تل فمهسا اليش عنوة » واحتل تراثيه ة . وبعد ثلاثة 
أيام قذي كل يء 6 

وق داهف وطق يقال كل شيءعلىما كان ينظراليه بعين القكر ينظام وسرعة 

وبعد مااسةولى الفرسويون بسرعة غرسة على مدينة أوسي ثيطوم 
عن التقدم حصن بأرد المنيع المشييد ذوق صعؤر عمو دي الشكل والمنتهي عنده 
واد هميق يكن فم عن و5 . فتغليوا على الصعو بة ينةرثم قٍْ الصحر 
كان لاتدركهم فيه قذَائف مدافع أعدا هم طريقا لرور الشاة والمرسان م 
الهم أحاطوا في احدى الليالي المظامة بالتين تمل المركبات والمدافم وتمكنوا 
باحتياز لصن بقطعبم مدينة بارد الصغيرة . وكانت في 0 ثناء ذلك لين اثنتان 
وعشرونل بطارية من المدافع قط ر عليوم النيران والقنابل » الا ان القذائف 
المطلقة على غير هدى مم / توقع كثيراً من الاذى بالفر فسوبين 

وف الايام الاولى من شهر «ونيو ثقل بونابرت مركز أركان حربه الى 


لك 


ميلانو وحيئئذ التى في الجيش الخحطية الا ئية بعد ما أعلناعادة حجهورية ماورا: 
الالب. 

2 أسها الحنود 

« كان أقليم من أقالهنا في حوذة العدو » وكان الذعر منتشراً في جريع أمماء 
فرنسا القثمالية » وكان القسم الاحكبر من الارض الليغورية الشديدة الموالاة 
للحمهودية قد غزي . 

« وكانت حمهورية ماوراء الالب الي تضعضعت أركانها في الهرب الاخيرة 

قد أصبحت ألعوبة بيد لكام ذوي الاقطاءات . و لكنم تكادوا تزحفون 

أمها الجنود » حى أنقذت الارض الفر أسوية » وخلف ف بلادنا الجذل والامل 
الزعب والوجل . 0 وان ستعيدون الخرية والاستقلال الى شعب جلوق 
فيتتخلص الى ما شاء الله من أعدائه الابديين . 

« أَنثم في عاصمة حجبورية ما وراء الالب » والعدو المذعور لا يطمم إلا 
بالباوغ الى حدود بلاده . وقد استوليم على مستشقياته ومازنه واهرائه 
الاحتياطية . 

« قد انتهى أول مل في هذه الحرب » وكل يوم يوجه اليم ملايين من 
الدشر شكرم » قلا عرق احد حرمة الارض الفرنسوية من دون اذ تدركة طائلة 
العتاب . و أنم ددر قن البوالات قذف الرعب مل عيالت> سوق دمو انه 
فبموا الى القتال . 

« اقتفوا آثار 59 وحولوا دون اسحابه وانزعوا منه أغصان الغا الى 
كان يتباهى بها ؛ واجماوا بهذا الامر جنيع الناس يعامون ان الاعئة تحل على 
المغفلين الذين يتجرأً ون على اهانة أأرض الشعب العظيم و ل نتيجة جمييع 
مساعينا جداً أثيلا وصلحا مثينا 

« ان المجد الاثي لكان قد أحرزه من عهد بعيد اليش الفرئسوي وتقائده 
ليام وأما الصلح المتين فقدكان يصعب عليهم نيله » وكانوا مع ذلك قد أوشكوا 
ان يوقدوا سعير 3 مهاية مجعل أشد الاعداء عناداً يطفئون وقتياً على 
الاقل نيران بغضا هم » 

وعبر بونارتهر البو فيةيونيو وظفر بالمسوايين في منتبلو حيث اشممر نائب 


سسم 189 سبد 


من نو ابه يقال له الإنرال لان اشهاراً عظها وأدرك العمسويين في سهول مارنغو 
في 4 منه وانتصر عليهعانتصادا دن أعغلم الانتصارات الي امتازت بها جيوش 
الخبورية . ولندع ذلك الغازي الطصور يروي بذاته حوادث هذا اليوم 
المشبود . 

« بعك واقعة منتياو زحف الجيش ليعبر السيارا . قفي 54 يونيو الثقت 
طلائمنا التىكان يقودها المجنرال غردان العدو الذي كان يذود عن البراميدا 
والمسور ة الثلاثة يضواحي الاسكندرية فقهر دوعي ةمسن وامرت 
منهمكة مقاتل . 

« وفى الوقث عينه أقبلت فصيلة المرال شابران على طول ضفاف مر 
البو بازاء فالنسه وصدت المدو عن عبور هذا الهر . فأصببح ميلاس والالة 
هذه ممصوراً بين البر.ميدا والبو ء وأضحى ال كان الوحيد الذي كان يستطيع 
الالتديحاب اليه بعف معركة منتياو مسدودا ُ يكن العدو قد صم بعد على 
اتيان أدلى حركة حربية » وفي 98 منه عند اقترار ثغر الفجر اجتاز العدر 
البراميدا على الجسورة الثلاثة وهو عاقد عروة الءزم على اختراق منفذ له . 
تفرج يكل ما عنده من القوة وفاجاً مؤخرتنا » وباشر بشدة معركة ٠أرنغو‏ 
الشبيرة الى كانت حداً فاصلا لظ ايطاليا والجيش النمسوي 

8 فتقبقرنا في أثناء المعركة أدب مرات ثم عد نا فهجمنا أدبع مرات 
وأخذ ثم استرجع كبر من سبيهين مددما من الفريقين بأما كن عديدة 
وساعات مختلفة . وهجم الفرسان أ كثّر من اثنتي عشرة مرة بنتائج متفاوتة 

« وكانت الساعة الثالثة بمد الظهر وقد أحاط عيمنتنا عشرة لاف من المشاة 
في سهل القديس يوليانس المشهور » وكان نحت صف من الفرسان وكثيرون 
من المدفعيين يعضدونهم قا مين بنصرم في السبل الفسييح ووقف فرسان ارس 
كحصن من الصو ان في وسط السهل فلم يستطع شيء من الاشياء أن يفل حدم 
وزحط البهم على غير جدوى الفرسان والمشاة والمدفعيون » وقد استاتج هن 
ذلاك ما تستطيم ذعله عصابة من ذوي القلوب الصادمة 


2 وكائتك اأخاومة الك 8 3 داعية الى قاف سه العدو عند سدلاصض »م 
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وكانت ميمنتنا مسئودة فتمكنث 0 ن المقاومة حى وافاها ماك مولية فاستو لى 
على قربا لكل رفاو قوة ة المراب ْ 

2 وأجرى فرسان العدو عر سربعة و ميسرتذا وقد كادت تتضعضع 
أركامها » الا ان هذه الخركة عهات في السحاءها 

« وكان العدو بزحف الى طول الخط وهو يطاق الثار من مدافعه الزائد 
عددها عن ٠‏ العة 

0 8 الطرق مغشاة بالمار بين والمرحى واشلاء القتلى . وخيل أل الذعسر 
قد مال عنا » فرك العدو يتقدم الى مرعى بندقية ٠ن‏ قرية القديس يوليانس 
حيث كانت فرفة ديزه تقائل ومعها انية مدافع خفيفة في القدمة وفصيلتان 
احتياطيتان عند حناحيبها . واحتقد وراعها جيع الغارين » وكأن العدو قد 
اركب هفوات أنذرت بتزازل أقدامه . فإنهكان قد نش جناحيه كثيراً 

« وأنبض حضور القنصل الاول هم الجنود من عثارها 

«فكان .قولط, :« يا أبنا بي» اذكروا الي متعود الرقاد في ساحة القتال » 

« ولما علا المتاف « فاتحي! كبو رية ! فليحي القنصل الاول!» حمل 
ديزه بفرسانه ملة صادقةعلىوسط الاعداء » ولريك غير القايل <ىولوا الاديار. 
وكان لير ا لكر مان قد ذا د كل النهار بغر سانهعن ميسرثنا مسهلا طاسييل الا سحاب» 
فبجم مجمة شديدة في الوقت الملا م كان هن ورائها سقوط ستة آلاف درل 
فرسان'الفسوبين والجئرال زاخ رئيس أركان اهرب في حبائل الاسر » وامتطام 
مير بن من قواد العده . وكان جيع الميش يتتبع هذه المركة » فانتقطعت 
ميمئة الاعداء وقذف الذعر والرعب على صفوفيم ويم فرسان الْعُسويين على 
الو سط ليحموا طريق الاأسحاب فتلقاثم سيار قائد احدى الفرق في مقدمة 
فرسان الحرس وحمل لسرعة وجرأة ترقا صف فرسان العدو. فسكانذلاك العمل 
سيدا له اله || نام 

« وغنمنا 0 عثمرة رابة وأد بعين مف "و اونا مزه 7 لاف الى كانية 
آلاف مقاتل ؛ در .كنا 0 من سئة آلاف غارب عند لبن فى ساحة الوغى 

« وقد استحقتالفصيلة التاسءة الخفيفة السير لقب «فاقدة النظير » والنحف 


نسم ه | عنم 


الآ سد 


الفرسافن والفصيلة الثامئة من الدراغون عطارف المجد . وكانت خسار تنا جسيمة. 
فقد بلغ عدد قتلانا ++" وحرعانا ٠6٠‏ وأسرانا +٠.ه‏ 

« وقد جرح القواد ثعبو ومرمول وبوده. 

مزق الرصياص ملابس بريه القائد الا كبر ؛ وأاضطر كثيرون من ححابه 
اللاللرحل وقد أسننا سارة قدراطين قل وطأتها وتعفد اوور هيا 
بشدةوةعهاء و قفات ً بواب قلوينا في وحه المرح ققد | صعلث دبزه رصاصة عند 
معحدوم فرقته ات لساعته وم عله المنية ان يقول للررون الشاب الذي كان 
جانيه غير هذه العبارة . 9 اذهب وقل للتمنصل الأول ,أي أموت متأسفا على 
عدم عكي من اثياث ما على أحيا في الاحيال الا > لية » 

2 ذفي أمناء حديأة دبزه قثل أن حياد مه وأضينا بثلاثة جروا ح و 
يكن قد انغم الى الميش الا من ملاثة أيام » وكان يلتبب دغبة في القتال . وقال 
مرتين الى ثلاث مرات في الليلة السابقة الى حدابه « القضى علي وقت طويل 
م أنائل ذبه م في أوداء فلا تحرفيي القذائف وسييزل بنا حادث © ولا حاؤقوا في 
اكناة اشعداد وطفين الطزب وانناة) القنصل الاول بوفاة ديزه ل يمه بغير هذه 
العبارة . « لا يمكنني ذرف الدمو ع» وتنقلت الإثة الى ميلانو لتحنط فيها » 

عاو لعن بونارت الكتاب الآ ني الى القنصلين عن مركزه العام 
في طوري دي فاروفلو : 

« فيغد اليوم الذي أشيت فيه عر مارتغو طلب الراك ميلاس من 
جنودنا المحملين المواقع الأمانة الرفيمن اله باتناذ لوال سكال الي وقد 
تقرد فى ال مهار الائفاق الذي تلقون بطيه لسخة عنه . ووقمعه قٍِ الليل المنرال 

رثية والمثرال ملاس ا سل أن البسسر الشعب اله ر أسوي من حيشه © 

وكان من نتائيج معركة مارنغو اتسليم البيامنت واللميرديا لفراسا وأقام 
العمل الارل مدة قصيرة وابطاليا فا بدىالقوم فيميلانو ماسة شديدة عند 
استقباله حى أن الكبنة أنفسهم شاطر و | الشعب التظاهرات الا كرامية وخاطب 
وناو تكبنة المدينة ' بالتكلام ال 3 رغبة فياسهالته اياهم واصابته مناصرمم. 

2 اعدام دين أعتبره دنا + » أنم من أعر اعدنا بي . فأعا. ن لم بأن 
من اسوق 1 أهانة ١‏ نا الشترك أو شحراً على ابداء أدى اهانة 


080 


لاشخاصكم المقدسة أعتيره شغاياً وعدوا للراحة العامة وأرالي مضطرا الىانزال 
أبعي العقوبة به حى الموت . 

« لقد حاول فلاسفة هذا العصر جهد استطاعتهم أن يقنعوا فرسا بأن 
مذهب الكاثوليك عدو لدود لكل طاريق دعوقراطية ولكل حكومة 
جمبورية . وهدذا هو السيب الذي من أجله ساقت الجموورية القر لسوية مر 
الاضطباد ال ال واه وعدا فى السبب الذي من أجله حلت جيع 
الفظائع هذا الشعب المائر الحد ... وان نا أيضا فيلسوف بيد أني أدري أن 
الالسان لا يعثير في اللم: مم الانسائي ذا فضيلة وعدالة ان هو جهل من أبن ألى 
والى أبن يذهب . على أ 57 البسيط لا سعه أن بقدم لنا في هذا الصدد 
أدى مشكاة تير نا . فيدون الدبن نظل الانسان بيط خمط عشواء في دياجير ١‏ 
الجهل . والمذهب السكائوليكي وحده ينح الانسان نوراً حقيقيا ساطما يهدايه 
الى ميدثه وفايته الاآخرة 6.6.6 

ولا بلمغى نا أن تلعز هذه الابحة الى فاه سم بوناارت الى سياسة حلدي 
طاع » أجل اله ل يكن يمكتراث اله دوذ انيقي استدل على ذلات من سيرته في 
امار .»الا أنه كان شول :'< ان عقلي علي أرتاب ف كثير من الامود بيك 
أن التأثيرات الماقية لي دن سبو قن والاطامات الي كانت تذداب 80 اك 
ددا ثى الاولى تلقيري ف وهدة اللشاك والتردد © ومع ذلك من المحقق أن 
3000 كان في مله هذا الااخير قاد ال قرو سانة مله ينادي على 
دؤّدوس الاشواد دوجوب وحود الدين ٠‏ وق « مذصكرة القدسة م بلانة 4 
و2 هذ 3 - فيه على ذلاك الد 5 تشرر اوميرا وإيلهديلا أوزبروطيبودو 
فقد كان من جهلة أقواله في هذا الموضوع 2 الى لا ارقن 2 الدين سر التتحسك 
ولكن سر النظام الاجباعي » فهو ينسب الى السماء كر المساواة الذي 
0 دون فتك الفقير بالذي ...»4 - « لقد شاهدنا حميوريات 
ودعو 0 خالية من الدبن والعبادة والكينة وللكن لم هد دولا على 
هذه الال . 

وناء عليه يجب فليها أ تنسب الى هذه اللهة من النذار ف المسائل 
الدياية اسةقيال بونارت 1 اع الدين ف ميلانو وأططاى 1 الذي ةا يمذن 


سب 1484 سب 


عباراته . وبعد استرماع ايطاليا ببضعة أيام أسرع القنصل الاول في العودة الى 
فرنسا يعد ما ألما مجلس شورى لاعادة تنظيم حمووريية ما وراء الالب وجاممة 
بأفيا . وفي 55 يونيو نقل حجان دبزه الى جبل القديس برئردس» وأهر باقامة أثر 
نارريخي في هذا المكان لذلك البطل العاب , 

« وفىي «“لامنه وصل الى ليون فأراد ارت مل مروره في ثلاك المدينة 
مقرو بفمل يدل على ميله الشديد الى الاصلاح ويستميل اليه عواطف السكان 
في تلك المدينة الصناعية العظيمة . وكان من نتيحة عمله هذا ابقاء اسعه فيها 
مكرما وغثرماً . فقرر ترميم واجهة بلسكور ووضع بوناارت بيده الجر 
الاول ذيها ودخل مدينة باردس » أي بعد خروحه منها بأقل من شهر بن ف م 
بوليو دشول الظافر فاستقبله شعمها استقبالا عظلما باهراً . وكان أول عمل باشره 
فيها مكافأة الجنود على إسالممم . وكاذفي بدء هذه الحربقد مثح عند سفح حول 
القديس بر'ردس لاثور دقرئيه الشحاع لقب « فارس البورية الاول © وكان 
هذا يأى التقدم في سلك المندية وعند عودته من ثلك البمثة القصيرة الاجل 
وقد أعدات فييأ يرا مهدا حاد بعلامت شرف عديدة على كثير بن ١ك‏ 
صاب الاهلية . 

وبينا القنصل الاول ستعيد في أيام قايلة أجل قطعة من ايطاليا كان بروث 
وبرنادوت قائدا حيوش الغرب لسكنئان متحركات الفسكن في بريطانيا . وقرد 
الاعتفال بعيد انضمام جيم الفر تساويين ؛ فأصدر القناصل ف او امد قزار؟ 
يارجاء الاحتفال بذلك العيد الى ١4‏ بوليو في حاضرة كل اقلم » وبنصب 
العدود الوطى ف بارس إساحة فندوم » ليتسى للامة ان #تفل في يوم واحد 
بعودة الوفاق والوئام وبذكرى نثأة الحرية . وكانوا بريدون الا بنقص تلك 
الفلة شيء من الاشياء فضرب ذلك اليوم موعداً لوضع الجارة الاولى في 
الاعمدة الاقليمية والعمود الوطى على ان تنصب الاعمدة الاقايمية وذلاك 
اكرام؟ لذكرى الابطال الذين بذلوا حياتهم ف سبيل الدفاع عن الوطن واطرية 

وكان من احدىعشرة سنة قد التأم في تلاك الساحة مندو بو ارس الوطي 
من جميع أتماء فر نسا للاحتغال بتذكار اليوم الرابع عشر من شهر يوليو للمرة 
الاولى بعد الغاء الخبورية » وقد استنفدوا الميسور في ذلاك اللين لمعا بأن 
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الجزال مورو نت ال١‏ 
بعد ما جاهد فى سبيل امبورية الفرنسوية اصبعمح خصما للجنرال بونارت 
وقتل فى درسدن وهو نحارب جيوش وطنه 


ولد مورله سنة +ب/ا؟ وتوق ف درسدن سنة ١41‏ 


سب ماسب 


يجماوا ذلك اليوم معطيفاً بصبفة سابية . وكان لافابيت عثل الوطنية الناشئة . 
وتالبران الاعان المتقطمة أ نفاسه ٠‏ وبعد عشر سنوات حدثث في أثنائها فان 
داخلية وانتشبت في خلاطها حروب غارجية تألب في الساحة اللكيرى عدينة 
بادريس العاممة أنصار الثورة ول يكو نوا يرمون في ذلك الاجماع الى الملف 
بأن ينتصروا او عوتوا » ولكمهم كانوا بتوخولتب اذيثبتوا جهارا؟ بواسلة 
مندوي اليش ان مندوبي الخرس الوطي اشطلموا خير اضطلاع بقسمهم وان 
فرنسا اللدرثة فرت باوربا القدعة , 

«وأفث جيثا الربن وايطاليا ضيالا من لدمهما نشروا أأمام القناصل الرايات 
لأسو ذة عنوة من الاعداء وقددوها الحكر مة علامة | كرام للوطن . مطبهم 
بونارت بالكلام الا في : 

« ان الاعلام المقدمة للحكومة أمام شعب هذه العاصمة الكبرى برهان 
ساطم عن دماء القادة الكبار دورق وماسينا و برئيه 4 ومدواهب القواد المر دية 
ونوامم وبسالة الإنود الفر نورين . فقولوا للجنود عند عودتم الى الجيش 
ان الشعب الغفر نوي ينتظر عند احتفاله بعيد الخبورية في أول فندعيار إما 
اعلان السلح وإها رايات ورد بده علامة انتصارات مسةةملة اذا لل الاعداء 
بقيدول في وجهنا عقبات يهز قملمها » 

وكان في هذه اططية الوجيرة نقعلة لستوققف النظر ولستوحب الانثياه . 
أن بونايرت لم يد له بداءن الانزواء عند اطرائه التواد والجيش . على أن 
| تجاوزه عن تبيين فضله جمل الشعب إقدر له هذا الامر <ق قدرهء فقدم في 
الذ كر اسعي القائدين اللذين بيئه وبينهما خصرمة » وذكر سي مورو وماسيئا 
قبل اسم بريه صدايةه ال ومستودع سره. وهذا نا ممل سياسي راد 
به ابعاد كل تومة من الناس له بأنه ييحسد ذينك القائدين الشهيرين ع أنه أيضبا 
كان يدل بذلاك العمل على أنه لم يكن يمتيرها خصمين يستحقان أن بحسب لط 
حساب وأن تتنخذ التدابير لاسقاطبما . فبذه أنفة الدهاة » اذ أن التواضم الذي 
تدعو اليء الابدة الى معية لدف ممما ولاي.ين تمبلاء شموره بتفوقه الا بالواره 
للملاء طرا أنه لابءى الاباظهار قضائل غيره من الئاس 
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وتم ذلك النبار عأدبة شائقة أدبها القنصل الاول لكباد مأموري الخهودية 
وشرب فيها النخب الا في 
0 أشرب خب 4 يوليو والشعب الفر تسوي صاحب السيادة علينا » 


تيه و ب عل و مهي 


انشاء مجلس شورى الدولة ‏ مؤيمر لونافيل - عيد تأسيس اطبورية 
السيانة لمع و له كيو الت ةنك لكورة لدي 


وتم توقيم القنسل الاول على مقدمات الصاح بين فرنسا والقسا بعد 
الاحتفال بعيداخجهورية ف ١4‏ يوليو عدة تصيرة ..وقد أثبت هذا الاءرماكان 
بوناءرت يجاهر به من الميل الى السلى في حضرة المندوبين الموفدين الى بارس 
من لدن جيوش اللمائيا وأيطاليا 
وبعد شبر من الزمان صرفه بونابرت هامة النفس الى انشاء مجاس شورى 
الدولة وتسمية أعضائه . وفي “ سبتمبر عقد وثيقة حبية ونحارية بين فرأسا 
والولايات المتحدة . وفي +" منه لما ألى الامبراطود التوقيع على»قدءات الصاح 
الأائفة الذ كر بدي القنصل الاول ميله الى عقد مؤتمر آخر في لونافيل . وكان 
الجر الكلارك عثل اجأتبورية فيه 
ولى تقل أببة الاحتفال بعيد أول فندعيار عن أببة الاحتفال بعيد ١4‏ 
يوليو » فقد شهده مندو بون هن ميع حكومات الاقالم . وكان ذلاك اليوم 
مرو با لوضم الجر الاول من الاثر الوطني المقرزةاقامتهفي ساحة الاصرلذ كرى 
ديزه وكلييراللين صر عم مأ المنية ف يوم واحد الاول ممما قِِ مارنغو بقذفة 
من قذائف الاعداء والثاتي في مصر عدية أحد السفاحين وقد زاد في ثقامة 
الاحتفال بعيد تأسيس الخبورية نقل رفات طوران الى هيكل اله المرب بناء 
على أمر القناصل وال ىكادئو وزير الحرب ف تلك الخفلة خطبة لم يكن أحد 
أجدر منه بالقاء مثلها في اطراء ذلك الجندي االد الذكر الذي تكره. فرنسا 
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رفاته . فتكان الوطي الخهودي العظمم يسبب في وصف العلوم ار بية والدهاء 
المقر وذبالتواضع والفضائل العامة والخاصةالممتاز مها بها ذلك القائد الملكي الكبير. 
وكان كارنو نفسه مشحليا بتلاكااز ايا النييلة وقد وقفها على خدمة وطنه ا نه 
كارنوالى اسم ى دازه وكليير ٠‏ سم لانور دوثواية الأشهور بشعحاعته وعامه » وكان 
هذا الجندي الميام 200 الخام في ألانيا فانقرضت بوفاته سلالة القائد 
الداهية الذي وفاه كارنوحقه من النأبين . وكان ذلك ايوم يومامث هو دا احتشد 
فيه جي.ع الفر نسويين الماخرئ بذلاك الاسم العظم في ظل حكومة أسندت 
وزارة اكربية الى مثل كاد نو والزعامة الى مثل ونا رك 

وزاد افتء تناح مجلس الشيو رخ الدائم الانعقاد قْ سان سير نشامة الاحتفال 
بالعيد الثامن لافتتاح العصر اجووري 

الا أنه مع ماكان يحف من الاببة بتلك الاعياد الوطئية ومع ما كان يبذله 
القنصل الاول من المهد لكلا يدخل الخشية على الوطنيين المرئابين في نوع 
ما خبئه من الافكار المهمة » وطريقة استيلائه على السلطة » والمركات الى 
كان يريا ما يدل على نفاد صبره هدم صرح الانظمة اجخرورية هس بعض 
أشياع المسكودة الجديدة المغالين في تعزيز ميادثها وحرشوا بعض المتعصيين 
على الفتك يذلاك الرجل الذي يكن قٍِ نظ رثم سوى غتلس وطاغية . وكان من 
جملة اولئك الاغراد ارنها اك ثب السابق وحيراخحى النحات وطو بينو ليرون 
تاميذ داود الود ودامرفيل . وقد شاءت الاقدار أن الستفيد دجل يقال له 
هارل من بغضا” نهم لبونابرت » رهم الى تدبير مكيدة لاغتياله ثم أنه خانهم 
قالب] طى ظهر الجن وكشف لادارة الشحنة مخبات أسرارم . فنجا القنصل 
الاول من 0 4 و بم أن تخاف ع لي قِ ملحب القثيل ليشهد روابة 
فَائقَة المادة . وكان. امنا : مرون قد صمموا على الفتك به في خلال الأثيل 

وكان دزب البوربون الشديد الاستمساك يغرز ممادئه قد أأخفق قْ مادره 
بعد ما لمعت له بارقة أمل الاعماد على بونارتث والتعويل عليه 3 ارجاع السلالة 
البوربونية الى غرش فرنسا . وحيتكذ مد الى تدير مكيدة للمطش بالقنمق 
الاول . فاحك الاجانب والمماجروئت ومر بدو الملكية ومحالفوا على ادراك 
أوطارهم » وقد كان من تتيحة ة أتحادهم ونحالفهم اتفجار تلك الا أ ل الجهنمية . 
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وتحرير الخبر ان القنصل الاو لكان منطلقا في نيقوز الى ملسب القثيل ومعه 
لان وبرنيه ولوربسان ٠‏ فبينا هومار في شار ع القديس نيكاز عم انفجار برميل 
من اليارود كاررتبف فوع على مركبة . قلوكان بونابرت قد تآخر عشردقائق 
عن المرود في ذللك المتكان لكان قد هلك ولا عالة هو وجيبع بطانته .إلا أن 
يعن طالعه دبر أن يكون حوذي مركيته سكران وأن يلب الجوادين حمة سوطه 
خلافاً لألوف مادته » فكان عمله هذا واق) لذاك الرجل العظيم من فائلة الردى» 
اذ أنه لوكان قد هلاك ذلك الداهية لكارلك مصرعه قد مير ولا مراء وجه 
الاحوال في فرنسا خصوصاً وفي أوربا عموم؟ . ولما سم القنصل الاول دوي 
ذلك الانمجار الهائل باح علء فيه قائلا: « لقد نسفنا » . فأ عليه لان و برتيه 
بالمودة الى التوياري » فقال ط بغير تردد : « لا . لا . بل نذهب الى الملمب » 
ولا انتغى الى الملعب جلس على الكر سى الممد له في صدر الردهة وأ بدى 
من السكينة ما أدهش جيع الحاضرين كانه لم يدث له شيء إلا أن مراجل 
القلق والاضطراب كانت تغلي في صدره وقد مال كهام! كل ما يستطيعه من 
الجهد . و بعد ماقضى في الملعب هنهة من الرمان أسرع في المودة الى التووياري 
حيث كان حجهور غفير من كبار القوم وأصحاب التكلمة المسموعة في ذلك المصر 
قد ساؤٌوا لنقموا بذواهم على ما حرى ويروا ما كان منتظراً حدوثه : 
ول يكد بونابرت يصل الى القصر حى فار فائره وهاج ها نجه وصاحح بصوت 
كالرعد القاصف « أنظرو | لمعمل اليعقو بيين » فاليعقو بيون قد تحمدوا فتلي . 
فلوس كفت نبلاء ولا كبنة ولامتحربون لملكية... وأنا أدري الطربق 
لواجب علي انتهاجه . فبؤلاء ثم سفاحون وقتلة اكخذوا ديدنهم المجاهرة عنارأة 
جيع اللسكوكاك ؛ وهو لاء مصئاع ومصورون وذوو تصور شديد الاحتدام» 
وذود تفوق ف العلل على الشعب ونفوذ تام عليه » وهؤلاء مم سماحو فرسايل 
ولصوص ”١‏ مايو وم كرو برادياك واصل ميم الجراتم المرتكبة ضد 
السكومة فاذالم يثيسر نمل أبدي.هم وجب تعفية آثار ثم » والضرورة تقفى 
:تأببى فرنسا مره هذه اللثالة المنبوذة . فبل ستحق العفقة مثل مؤلاء 
السفاحين (...» 


وقد كر دت عنى التقريب هذه السكيات المقرون فيها الحنق الى الانهام في 
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جواب وجهه القنصل الاول الى وفد أقليم العين وما معوعت الايت انبا 
ثلاها تعذيب الممرمين الذين أساوم هارل الى رحال الشحنة ونفي مئة وثلاثين 
وطني 9 جعلموم شداة وطنينهم ومحافظهم على مياد ” ممم منظوراً و يعن الربية 
و صير مم عا للظنة . وكان فوشه ناظر الشحنة يبتغي ان بيرر نفسه من 
تقصبره عن ا كتعاف المكيدة واحياط مسام بي أصمابها ٠‏ قبالغ ف التفول 
بالميمين ورافت القنصل الاول التدابر 8 في اقتررح عليه اتخاذها . وكان وق 
حر شه من عهكد بعيد على امووديين نوكا 00 فق عيليه . ودرث 3 
يصعب حل عقدتها لم يكونوا قفون عوحها عند حد اصدار الاحكام العرفية 
بق جماعة من الابرياء بل تعمدوا سوق الخسيفة والصغارة اليم بضموم أمعاء 
طالوت ودساريم ولملتيه وسان فرجو وغيرثم من كرام القوع الى أسواء عض 
الطخام المأجودن . وأطلقوا عليهم لقب « سبتميرين » محتيراً هم ليسبل عل 
أشوبه وحه صاموم و معاملمرم معاملة الحناة . وبعد شهر من الزمان أستءان أن 
الحكيوة نانك سن دوين االمكيين عونيت :ان لين عو ارت الك اال 
طيا كرون وسائ ديبانكانا صماحدي المسكيدة الذ كررة شك عليهنا بالاعدام 
وأحري ذلك الك بحقهما . ان معاتبة المجرمين المةيقيين لم تلخ القراد الذي 
امخذته المكيرءة ساعة المنئق محق الدعوقرادليين الابرباء الذين أوشكوا ف.أثناء 
مرورثم بنانت أل يذهبوا فر لسة لسيخط الشعب 

دل يكن والممائة اللممكوية للدعوةر اطيين على هذه الصورة من فعا كين 
لان الرأي العام كان ميالا الى بونارت 1 بدى الاءير الطرو : نه بعر هلا حئاءت 
للدفاع عن ذمار الطزب المعتصم هو باهداب مبادثه » وشكا من الفساد المتطرق 
إلى الروحالعام من تلك المنشورات المزيئة ارجاع الملكية والحسكومة ا!وروثة. 
وكان في كلامه هسذا تامبع ال «التشرة للعنونة اننا ل يق قسن 11 سول 
وبونارت » والمنتقرة بايعاز من وذير الداخلية والمراد ها سير استعداداتث 
لشعب الفر نسوي في مايتعاق بالفتنة الى كان بوناءرت يفكر في اضرام موائدها 
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الفصل الثالث عقو 


انشاء محا استثنائية ‏ الاشخال العامة وثيقة لونافيل -- تقدم العاوم 
والصناعة -- عقد الصلص مع اسبانيا ونابولي وبارما - عقد وثيقة 
مم اليابا ( كوتكردا ) - صلح اميان صلاة الشكرفي نوتردام 


لماكانت السكتايات المعدة لنهيئة الافكار لمباشرة تغيير جديد في شكل 
الحسكوءة قد نبذت نيذ النواة ولم حل لدى القوم في الحل الذي نقتضيه مغزلة 
القنصل الاول عندمم » وكانت هيية الافكار والانظمة الثورية قد سقطت » 
باقن لمي مره ب على الناس بكمان حقيقة أصلبها وفصلها » وأطمهى السداد ان 
دحكىا إلى ؤرمبة أخرى وضع المقاصد الي كانوا يتوخونها موضم الاجراء. 
الا اثالا لة الجهدمية ميات في و دي به السبيل لانشاء ع 1 غاصة طا اختصاصات 
استثذائية » فأصيحت انها 1 آلات سريعة الفعل للساطة المطلقة ال ىكاث القمعبل 
الاول بزاوها ٠‏ زاولة فعاية في 5 فر نسا . وأثار هذا 2 اطائل المعارضة 
الشديدة من ربضبها في س. الثواب على أددي ديا مين اكنستان ودونئو 
وحنغه وشايه 00 0 . وارضعت فى كا س الشيو خ أصوات برخت 
ولنحوظه وفارات ولتواد لاروش باقامة 06 على ذلك الامر بيد أن أنصار 
الحرية العامة كانوا يه لفون الاقلية فيه » وما عتمت رفائب القنصل الاول أن 
اشة 0 بعة : 

وكانو] 2 بومينظرون المحانب تلك الأركة الرجعية أعمالا صيادرة عن 
الدامية المسكتوب له أن يبلغ بعجد فرلا وتاتظو يها الى أعلى ذراها . فَأّشئت 
الطرق واحتغرت الترع في كل ناحية » وأزهرت الفنون الخيلة » وعضدت 
الاكتشافات العامية » وفتحت للتحارة والصناعة أبواب كانت جهولة حتى 
ذاك المييك. 

وف ١١‏ ينابر سنة 1861١‏ صدر الامر باعادة الشركة الافريقية » فسكان 
ااتنصل الأو ل.تدقل بالفكر من حبال الاطلس الى جيال الالب مهما بشؤو ن3المضارة 


لما 00 


عنك الفدوب لوده اشماية مها عند الشعوب الغريقة ف المد أية والعمران »دي 
اليوم عه عدر و 0 ال اطترال تارو 3 برأس الحفلة المقامة لافتتاح طريق 
“معاون اللميلة 5 

وفي ‏ فبراير ثم التوقبيع على وثيقة ؛ الصلح في لونافيل بن كر نما والدول 
ألا ودبية 6 فأغتم بونارت الفقرصة ا مهام الوزارة الريطانية ب 8 حير عر 2 
سييل السلام العام ٠.‏ فِقَدٍ قال ف رسالته الموجهة الى اطيئة الاشيراعية والى 
مجلس النواب . « اذا لا تكون هذه الوثيقة 3 قة للسلام ال عام 4 فهذه م ىُ 
الأامئية الى ي نحلم مها فرنسا وهي الغاية الوحيدة ابي ترم الها الحسكومة ء الا 
أن جيع ما بذائه فر المجرود لادراك كه الضاة 00 ذهب على غير 
طائل » ولا يخنى على أوربا شيء نما عالمت الوزارة البريطائية اثيائه لاحياط 
مفاوضات ونافيل »6 ولا عا فها بعد على العهالى, الي رفعها اليه واس 
الاشيراع ثم عا يكئه ضميره مى اللتاصد || مره لاقامة الحصار العظايم حول 
الديار البريطائية فقال.: ١‏ ان دل قار مقتنعات باجمار بريطانيا على المسير في 

طريق الاعتدال والئزاهة والتعقل » 

وسر القنصل الاول بعودة السلام الداخلى الذي 7 ااسلام الحارجى 
وباحم باسياجه ما شاهده من الامماء د والاتفاق ف الاقال الي تفقد دوو اء 4 
فقال : « وعليه لا يلبئي أن تملق أدلى أحمية عل لحطف 5 الية من المعنى 
الي بخطبها بعض الناس » وكان بامسح في قوله هذا الى المطب الى خطنت 7 
جرأة في مجلس النو اب عند انشاء الما الاستئنائية . ومن ذللك المين صار 
هذا المجلس معتيراً الملجاً الو حيد لاروح اووري » فقضت الضرورة بضربه 
ضربة قاضية وذلاك بابماد أعضائه في بدء الامر ثم بالنائه الاء مايا ٠‏ وثلا 
وثيقة لونافيل المامقدة مع حكومة النمسا وثائق أخرىٍ أر مت أسيابها بين 
فرنسا ونابولي ومدريد وبارما . وفي خلال ذلك اين أنداً بونرت أاليم دواد 
ولاسار والرين وموزل ومون طوثير . وللماكانت المال تقذضي بأن لسير أو سيم 
الجمهورية وأسكين الفئن فيهيا مع سمرانها المادي جنياً الى جنب »© 
وضعت شريمة مخول القنصبل الاول مخصيص جوائر للتجارة . فأمر بأن 


سد 1944 امد 


بقام في كل سنة من ١‏ سبتمير الى ؟“" منه معرض عام لنتاج الصناعة 
الفر نفسوية . 

ولا سقط عنه النظر في أمر دول القارة ووفق الى عزل بريطانيا ولو في 
الذاهر #سب الطريقة الجديدة الي رغعلها الثورة الظ فرة للسياسة الاوربية » 
ل ورا شاهقة من الا ال على ا ساس الصداقة الشيخصية الي كانت أسنانا 
تربطه بالقيعر بولس الاول ؛ الا أن مصرع هذا العاهل 2 اليل الذي بين م 
مارس و74 منه هدم جبع تلك الآ مال . ولا انتهى اليه الفأ حو3 دزا شديدا 
وكتب ف المونيتور مايأي . 

2 ف الليل الذي بال عب وار سس و49" منه قضى يولس الأول » وف ين 
منه احتاز الا. على ل الرريعلاي مضديق السند » وسيرينا التاريخ ما بين هذن 
الحادثين من العلاقات » 

وهذه المرة الثانية الى شاهد فيها بونابرت الحوادث هدم ما بناه من 
الأناصد الكييرة للقصياء على الدولة الريطانية قي الهند 

ولم يكن القنعلى الاول يكتفي بالانتصارعلى اوربا » وتسكين متتحركات الفن 
ف فرأسا ه واحياء موات التجارة والصرناعءا )» والعمل لتقدمالفنو نوالعاوم بل 
كان يشعر وهو يعمل هذه الاعمال (لجيدة الجسيمة والانشا ١‏ ا تالمقيدة |( العظيمة 
بان خطة تنظماته ااال ناقصة 7 نه بعوزهاأ شذيء وهو افراز محل خاص للدين 
اجل أنه عن ن حى ذلك الهين قد فعل شيئا يدل على جهله له او احتقاره اياه 
ولكنه ل يكن قد نظم شيعا لاجله لا في الوثئق ولا في الشرائم . على أنه اذا 
كاث رحال الدين قب : الواقسطهم من عوارف القنصل الاو لفان موقفوم الجديد 
مع كونه فو فا ١‏ دلكر أمة مفضل بوناارت ( يكن ميليأ ما على قاعدة #اشة . فشاء 
القنصل الاول ان مله راستا على أركان شرعية » فباشر المفاوضات ني هذا 
الشأرات سح رومية » وعقد مع النابا سوس الجايع وثيقة عرفت بأميم 
الكو تكردا . وكان الفلاسفة خلطاؤه قد راقتهم فتئة برومير لتوطيد دماكم 

حظهم الما قُ فرقعوا ارم متذهرين من ذلك الار جاع الددبي 6 وكانوا 
يتمنول من صميم النؤاد أن يعلن بونابرت ذاته زعما للدين الفرئسوي 
وأن يقطع العلانات قطما تام مع الكرسي ارسولي . الا أن القنصل الاول 
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شك اللا متي 


كان طظر بغير, المقلة الي كانوا تاروث مها الى مقتضيات الدن عند 
الأكوية 6 وان عدي إن ترح عواطف السواد الاعثم من الامة بتتلك 
القضية الدقيقة 

وفي أثناء الثورة وفي عهد الحسكومة المبنية على الفلسفة والمناوأة للجبل 
و للد.ركتوار شعن بض الناس بالتراغ الذي تركه زوال الدبن في البلاد » مع 
أجم كانوا يعالبو 3 أن يجعلوا القوم إستءيضون عنه بطرق متنوعة كاقامنهم 
الاعياد لا 1-8 نْ الادعى » والاعتقاد بالله دون الاضبط راد الى مزاولة شعاثر 
الدن دكا روإسديار ول . « ان من لستطيع اسثيدال الالوهية 4 عرمأ في 
العام أعده آبة فى الدهاء » وأما الذي الس بع بى لنسيخها من 3 مكار الناس من 1 
أن لستبدل . 00 اخر فالي 5 #ثير ه أ فى ي البلامة وفساد الاخلاق » 

وبعد بضع يع أب ميض رحجل 5 أصماب الادمغة المفسكرة وذوي 
العقو ل السامية وهو دكيسس وحعل وهو شي في الماجى لادب ثر اي الار بطة 
الاأجماعية ووهن الممادىء الادبية وتقلقل أ( سلطات غير المملية على امه 
ثايتة » وعزا الاضطراب العام الى فقدان الدين وجعل ينادي بأنه في 
مثل هذا المشهد الوم لا حدر 0 فيلسوف حقيقي أن وتخير مذهياً من 
هذن المذهيين : 

« اما أن بجدد شياب الدين المسيحى على وجه غير عادي واما أن بنش 
دين جديد » 

ولابد من القول بان بوناءرت مع ماكان موصونا به من الدهاء ١‏ 0 الخيار 
ين امرين : البادي بطريقة ممحلة والمسوط مى المفكرالمسيحى لأكل فيلسوف 
حقيقي . وكان ,قوم في وجدانه ان المعتقدات الدينية المختلفة عند الغعوب لم 

ن سوى وساوس قدسمها الزمان وتصورات ار عقول البشر قْ باع 
امرثم » وقد ناصبها العقل عداء مستمرا لوقوفها حجر عثرة في طريقه » ولكمها 
عند دنوها من زمان الهرم اصبحت تداري صاحب الامر والنهي الا كبر. وكان 
بقول عن الدين المسيحي مع اطلاقه عليه اسم الدينالحقيقي بان «التعلم والتاديت 
عدوان لدودان له » 

وكان هذا اكلام عثابة - على الخياد الالمي الذي ال مدة خمسة عشر 
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قرنا مستودما للعلم ومماه) للعقل البشري ليس بصورة تأثير ه على التمدن في عهد 
عظلمته فقط بل بصورة مناظرئه للعلم والعقل في عهد المخطاطه . فانث بونابرت 
عومله التعليم والتاديٌ يعارضاث الدبن الأسييم ل هذه الصورة من فير ماعييز 
مين الزمان والمكان حمل ع ن العلاقة الحا الاحكام بين الدين والملم وبين 
الدرن والتساسة عند نشأة امجثات الاجماعية الحدثة: ي الصراع الناثشىء بين 
المعتقدات المسيحية والاخلاق الدالة على المروءة والتقائيد الداعية الى 0 
في العام الوثي والوساوس المسرحنة المنتشرة بال الشعوب المتسكعة فى ظاسات 

الوثنية . وقك امور في ثلاك العصور بولس وا كايماضوس ولعت وين 
وااروسسموس وبرئردس وهيك برندس وشارما ف والفرد وأمثاهم 

3 دهاء زو لابوات 8 بالود وقد ب على ٠‏ مثال ما كان ري في غالب 
الاحيان طوميروس عم أنه جاهر بوحود تناقر دام دن معتقدات الدين 
المسيحي والمذاهب الفلسفية ول مكتف باكاره مناصرة رجال الدين في ماضي 
الحين الأنساع دؤائر الشؤون العقلية وكال اطي كات الاجياعية السياسي بل تطرق 
الى اتكار قابلية العقل البشري لادراك الكال ذ في الامور الدينية . وهذا ماكان 
عبار عذةه مهده الصورة المتذلة حيما كان 0 2 دن المقضي على كل اسان 
أن «ظل على الدين الذي ترق فيه أي دن أبائه 6 وآلا لأشىء دي حديداً 6 

واذاكان بونارت قداعتقدعا |يكو ن للدين منالتأئير الاجماعي في المستقبل 
فن الممكن أن يكون قد افتكر بأن هذا الدين لايعكنه كر بعد ثلاثة 
قرو ذانقضت بالمادللات و شكوك الفلسفية .دبا كون وديكارت وفاثير وروسو 
على ماكان عليه في القرو ق التوسطظة ركان شد اله أن ضيف الى «ميمتة كنانح 
ومشارع وثودي شياسي مهمة 5 المصائح الدبي » وقد أدرك ضرورة الاخثياد 
الذي كان دي 0 بكر حم اخضاع الفملاسقة اله 6 وكان عرد عوامل دهانه 
3 الشؤون الدينية قد ساعد على مود بك شياب الدبن المسيحي ودما الناس الى 
مباشرة ذلاك التحد بد اق الغاء معتقد وديد مسب مايتقرر لخصوص مذهب 
من هذن نهدن كيه على المنواج الذي انتبحه لامنه فما 5 أ وكسيره على 
السبيل الج في عام المسير عليها أصحاب يدع جديدة استوجبت ع نهم اطراء كباد 
الشعراء 0007 انهه ولامارتين وغيرها . الاأن بونارت المعتقد باله واحد 


ساحةا اس 


والحاصر دينه باعتقاد رد م يكن برى كفيلسوف في الديانات الوضعية سوى 
أعداء ذا : عين يعادضون العقل والعل » وكسيامي سوى وسائل مؤثرة بالشعب 
أو داع معارضية للسلطة ب#سب نوع علاقتها بالمكومة . ولاكان بونارت 
برى أ كثرية الشعب الفر نسوي متطقة بالمذهب السكاثوليي ويناجي سه يأ 
هذا التعلق ناجم عن المبد! الممتصم هوابه وى أن كل اسان ينبغي له أن 
بعيش وعوت على دن ايائه ل باق مسدويعةه عن الاثفاق مع الكرسي ارسولي 
على تنظيم مسا المذهب الكانو ليي ‏ و بدى رغيته في اعادة ماضيبهاء السكنيسة | 
وخداءها » ورضي بتخبئة آرائه الشخصية وعدم اكثراثه للدين وجحودة حت 
لاهن دن رشي فلم سال بهم حاشيته وكان جيع أفرادها 0 تلامذة فلثير 6 
وأمر بأقامة صلاة | لفك راف تواردام لا عقدت الوثيقة طح اليابا 8 ومث أسيات 
اللخ مع برريطائيا في اميان . وقد شبد هذه الحفلة الدينية جميع مشاهير الرجال 
ف ذللك العميد . وا عرف لان وأوحجرو وخما ْ حاشية القتناصل نم ذاهون 
هما الى السكنيسة لانامة الصلاة ها باجو ع » الاآن بونارت أمرها بالبقاء . 
وفي الغد أراد أن أزح مع اوحرف فسأله لسوء'نبة عن رأيه في المفلة ال ثئمة 
الذ كرفا مابه هذا الجندي الجر يء الذي اشئهر في اركول ولودي با بلاثه بالاعداء 
« وجدتها بالغة فاية التأنق » ولم يكن ن ينقصها سوى مليوف من البشر بذلوا 
مجعهيم هدم ماحن الا ث عاماوق على الرميمة 6 

وكان في ذلك الجواب المرمبالغة شديدة » فان المليوث من البشمر ل ! سمكوا 
دماءثم للاشاة الدين بل لاحياولة دون عودة خدام الدين الى الاعتساف والجنوح 

عن الطريقة المثلى واعادة العشور واعفاء رجال الدين من الضرائب وغير ذلاك 
من الامتيازات الى كانوا يتمتءون يهاو 0 رجع الوثيقة المنمقدة بين الحكومة, 
الفر نسوية اوالكرمي ارسولي شيعا من هذه الاشياء. أجل ان الناس كانوا 
تو#ون أن الفتنة الكبري ناد + سخ الدين المسيحي ليستيدل يه الدين 
العقلي ؛ فيذا ما كان يحب أن تزال آثاره من الاذهان . ولم ‏ 3 ن الغرض من 
الثورة الاقتصار على تقليص ظل الموز والاستيداد » وضيالة افر حزب #زب 
اخرة وكرير الارقاء لاستسياد الموالي »واعءاد أسياب لافلسفة تناوىء التساهل 
الدبني وتثير الشكوك في امام من جراء تمادي القوم في الحلامات والمنكرات 


لسشاء ثم لشصصية 


الي لآ مهاية ولاحد طاء بل كان المراد ‏ يا أن إيمكن 6 كأر ا ان الغرض نما 
كان خدمة اطيئة الاجماءية ججماء وأن : نظام الحديد الذ يِ سنته كان من شأنه 
أن يقي كل فرد من أثر اد الامة من غير 9 بين طيقا ورا 3 و معتشد اهمه 
وآن ألويّا كانت مندورة فوق التقاليد الجدرة باديرام الشذعب طا » ومظالة 
جميع الصال المادية والادية الى لاض ساد عل أن ها حاير نه مرخ 
العنف والشدة محو 0 الدبن خين م شاء تحر امم سمأ كما “ني الامتدا أت 
الاجماعية الى كانوا نا بوها من أصماب طرائق الآ 2 القدعة 5 أرتف 
تعمك بم الضرورة الى رويض جاحهم كان قطي عامبسا ف الاونة 5 الآخرة 
بن ثبر هن ًَ ينها لم : أت ما أتعه ب العف إلا لأسعم الامتيارات العيايحة الي 
كان لخدام الدين قد نالوها » اذ أنه ولو كانت تلك المساءلة العنيفة قد فضت 
باقفال المع بد وإذراط رسل العقل وو بل اضيا كل الى معتديات ف أاء قاء 
الغورة ناشرة أعلاهها فلم يكن ذه ااثورة الظافرة بد عند عودة الام 
والوئام م من الجساهرة بأن اهدما للدن وخدامه ل تكر: ل شويى غرطيية 
وضرورية » وانه لم يكن من تناه بيه | وبين ديانة معظم الامةء واما ل تكن 
متصية بأواخي الكفرم كانوا ينهدونها بل كانت بقطم النثار عن ميا | الى 
التساهل ميالة الى مزاولة الاءعتة_ادات الي مغى على وجودها عهد طويل 6 
يستبدل مها اعتقادات حديدة عند الشعب الحتاج الى غير المذهب السف.ملي 
ومذهب الاعتقاد عناحاة الله والارواح في الدؤون الدينية . هذه حى الغاية 
المبمة الضرورية الي رمت الم ا الثورة ععاطاما المفاوضات ممم رومية هم 59 
الوثيقة المعروفة باسم 1 0 تكردا و بذها 8 الل الكدينة ضور التنداقن 
باحتفال عظم قام به عم فرد درل 5 3 وأفوز تر حجان عن عواطفها . 
و ا المزب ا معا كس للثورة قد 8 للفوز الوهمي الذي أصابه ذأ قد 
5 ف الخطاً . وحين وجد هاري اارا بع أن مدينة بارس نساوي « قداساً » 
ودضي 5 عرف هارا بالذهي التكاثو ا بي لم يكن . عمله هذا المراد به ريد 
خصو مه من السلاح الذي كان في ا 5-3 ' ناصيئه سوى ميدد زب التتدالف . 
وقال نابوليورت في مذ كر انه : « كانت وثيقة ( كو تكردا ) سنة ١١ما‏ 
ضرورية للدن والجهودية والمكومة ... فقد عيت الاضطراب وأسخث 


ممم أع+ 7 سم 


وساوس جميع المستولين على أموال الامة وقطعت آخر سلك ترتيط به السلالة 
القدعة باليلاد . 

وحدث اله قال في مور تقدم هذا العمل لولم يكن البابا موجوداً لوجب 
جاده لمثل هذه المال على مثال ما كان الرومانيون يوجدون عام مطلتا في 
الظأروف الحرحة » 

ولا سالم بونارت الياياوية أراد أن بشنت اله يتوحى دوام هذه امسالة 
بانشاثه ممالك جديدة في البلاد الايطالية الي كان قد نوى أن يكثر من الشاء 
الجبوريات قمها . عل لسكانيا ملك صسغيرة وانتخب لادارة شئوبمبها غلاما 
بارميا كانوا قب انتزعوا منه بلاده وضموها الى لمبرديا . وزار هذا الامير الحاءللى 
لقب « ملك الروريا » ا البلاد الفر لسوبة متدكراً تحت اسم ,كرالك ينور + 
فاقيمت له احتفالات شائقة أعيد المها مهاء الارسةوقراطية السابق » الا ان 
الاحتفاء المظيم الذي 00 ١‏ به هذا الملك لم يكن هوه على القوم خموله . ويا 
أبدى بعضهم لبوناار ت دهشهم دن نل فيع هذا الرجل الخقير الى ذلك اللقام 
السامي أجابهم : «ان السياسة اقتضت هادا الادر 6 وفضلا عن ذلاك ليس 
بضائر أن ترى الشبيمة اله ي ل / أر بعينيها الملوك من مم ا ملوك 3 

أو لا إسانتج من قوله هذا دمن ' اللقاصد الل 7 وراءه لره. صرح الملكية 
المتداعى أنه كان برمي دا 5 في جيع أشكاره وأقواله الى قاية ثورية #واذا كانت 
لجسي الاشاراعية والكتفنسيون قد ضيربأ المامكية بشخص اللاك » فقد كان 
هو منتدباً لاستكناف عملبما وازالة الاسبة الواقية المللكية بصئمه لوكا على مثال 
ملاىك اتروريا . 

واذاكان القنصل الاول قد خياً وراء الاحتفاء الشديد بضيفه المللك احتقار؟ 
كان لشعر به 0 ذلك الرجل الذي ملكه على الروريا » فانه من حبهة أخرى قلل 
الاحتفاء والرضعيات » وبالغ في الاهنام الحقيقي باستقباله ضيفا جاءه از ارا 
من ضفاف التاميز » ول يكن هذا الضيف شخصا ملكي لا يعبأ به خب وراء 
ستار مقامه ومورحة البلاط سخافة عقله وحقارة نفسه بل كان رحلا من أككاب 
الادمغة الكبيرة والنفوس النبيلة واطمم العالية ؛ حتى قال عنه نابو ليون نفسه 


لسداثا ةو مسد 


« ان قلبه يضرم نار دهائه » واما بت فان دهاءه يجفف قلبه 4 وكان ذلك الرجل 
يقال له فكس 

وبذل بونارت لذلك الداهية صكثيراً من الود والاءثرام » وقد قال في 
ك5 اته «كان يدفمي في غالب الاحيان الى استقباله ما كان قد باخني عن *يمو 
مداركه 6 وي عتمت أن وحدث فيه نفس كرعة وقلباً جيداً ونظراً بعيد يلىء 

عن شالة أخلاقه وحرية ة أشكاره » وقصارى الكلام وجدثه رجلا 'زدان عثله 
الانسائية . فاحيبته وكنا تتحدث كثراً نابذين الها وراء ظهورنا 6 ونخوض 
في وال توضوات عديدة فمحسن برجال الحكومات أن يتنشهدوا فكس مثالا 
بشسجون على مثو اله ولسوف تسود مبادرّه العام عاحلا أ جلا 6 

وشاطر هيع اثفرئسويين القنصل الاول الميل الى فكس فاستةباوه في جميع 
المدن الثيمر مها استقيالا يليق بالظافر » وأقاموا الاحتفالات كرام له واحتفوا 
به كل الاحتفاء في حجيم الاما 5 الى عرفوه غيها 

على ان عَال الاحيرام الي أبدها الثورة الفرنسوية لفكس ؟ ابدبت عيئنبها 
في بريطانيا بعك شبع و وثلاثينسنة من ذلاك العهد لجندي من بقايا حئود تابو ليون 
فان مبادىء فكس وما كنتش الى لقيت صذاها في فرنسا سئة 18+1١‏ لقيت 
دجع ذلك الصدى في بريطائيا في سنة مم١‏ 


وين م8 لك 


الفصل ال رأبع كشو 


من محالفة اميان (ه؟ مارس سنة ؟١18)‏ حتى انقطاع علاقات فر سأ 
0 بريطانيا )9 مابو شه ىم ١‏ ( 


ان رع الذي -_ الثورة الفرلسوية الكبرى في الطر بقَة الاوربية 
القدعة ل تسد ثامته » بل كان يكين ذللك بزداد امتداداً في الاماء الشمالية 
والها تت الشرقية بواسطة الفتو رح اله رأسوبة ف المافيا وابطاليا ه ود صاعف 
اقلاق خواطرالحسكومات الاجنبية . الاأن نفادالموارد المالية » ومثل الشعوب» 
والاضطرار الى ضم متفرق النشر في تلك النكبات الناجة عن المعارك العديدة 
الي رفرف فوةهم فيبا غراب البلاء 6 والمسبية عن الحوف من خطوب حديدة » 
والمتسلملة عن الوساوس المثيرة الاعتقاد يتفوق الخخبودية وزعيمها ؛ دعت 
ون المسيحية والشلاء الى الحضوع لسطوة فرأسا المنيثقة .ل تلك الفدية 
الكيرى . ومن ذلك اللين أصبح الشعب الهر الذي جاهدثه مدة طويلة الا 
المستعيدة » واعثيرته كافراً » وعدته قاتلا رك 6 مسالم للياباوية والملكية من 
دون أن بفقد شيعا من مادثه أ وأعماله 32 المابا أو نحو الملوك 

ماكان أفعى الموقف الذي أصابته الجوورية الفرنسوية ! فانها بعد مانحملت 
يكل بسالة فيمدة عشر سئوات أعباء حرب طويلة الاحل متافة لمج والارواح 
سعياً وراء القلص من ربقة استبداد ذوي الامتيازات بلغت أواج المتلسة 
9 تماعها #سنات المساواة » واستطاعث أن تمهر أنظا د العام رانب 

لسيما استطاعت أن ثررها بسجائب لطر موا كانت حيوشيا عا لف من 
أ اجنود و أعبرالقواد في ذلكالعصر فان خطط ادارتها الأخرى كان يتقلدها 
أدهى الرحال الخبيرن بادارة الشؤون . وكارتف في دوائرها السياسية مخبة 
الخطياء بالكتاف: » وكانك ندومها العلمية تفضل جيمع الندوات الي م من هذا 
النوع » وكان علماؤها يتولون الزعامة في الا كتشافات الي باشروها» وكان 
لعاماء الادب والشعراء والصورين والنحائين فيها المقام الاول بين رصنا ' مم في 
كيس أحاء المعمورة » وداحث سوق ارما وصئاءتها ٠‏ وانفاحث الطرق 


سم ”ا 05355 


ف أوجهها ف مده قصيرة ودئيت المسورة واحتفرث الرع العديدة 4 لعل 
ف وق الاوفر ننا نم التجارة والزراعة الناشئتين في فرنسا الحديثة » وكسف 
عياؤها بدر أمة الملكية القدعة كن الناشئة من الظهور عظهر حليل 
ليق بذلك المصر بدخوطا المدارس المشيدة لكل صتف عن اضئاف ٠‏ الآمة 
وكا ل فرع هن فرمورع التعايم بامنوال الشعب » وطفبحت متاحفها و مكاتمها عا 
كانت تغلمه في غزواتما وبعثاها وانتصار امها . وكان من حملة ما جاءت به الى 
يأر ئس زهرة مدسيس وباللاس فايئري . مغل أن سيا الذي كان بدخل اللأوف 
على الملى ك أصبح عند الشعوب مكره] ومعجباً به . وعليه يكن الو ولأ الجمهو رية 
احاحيت ف ذلاك المهد حاصلة على جد حرفي ومجد سياسي وعد أدبي وعد 
عابي ه وعززتث 5 العمراث بواسطة السلاح والعلى والفنو ن والصناعة » 
وظغفرت بالسكينة الثامة في الداخل والسلام العام في الخار ج » وكل ذلاك نااته 
على بد بو نارت زعيمها . هذهكانت حالة الخهورية الفرلسوية بعد صاعح امياث. 
ول يكن ينقصعظمة فر نسا وعمرانها شيء من الأأشياء » الا ان حالة الاتبال 
هذه الى “كانت شير فيذؤاد أودبا كام | مأطفة ايند لفر لبا كاك تلقي ي فيأفوس 
الدستوريبن استانا لنتقاب لا الستطاع ملافامها . وكان 5 بعتقدون أذ الذنعسر 
0 أوتيته الحيق رية والسلام الذي نالئه والسطوة الى أصابها والعظمة 
ادكه | كان الفضل في القسم الا كر اكد 7 0 الذي ساقته 
00 الأطية ثلا خذ يندس الثورة » كارت الجميع أ أيضا يعتقدون ان دوام 
ينك الدسطوة والعظمة مرقيلط بدهاء ذلك الرحل الذي كانسبيا لوحجودها ٠‏ قبل 
كان بحسن والخالة هذه ان يبعد ذلك الداهية عنادارة حكومة اليلاد وتسلب 
منه المبمة الاطية المفوضة اليه » وذلك شيا بعض صاب الدسائس المتسيرين 
وراء الدستور + وهل عق اه 1 نير ضأن ذلك الذي برز على سواه بخدمه 
السادقة اطليلة وده إل" ثيل وذكائه الرائع وارادته القوية وععيمع الصفات 
المبقاةة 3 ارال الحرب ورجال المنكوية يضطر الى شغل الل الثاني بداعي 
النلام أو القانون ؟ وقد توم ع1 س الشيو خ انه فمعل ما جب عليه أن 0 
ع ع بونارت قنصلا للدة عشر سنوات اجابة رغبة مجلس الامة الذي كان 
إنشاء أن يكاىء ونا رت مكافاة بأهرة عن الخدم الي أداها للملاد . الأاارتب 


مسسم 0ه لز اسسمه 


عديد اع ولابة بوناءبرت على هذه الصورة / يكن لس من الأذهان ان 
مدة ولايته وقتية » وكاث لرجىء معاذير وخاطر لم يكن بد من مجنهها ودفعبا . 
ذان رحلا كبونارت فقي ا موقف الذي | فقيل ار اليه وفي الموقف الذي 
أوصلته عي اليه كاث مقضياً عليه تعك عقر يمتوات أو بعد #س سئوات أن 
يصبح فرداً من أكراد الناس أو أن يصير مرؤوسا مدنا كن ركسا : ول يكن 
حول دون تربعه فق دسث الزعامة في فرلسا الا انفصاله عنها اما بالننى واما 
بالموت . وقد أدرك هو وفرنسا هذا الامر لانه لالم يرقه تقرير مجلس الشيوخ 
القاضي عله قنصلا مدة 7 سنوات تمد الى مخاطية الامة جماء ماقي علمها 
هذا الس ال. « هل ر يدون أذيبقى بوناوت قنصلا مدى الياة 7 قيادر سي 
الفرنسويين خاصة القوم وعأممهم الى الاقتراع » وكأن عدد ارين بافظة ده نعم » 
ينيف عن ثلاثة ملايين 

الا ان مجلس الشيو خ الذي شاء أن ينسى بقدر الامكان تحفظه الذي كان 
في غير حينه بادر الى ممالاأة الامة على رغبتبا باضافته الى ذلك الامر امتيازا 
جديداً متيحه القنصل الاول أي انه خوله اختبار خلفه ٠‏ واليج المواب الذي 
وجهه بونارت الى وفد المجلس . 

« يا حضرة أعضاء لس الشيو خ » 

« ان الانسان مدين بالياة الوطنية » ولا كان الشعب الف نسوي بريد أن 
تكون حيافي مخصصة له . . . ذاني أمتثلٍ لارادته . . . وائه باعطائه اياي برهاتا 
جديدا نابا عن ثقته في بقغى علي بأن ويد طر شه شرا لعة وأنتلمقه الي بدي 
مها الى ضهاث 5 مل . فالعناية الي بذطا والمساعدة الي عدونتي بها » وعالة 5 
جميع أضحات السلطة لي وما ديه لي هذا الشعب لعب العظم من الثقة وحسن 
الارادة عل الحرية والمساواة والجر أء في فرلسا آمنة من أهواء الحظ وتقليات 
المستقبل فيصبيح أفضل شرعب اكد شيعب قٍِ المعمورة 6 إستوق أن 55 4 
ويكون من ودار سعادثه سعادة ا ا 

« وبينا يسري أن ينتدبي المجاس الصاددٍ عنه كل شىء الى اعادة العدالة 
والنظام والمساواة ‏ الى الارض » سأرى فس متأسف ولاقاق زوال آخر دأيمن 
آراء الاجيال اله : لية ع« 


7 لك 


على ان أتراء الاجيال المعاصرة كانت له ضامتا مابتا ومقدمة للتعظيم الذي 
تدخره له الاجيال الا ثية » ومع ذلك كان ميل الشعب الذي ضمن له التع مدى 
حياته بالسلطة العليا قد لقي بعضٍالممارضات الافرادية اي كشفت ماكان تمن 
الاخلاق النديلة من دو نأ تقال تعميم الاقتراع الوطي وضرورته . وللريكن مستطاعا 
وقوع خلا فهذا الامر » فان القنصلية مدى اطياة كانتثر بطحظ الجهودية حلط 
رجل واحد » وتنشيىء نوعا من الملكية مدى الياة إبطبع الججبودية على حدود 
الملكية الارثية فكيفزالت بغتة الاوهامالراسخة في الاذهاذو الحاذير التقليدية 
والاعتقادات الثابتة الي خا لت عقول المعتصمين باهدا ب الحر د 3 وتأصلت فبها منك 
سئة ١745‏ و خلفها استحسازعام لتكل ما كانمستبجنا ف نظار القوم . وصادوا 
يتوحمون في ذلك اين ان 5 لم تفعل بالةا مها الى بوناادت, عةاليد السلطة 
السامية ذلك الامر ستقادة الى دواع ي الاحوالٍ 4 وامها بدلا من أن تتنصرف وقئياً 
تضرقا مبليا علي التعقل و ا شكلئما أغنة الاحكام لا 5 مطلق » كانت 
تضرف قصركا بدهغوها الينه مياةوها نه وتوطد أركان الدسكور توطيدا عانا + 
ومهمل ف سبيل خدمة زعماكها العمل عيادىء التؤدة والنروي الى ناضلت غنها 
وعناتها مؤدمو اليا الأقسيق” الأ إن العورة اسمطايمم ا يو نات واعقيايها اناد 
بمثلا أميناً لمصالطهها الماضرة ومقتضياتها الجديدة لم تكن تنكر نفسها باشخاص 
ممثليبا الاقدمين بل كانت يعكس ذلك تدفع بعض المتقدمين في الالس الوطنية 
الى السعبي وداء تحقيق أعماط الخطرة ومعاكسة أضواء الشعب الزائلة في سبيل 
خدمة حقوةهم الثا ث4 ولا بك *ن الققو ل بأن القنصلية ل تنهرد بانقاذ الثورة من 
خصبوميا وتعن) شآ نها» ققد نبض باعباء هذه المهمة قبل القنصلية الجمعية 
الوطنية وحكومة ة الكنفنسيو نْ ٠.‏ فامهها لقيا أنصارا شيمو ن الك بر باقعهما على 
ميل الافكار الى السلطة المطلقة » ويبحولون دون سيان القوم لاسبادىء الحرة 
الي انتشرت في سنة ههمل/ا ١‏ وكانثت مبالغة الشعب اله رأسوي في تعزيزها 57 
تلاس البلاد فيسنة 179 فانبعثت نت الججعية الوطنية الدستورية فيشخص لافاييت 
وو عربيت فيه 6ه ول رض اللا باقتراع هبي على يات قانونية قِ يداك انشضاء 
الأنعيلية ندق انلياة :ونا الكتقتسيوق قال تمان سباق كازاثو المقاوود 
وكان أقير أعة فيه سيلبا 


حي عاو تيت 


وكان القنصل الأول متوقما معارضة لافابيت لأأنه لم يتمكن في أثناء 
مفاوصّكه له بعك عودثه الى فر تسامن اقناعه بشبول عضوية مجلس الشيو خ 5 
ولو كان بوناارت يعرف لافاييت حق المعرفة لكنى نفسه مثؤونة معالجة اسهالته 
الى انتحال مذهبه السياسي الجديد . بيد ان لافاييت لم يكن باقياً على ما كان 
عليه في سنة 1745 » بل كان يه كف ان بيم! الملا طراً في فرنسا وأودبا 
وام انه لابزال على ما كان عليه . وكأان ع ذهله 7 الدور امهم الذي 
مثله الى جالب واشنطوث والى حانب ميرابو » وظهر عطي رحل سياسي بعك 
من الطيقة اله ولى » وكاث محاذر كل الحاذرة ان يدع أدى وصمة ثلطيخ بردة 
موقفه » ول يكن برضى بوجه من الوجوه ان مخضع لاي كانك . وقد حملته 
الدعوى على عثيل عصر من العصور . والتعيير عن فكر من الا" فكار» والوقوف 
1 رابة حية لوطنبي سنة ١785‏ . وحين كانت عيئا ذلك الرجل تنفتحان ارؤية 
حقيقة ذائه » وعلى جبينه تامع بوادق الود الذي أأحر زه في دم « لعب الكرة» 
وبوم 2 البمتيلٍ 6 » وحين كان شابل ذلك ل هر على معرفة 1 فيل الوطئية 
الي عثتك الث مة ة بأسرارها | له ف أيام الجمعية الوطنية الخميلة 6 وحين كان بلعثير 
مح قمركزا تارينياً أحرزه بلا تردد ذلاك الر 2 ز الذي كاذيشذله فيصدر الصورة 
المرسومة فمها أعظم المشاهم_ى الدالة على انتصار المساواة على الامت.ازات ل 
يكن ذلاك الرجل ,ركضى أن إشحدر عن الأنهبة أأء ى أصمهأ له أفرم + بوليو» 
وتفاغل 5007 بين ماعة الخدام المطيةين ات 14 رومير 0 أن منظم 
اللكون الاهعى الذي لاتدرك مقاصدهكان يرى 168 برومير و ١4‏ يوليى ,بومين 
برتيط الواحد منها بالا ار كل الارتباط » وبرحى هما الى قاية وديدة دهي 
تعزبز المصلحة العامة واعلاء منار الوطن الا ان هذه العلاقة امتينة اليو ب 
وراء استار طريقة المنابة الثورية الميد] كانت تنشىء بين الأدوات الختلفة الى 
كانت العناية استخدمها مرة بعد ار بحسب عرق الأحوال لباوغ غارة 
واحدة »6 جميع أسيات التنافر وال اهة الشخصيين ا ممكن حدونهما يعلى 
0 المقامات والطبائع والمدارك . وعليه لم 55 وناك التجالك ال ول 
لغيود على ثباته يستطيع قط الاتفاق مع 28 المطاق في سنة 9 م١‏ ؛ ومن 
00 نيك لافابيت عضوية مجلس الشيو رخ 17 8 الايؤزواء لشرف ف ميزله 


سس را 37 ابسميت 


بلاغرات على قضاء حياته خاملا بين حاشية التوياري 

وأنشىء نشان جوقة الشرف في أثناء المدة الي انقضت بن اصدار المجلس 
الوطي قراره ياس ماد القنصلية الى بوثارت مذة عشر سئوات واقتراع الشعب 
علي اسئاد القنلصية اليه مدى الحياة 

وقال بوناءرت أر يديه ومعدري 5 ره لدى المجلس الاشتراعي :2 ان هذا 
النشان سينسخ امتيازات النبلاء الي كانت تقدم المجد التليد على المجد الطريف 
وبناء الرجال المظام على الرجال العظام » 

وكان هذا الفمل الذي أناه يونابرت دليلا على اتصرافه الى تعزيز مبادىء 
الفلسفة الحديثة » وتوطيد دعاثم المساواة الحقيقية على أساس مكافأة المرء على 
قدر أهليته واستحتاقه . الا ان بونارت تمد الى الشاء هذا الامر الخطير 
بين شعب لايزال فيه بعض ثقر من أشياع أصحاب الامتيازات اأشخصية 
قذي في أعيلرم ؛ وبعض الطامعين بانشاء المساواة الحقيقية الذي نكانوا يعتبرون 
عمل بو زارت هذا تحديدا لليضة الارستقراطية القدعة أو انشاء أرستقراطية 

7 0 : 

جديدة في اكرام أمبحاب الامتيازات الشرعية . ول يكن سكوت الناس عن 
معاكسة انشاء جو قة الشرف بالامر اين » فلابد لنا من القول بأن ذلك الانشاء 
هب لتاهضته أشخاص لم يكن ان مرثا ا خصو معهم للارستقراطية أو بتطرفهم 
كك الانتصاد للدعوقراطية 5 لمحب بونارت من هذا الامر وا لقى المعقةه على 
الخطباء الذين شحذوا ظي ألسنتهم للدفاع عن ذلك المشروع » وكان يقول . 
« اذا كان اختلاف المقامات بين الفرسان وتخصيص نوع مكافاًنهم قد أفرز 
كل طيقة من طيقامم عن الاخرى 6 فان نشاث حوقة الشرف وتعهم مدجدكه 
يعتير ان سكين ذلك الأمدر راموزين لامساواة من دوذ سواها 6 وقد استند الى 
هذا المبداً حين نيذ مشورات الذي نكانوا يرتأون مخصيص شان جوقة الشرف 
بر مال اإندية . فققال طم «ا نمثل هذا الفكركان يحسن فير يام أمبحاب الاقطامات 
والفرسان أو في العبد الذي غزا فيه الفر نح بلاد الغاليين » فقدكانت الامة فيذلك 
العردر اسفة فقيو دالعيودية » وكان الظافرون سنا ثرون بالحرية » وكانو كل شيء 
ولم حرزوا تلاك الميزة الا لكونهم جنوداً ععمه وعليه لا ,يصمح الان أن نقا بل 
عصور اطمحية بالعصور الحاضرة . فنحن ثلاثون مليونا من البشر ثر بطنا جامعة 


7 ا 


المعرفة والقلك والتحارة » ولا تعد شيئًاً مذ كوراً ثلاثمئة شخص أو اربع مئة 
شخص من الجنود بازاء مو ع الامة ولاخنى أن القائد ماعدا كونه لم يتقلد 
القيادة الابصفته المدئية » فين يمتزل المنصب يعود الى حالته المدئية . ان 
الجيش هو الامة » وان كن اعتيرنا الجندي مبارذين النظر عن علاقته بالخالة 
المدنية قام في وجداننا آنه لايعرف شريعة غير شريعة القوة » وانه ينسب كل 
شيء اليه ه ولا برى غير نفسه .... ومن اختصاص الجندي أنه ببتغي احراز 
كل شيء بطريقة استبدادية أما الرجل المدني انه 5-2 المناقشة في كل شيء 
ولاباساً الا الى الحقيقة والعقل . . . ولا اتردد ا بدا ف الاعتقاد بن 00 
يجب ولاامراء أن تنح الى المدنيين . . فأنا لا أتولى الح لكوي قائداً 
ولكولاأن الامة : 0 اليعرذ اك مدنية تصلح لان يتولى صاحبها - 
وحين لاتعود الامة 'رى هذا ارأي يتداعى صرح ح المكومة وا . وقد 
كنت ت عارفاً حق المعرفة ماكنث أفمله وأنا قُ مقدمة الميش حين كنت أطلق 
على ذاتي لقب عضو الممعية العامية » وكنثت موقتاً بأنالجميع حي آخر جندي 
يدركون مر كلام . . واذا / يعتبر أشأن حوقة الشرف مكافأة على الخدم 
المدنية م يعتير مكافاًة ل ااه الجندية فلا بحسن والكهالة هذه أن لس أشان 
حوقة الشرف » وقال بعد ذلك . « حين يبتعدون 0_7 النظام الاول و 
فكراً اهيا وتصبحح حوقة لتر أر بعك عين . 

ولقدكارت ذلك الفكر وأم الحق من أقوى ا لتحريك سا كنات 
المنافسة والمماراة بين أفراد الامة يفتحه في وجوه الجميع على السواء طريق 
امثكيازات الشرف على مثال فتحه طريق المناصب فقك أمبسيحت الاهليية 
الشخصية من ذلك المي نكل شيء ولم ببق شرف الاصل والفصل شيمًا كرا 
وعكن القول أن هذا الام ون تشيحه 5 انتصبار الثورة وعلصها من رد هه ةالحوادث 
العرضية » وتقدسها كل ما كانت قد توخته من دون ان تتنصرف عنه دقيقة 
فرج رمات 

وهب نهبض في بدء الامر لممارضة جوقة الشرف فريق من غلاة الوطنية 
هُذللك ناشىء عن عدم اتاد صدة ما كان خطماء المكومة يعالمون اقناع 
الامة شائدته » وعن تو مهم يأن بونارت كان ري الى اناد أأشخاص يكونون 


سيدا إل سب 


ألو ع له من دنائه ء واته سنوي أن ابعيك الالقاب القدعة الى بعش أفراد من 
الامة من دون ار”تبف بدعها الشعر » وهو وميم أنه لم يفعل ماتوخى فعله 
الاليكافيء الممرزين في خدمة الوطن على سواثم » ويضم مبادىء المساوأة موضع 
الاجراء بانشائه نشانًا يستطيع الجميع على السواء احرازه . وعلى هذا الفط 
يكن القول أن المعارضة الشديدة الي بدت في وسط انجلس كان صدورها عن 
خوف القوم من طووح بونابوت الى عرش الافراطورية ) كت ها كان حوفي 
من بقاء القنصل ل ول قايضاً بيذابه على اذمة الاحكام . 

وكاث من جلة الانشاءات القنصلية أمر لم يكن في طاقة حزب من الاحزاب 
أو في ذرع شيعة من الشيم أن يقللوا من اعثراف الناس له بالتبيل على انشائه 
وتقدبرثم إبأه حق قدره . وهو القاايت المدي . وكاث بعض ال ناس بزممون عى 
غير إطائل ان هصذا!ا القانون من أوضاع مشأاهير الفقهاء الذين أنبتهم الثورة » 
إلا أن الكثيرينٍ يعامونث انه حيما كان الجدال بشتد ورحمى وطيسه كان بوارت 
شري لا بداء ا وكثيراً ما كان يتسى له أر”ت سم كلمة واجدة حدالا 
طو بلا ويذلل مصاعب شديدة بكلمة واحدة مغك الكايات الى متا 0 مها ف 
قالب الاحياث أصاب الدهاء . وقد اط ف الى القانون المفصل الخامس الميحوث 
فيه عن حالة الجنود المدنية حين يكو نون خارج أرض الخبورية فقدكان الفقهاء 
شولون : حسب أولعك المنود أن مخضعوا للقانون الجاري العمل عوجبه في 
اللدان انيم فمها ظلهم . فقال طلم بونارت على الفور : « ان الجددي كن 
ندا في دار غربة حين تظلله الراية » عفيث كو الراية يكون الوطن 

ركأكت: بعد صلح اميان أن جبيع قوات فرنسا الهربية ظلت ل 9 ها 
وباقثت رهن ٠‏ اشارة بوارت 6 وحينكذ الغ م القختصلن الاول الفخرصة من السكينة 
السائدة قْ أوونا 5-7 قُ نقل ميدانث الحخرب الى أميركا لفت سان دومتك » 
وفوض الى صورم لكر ك قيادة تلاك المعثة الي 1 تكن مميدة المغية على فر لسا . 
وكل ما أمكنوم أن استفيدوه من تلك الجلة أ أن أسروا نوسان لوفرثور زعيم 
الزنوج » وهو رجحل ممثاز بين فى حلدنه . فنقاوه الى فر نسا ولكنه ما لبث 
أن استوفى يخته من هذه الدنيا في قلمة جو » واغتالت طائلة الام في هذه 
البعثة قائدها لسكرك . نغلفه روثعبو » إلا انه لم يتمكن من بحفظ 1 الطارئة 


م 70١11١‏ ند 


لمرنسا بل فقدها بما ارشكبه من المظالم وأناه مرك المساوىء . 

وكانثت إيطاليا مهد جد بوئاءرت عنقا دأسه شغلا شاغلا له ٠‏ ففي مممتح 
سنة 187 التأم في ليون مجلس ايطالي ملف من سراة البلاد ودهاءها ,و بعد 
مفاوضّبات أججعت كلهم على كته شدموا لبونابرت ركاسة جبهورية دمأ وراء 
الالب الي لم يكن أحد بين الايطاليين قادراً على النبوض باعبائها . فقبل 
بونارت تلك ازعامة, المقدمة له وقال لوفد تلاك الامة : « ال ار 
شراكع خاصة انه أن يكون لج شراتع عامة وليس لشعيج سوى عادات 
مكانية » فعليه لكك ي#تبس عأدات وطنية 6 وفي خلال تلك السنة عينها ذ ضم 
بونارت البيامنت الى فرنسا وقسمها الى ست ولايات وهى * دو ودوار وسزيا 
وستورا وطانارو ومارنغو . ١‏ 
5 وفي بمنيج سئة 18١‏ أظل الندوة العامية الوطنية تنما جديداً على شسكل 
وآ ملا ع 04 فقسمبا الى أربعة أقسام : 

أولا -250 العلوم . 

ثانيا سل ؤدوة الاغة وء الادب 1 

نالعا سس دوه التاريم وعلم الادب القدعين . 

رابعاً -- زدوة الفنون » وقد أسخ هذا التقسيم من الندوة العامية الوطنية 
العاوم الادبية والسياسية . وكان نسخه لهذا الفرع باجا عن أستيائه من 
معارضة بعض حاب الصحف والكتية المشتغلين بالعلوم العقلية للخطة الي 
كان يتوخى النهاجها في ادارة شؤون الملكومة وخر مهم على دفع 007 
لعا كسته في مجلس الامة نفسه . 

وفي ذلك ل أنماً القنصل الاو لا كا معاهد فتلفة ذات أحمية كرى 
من جملمها مدرسة قنتنياو الحر دية ومدرسة المندسة والفنون م 

ان بونادت الذي ظطفر علوك و 4 وألق السلام 5 الجبودية الفر تسوية» 
أراد ايانث أمر لضن عظم الاحمية » وهو تدخ له في اشؤون سو إسرأ وتوسطله 
لاتجاد السلام والوة نام بين أجزاء عنذا اتهالت: ا شا ا نظام جديداً كان 
جاعة للخلاف الناشىء بين الاحاء المت لفة مها هذه الجوودية : وأمنيعيت 


سو لسرا بكو حب النظام المذ كور مؤلفة من لسع عششرة ولاية سكل منها 


مس م الاي ست 


دستور خاص نجري عليه نحت حماية فرنسا العالية . 

ووجه التنصل الاول نشرة الى ججوورية سويسرا تقتطف منها ما يأتي : 

« ليس من احد فبه ذرة من ال السليم الاورى أن النظام الذي 
وضعئه 5 هو أأفضل مليدة لبلاد م م ر“؟ف فضل العنابة ة الي : 07 قِ خلال 
الانقلابات السياسية وصدمات الاقدار ساد 9 عل كان أمتك واستقلاها» 
وا تد<لي فق شؤونك على الوحه الذي تعرفونه هو الذريعة الوحيدة الباقية 
ل لضمائة كيان كلا الامرين » وكانت الحكومات الاجنبية تنظر شزراً الى 
لتدوة ق الغريب والسيادة العامة الاذين نالتيما فرأسا وزعيمها الشاب ف تنظ 

شئرون أوربا . وكانت الحكومة البريطائية أشد جيع تلك المسكو مات استياء 

وقد ساورها القلق من حراء طول مدة |! قِ أوربا بافتالن فق لندرة # 
عاذ الارستقراطية الاوردية و بايا لناهضة الدعوقراطية الفر نسوية 
ودهاقئها . وهل كأن يعقل 3 مثل رحال اك كومة الذن شاطروا لشي 
آل برنسويك من الشعب الفر نسوي أو حبذوا عملم الستطيعون أن ينظروا 
عقلة الرضى الى اشتداد متكب ذلك الشعب الذي كانوا يعلاون نفوسهم بأن 
ساموه الى جنودثم غنيمة باردة ؟ وكان الكتية المنتمون الى حزب المحافظين 
والرافعون فوق رؤؤسهم لواء رك ودثت يرون المقالاات امس م ويعقدون 
الصو لالطو ؛ ل ممجمان علىالثورة الفر سو به ة الكبرى ومقبحين اعمال زعيمها 
الا كبر ٠‏ وقد كان عملوم هذا داعياً الى اضرام لغلى الحرب الوطنية بين ظهراتي 
الامة الغربية الي 0 سلما مود . وكانت كتاباتهم جيعها تدور على هاثين 
الغاشين الميفقن.. 

١‏ اماد شكاوي من فر تساء ؟ عقدعالفات واسمالة الدول الاوربية الكبري 
الى مجارا” نم على مياد توم 

6 أع ؛ شكاويوم مسا كل هنو فيضا افا ناوث هذه المسائل حسدثم من 
مر لضمة . 

وكانت كي الرسعية مختومة بتعلي ل النفس بالمحافظة على السلم مع المجاهرة 
بأن فرنسا كانت مستعدة لشور ادرب وأعم لا ستطيعون أن يصبييوا شيعا 
منها بالوء د داارودل ... 0ه المذكرة مذكرة أخرى حيرتها البراعة تفسبا 


ساس ااه 


اي حبرت أختها من قبلها وقد ختمت بذه الفقرة المشهو وقا ألا شرع 
أمواج ال حيط أن تقتلم الصخور الء ل امن أد بعين قرثاً من أذكاء 
العصابة المعادية لاوربا ولاليشر ناد 58 6 وجرها ويلانمها فق غر ني اونا 4 
وخسوف ددر الشعب الفر .وي مدة من الزمان » 

الاأن القنصل الاول لم يقتصر على نشم المناقشات والجادلات في جريدته 
الرهعية بعدنحقيقهما كان لابحاء أبن البريطانيين من النفوذلدى الكومة البر يطانية 
بل فشر في المونيطورالمقالة الك ثية ة الي رذصداها قِ جميع شاع أورنا. هذا 
تعريمها . « لا 'زال جريدة التالعس الى زيمون أ: ما تنشر مويوراقة الوزارة 
ألير يطانية تشحن أعمدنها بالقدح في ذراسا . . . وكل ماخطر على قلب لشر من 
الدناءة والسغالة والشر تنسيه تلك الاريدة الساقطة الى االسكومة الفرنسوية . 
ثا الغاية الى نرمياليها ياترى * . . . ومن ثم الذين يدفعون طا الاموال لادراك 
هذه الغاية ؟. 

كت عرد رفة ارم تفوق حريدة التاعس في السفاهة » وهى صحيفة 
ينسج بردة مقالاه| بعض نفرمن اشقياء المهاجرين وفنذاذ الاناق وقراد الأمعيان 
والاحلاف الذين لفظهم وطنهم و ترا اعنم الشرف والنيل » فاتوا متكرات » 
وارتكيوا فظائع لاقوى على وها أبدي اعدو العام 

« (قك أدثم ف لندرة حك عشر ا زعامة 5 5 الفظط الطباع 
وجاهروا على رؤوس الاشباد بالعرد على الوطن وا( لسكئيسة وأذاعوا أشرات 
تفيض طعناً بالاساقفة الفرنسويين » وأوسعوا الحكومة واليايا اهانة لانهما 
أعادا السلام والاتميل الى أربعين مليونا من المسيحيين 

« ان ب برة جرسي تغص بالاشقياء الصادر 11 عا بالموت دن الحا م 
لارتكام نااك قبل الصلح » كجر ام القتل واغتصاب العرض واضرام الثار... 
دمن جلة شروط و0 الصاح المعقودة 3 أميان شرط قذي بتسايم دين 
جرامالتتل » الا أن الامرجرى بمكس ذلك » واستقيل السفاحون على الرحب 
والسعة ف ج درسي . 

« أن 2 كام ى بتعليق النغان على صدره قِ لندرة » وقد أنم عليه 
بالنعان مكافأة له على الك" لة الجهنمية الي دمرت ناءدية عن نواحي بارس 


اي 


وأهلكت ثلاثين شخصا من النساء والاولاد الآ منين . أفلا يق لنا أن تمتكر 
والمالة هذه بأنه لوكان قد أدرك غاية أمنيته من الامر المنكر الذي تعمد اثيانه 
لعان قد كوقء بشات ربطة الساق 0 

« واذا دام الحال على هذا الماوال فكيف يصبح صلح اميان + » 


1ج ب + جج< مه 


النصل احا ميوت حعشرو 
انقطاع العلاقات بين فرنسا وبريطانيا ‏ رحلة بونارت الى بلجيكا 
وعل الشواطء البحرية -2 مكيدة يشغرو وجورم موث 
الدوق دنغان - عهاية القنصلية 


5 الوحدة الاوربية الى نشأت عن المسيحية والفتح واستظلت فيا بعك 
بكئف السياسة تداعى صرحها لدى الثودة الفرأسوية الكبرى . وقد دخلت 
الحشية على #ي بع الحكومات القديمة حتى أن المكومة البريطانية نفسها وهي 
تتباهى 5 اسم أأرض الخرية على بلادها اهرت عماداة فرنسا لامها كانت 
تمثل حت شكل الحسكومة الدستورية الارستقراطية البالغة فابة المناوأة للحرية 
الحقيقية » وتعزز نفو ذ أٌصحاب الاقطاعات يطريقة استيداديةلاينا كيبا استيداد 
ف أودبا طرا . فل يكن من سبيل ليقاء الس الثابت الحقيقي بين فرنسا وهذه 
الدولة ا و بان فرنسا وغيرها من الدول الاورسية اللواقي : 5 من مبادى” 
الحسكومة الريطائية . فققد كانت مث عداو كامنة وراء ستارالتظاهرات السامية 
بين الحكومة الفرنسوية والحكومات الاوربية |الاخر ى » على أن ذلك التفور 
المني على معاكسة المبادى” والمصلح 20 أطلية كان يزداد مع ازدياد 
تفوذ مبادم» مما لامر . «نانت واقفة حاجراً 0 في وحه الاستقراطية 


ع 88[ اس 


الناقة والملسكية الساخطة . واذا كانت المسكومات ف بعض الاحيان تضطر 
بوهن الشعوب وشدائدها ورفع أمبواتها الى القاء السلاح فلايكون من وراء 
ذلك الامر سوى ارام ونائق واهنة وقتية ثلازءها ج#يع سات الحرب عم 
الاحتفاظ شحاوز حدودها عند سلواح أول فُرصة ٠‏ 

وكانت أوريا القدعة دامة ة التفكير في استمادة وحدمها ؛ وي لا بق علمما 
المتة أن ذلك الآمر حيوي لما » وانبا بدونه صائكرة الى لمكم والدمار . 
ولا ل يكن ورا ما أن توم جهاراً تلك الغاية كانت ل ء حقيقة مقاصدها 
م سحو ف الرثاء والموارية اما ونا الفتاة فققد كان مقا علمها أن تعمل 
ارة بسالة جنديها وارة بدهاء صاحب الامر والنهي ف المكومة لنتسى طا 
اماد وحدة جديدة » وهي لم تكن فافلة عن أن المساواة نظل محعفوفة بالمخاطر 
ما دامت امثيازات النيلاء مقدمة على حقوق سوام . وقد شعر بوارت بهذا 
التنافر الذي لايزول والذي جعله يبقول : « بعك سين سلنة ة تصي را وربا قوزاقية 
أو جبورية »6 وهو عي أنه في أثناء هذه امد شكر:] أنصار الثورة أو 
معاكسوها من توطيد أركان الوحدة الاوربية . ولمالم يكن من الناموس 
الطبيعي أنسلطة المستقبل والخصب اللذين ينشتانشدة الشبيبة تمزع مها وتمعطى 
بطريقة عمويمة الى الشيخوخة / يكن والحالة هذه مجال أرجع صدى مفاوضات 
القدبسة هيلانة وادخال الفرق على الا لى يطمعون بعل الطمحية الروسية تتمج 
مهاج المدنية الفرنسوية . 

واذاكان بعك أ كثر من ثلاثين سنئة قد حال دون اتفجال بركاث الممادىء 
تأثير أستء_داد الشعوب وحاحا م ا مع كون ذلك اليركان لا بزال يغبىي في 
الصدور مع ما يبدو في ظاهر 0 من رسوورح م دعائم الم بين المكومات » 
فكيف كانت الحال سئة +18 حين كان مرجل العواطف متواصبل الغليان » 
و تك ن الثورة .بعك قد عززرتث موقمها وثبتت مياد كبا بانتصار الامير اطو رربة 
وععاولة حزب الملكية على غير طائل ارحاع السلالة البريونية » وحوادث سنئة 
م١‏ اطائلة ؟ وعليه كاث منتظر 1 حدوث مناصية حوادية بدلا 0 ن الحصومة 
السرية حين يتيسر اعلان ذلك الامر لاعداء فرنسا اللكاشدين . 

و عض سنتان على صاح اميانث حى تبرمت الحكومة البريطانية من هذا 


#11 اس 


الصلتح الكاذب 6 و بطم ' شىء من الاشياء عن اضرا م8 ثيراث درب طاحئة 
بن امتين لم يكن ينقصهما سؤى 57 واسناة: قر ونيا الى حكومتن 
بئنيت ميادمهما على أس الكرية الحقيقية وقوضت ادادنهما الى دحال من امثال 
فكس »ع فتسيرا في مقدمة الشعب وتعملا متفقتين على القاء السلام والؤفاق 
في المعمورة وعهيد سبل اليسر والعمران ف وحه اطيئة الاجماعية 

وف ٠١‏ مايو سئة 18١‏ أنمذ القناصل 7 ة الى مجاسالشيو ل والمجلس 
الاشاراع بي ويجاس الامة ضمئوها ما اننهى البهبم من سوء مقاصد ال الكومة مه 
لبر يطائية. 4 وأبدوا فيهأ خديديم من قرب لشوب ار ب . فسادرت امالس 
الثلاثة المشار الها الى النجاو بة على الرسالة بكلام يقضي بوجوب التسبب بجميع 
الاسباب الفعالة لاحثرام الوثائق المعقودة والمحافظة ءلىكرامة الشعب الفر سوي 
ولا ثلا القناصل ذلاك الجواب فاه القنصل الاول هذا الكلام الغديد الابحة . 

2 من مكردوق على الحاربة لدف القعدي علينا والظلامة عنا » وعليه 
سنقاتل يافشخار 

« واذا كان مللك بريطانيا مصمما على اعداد بريطائيا المظمى الى المرب 
لتعترف له فراسا محق احراء الوثائق أوانقطيا على ا » و لسواغ له أن هين 
المكومة الفرنسوية في نشراته الرهعية والخاصة من دون أن نتمكن من الشكوي 
من ذللى فقل على الاسانية وحظم ١‏ السلام 

2 نحن نبتغي ولا مراع أن رك لاعقانا الاسم الفر دوي مكرما وخاام 
من كل وصمة . . . ون في كل حال ندع لبريطانيا الاقدام على أعمال العنف 
المعا كسة لاسلام واستقلال الام وسنعطها مثالا للاعتدال عكن الاستمانة به 
وحده على المحافظة على النظام الاجماعي 4 

وكان ملك بريطائيا يستند في نقضه وثيقة أميان الىاحتلال <زيرتي لميدوز 
ومالطة واشلاء بلاد القاع » الا أن المقيقة كانت غير ذلك » فقد دفعته الى 
قين ارب هذه مره ا رضنا الاسباب عينها الي دفعته الى انشاء المالفة الاولى 
لمواقعة فرنسا » أي حر ب احلاف ميادى” الأرسكة اطيالا نصاق الثورةالهر نسوية 
وكأن ماهل روسيا وملك بروسيا يظهراث الميل الى التوسط بين فر نسا وبريطائيا 
الاأن الحوادث الي حدثت فيا بعد دلت على اهما كانا متحالفين سراً ٠م‏ 


سس الا سنب 


البريطانيين ولكن مالم تسكن بريطائيا قد أصيدث بآفات الحروب الاولى م 
أصينت بها دول القارة الاوربية» لم تكن محتاجة نظيرهن الى ضم متفرق ثعلها 
لتتمكن من شهر الحرب »© فترأست الحالفة الجديدة التي تألفت المواقمة 
فر نسا ومجاذبها 

وكان أول أمر باشرته بريطائيا بعد اعلان الهرب وخيم التبعة عليها نان 
الميوش الفرنسوية احتلت هانوفر » فترك قائد الجيش البريطاتي اطانوفري 
مركزه وثلا ذلك الامر نشوب الجيش المذكور في حبالة أمر الفرنسوبين 

ا دو نا برث فرلسا كا تعهد شؤٌون بلحيكا فدخل مدينة روسل 
دخول الظافر » واحتنى به الشعب البلجيكي في يع الاماكن القي مر يها احتفاء 
شديداً يدل على ابتهاجه بانغمامه الى التمهورية الفرنسوية . فقابلهم بونابرت 
كما كان يقابل الاقوام الذين ينزل بين ظهرانيهم أي أنه أنقأ طم معاهد عامة 
مختلفة وأمر بهم الرين الى الموز والاسكو وتأليف ترعة كبيرةتسهل المواصلات 
في تلك البلاد . 

ولا عاد بونابرت الي باديس أمر بفتح جسر الفنون للجميع على السواء » 
00 البربطانة الى مدرسة عالية . وكان يلم أيضا بالشؤون المارحية . 
فأبرم عالفة مع سويسرا» وأ كرم وفادة السغير المهاتي عبالغته في الاحتفاء 
باستقباله » وأعلن مخلية الاويزيانا للولايات المتحدة الامير كية في مقابل 
عندين ملبونا من القرنتكات تدفعيا هذه الاخرة للحكومة ار لسوية 
عثابة تعو يض . 

وكان الشغل الشاغل لاأفسكار القنصل الاول حربه مع بريطائيا العظمى » 
فكان بنوي غزو تلك البلاد » وقد قال فما بعف « اذا كان القوم ف باريس 
قد ضحكوا من مقاصدي الكبيرة من هذه اللهة ذان بت ل يضحك منها 
قْ لندرة 6 

وبرح بونابرت بادرس في أوائل شر نوفير » فول على الشواطىء متفقداً 
بذاته اجراء الاعمال الجسيمة الي كان قد أمر باجرا ها لادراك الغاية الي كان 
ري الينا»>ؤهرد معرةة عدت ف بولوق بن قعبيلة من الانتطول:البررطاقي 

055 ١ 0-55 


داةمط!ا7 ده 


والاسيطيل الغر فسوي . وا عاد بوئاربرتث الى يأر لس وحدك رسالة كان 0 
الثاليثك ملاك بردطانيا 5 وجهها الى اليارلان الفر أسوي وكان من جه ها ورد 
فيهأ أله 0 لاإزرحف ف مقدمة ويرشه ه فَأ3 0 سا تثمر س بالدستور البريطاني 
53 8 عم ” - 

ودين الامة الريطانية واستقلالها . وأنبها لا تمهى من عملها بعد اخاذ 
التدابر الى عقد عروة العزم على انخاذها موا كان اذيية والأذلان والاند.عار 
المرة الطعم 

ؤفاستشاط بونادرت عي عند ثلاوة الرسالة ويادر الى لشس المقالة الا لية 

« أو مثل ملك بربطانيا زعم أمة أصبابث السيادة في البحار ومدت لواء 
سلطتها فوق بلاد الحئد يفوه عثل هذا المقال + أو تجبل الذين بوحون اليه مثل 
هذا السكلام غير المبنى على الثروي أن هاراد الناقض العين قد زحف أيضاً في 
مقدمة شرعية ! 3 باون أيضا أن شرف ورد ورواميز السلطة العليا ومطارف 
الارجوان المرتدي بها الماوك لا تكئون سوى مجان واهية في المين الذي يتنقل 
يه الموت بسن صدفوف حيوش المتحار بين مرا أشارة دن داهية المرب 5 
غفلة منه لينقض على الفريق الذي تار منه فرالسه 7 قفني بوم القثال تككون 
راءة المسداواة منلشرة وق - من غير م عييز 

« ان الانتصار والانكسار معقودان بتعود المتحاربين اقتحام غمرات 
اطيحاء وتدوق القاتلين في كن ارب ودرباطة حا ش القائد . فالملك الذي بلغ 
من العمي انا وسيين سرئة » والذي شود لامرة الاولى ودك4 الى ساحة الوغى 
يكون عنك اشثياك الميشين معرقلا لذويه تعدا لانتمار أعدائه عليه . 

« بتكل ملاك بر بطانيا عن كرامة ناجه والما فئلة علي الدستور والدين 
والشراكع والاستقلال « أو إنضمئ صامح أنان الع ميم هاه الاشياء 
القينة 1 وأي علاقة لصخور مالطة بديتم وشرائعك واستقلالك ؟ ليس من 
خصائص العقل البشري معرقة ما تكون العناية الاطية قد قررته محكتها العميقة 
عقابا لناقضى اين ومثيري الشقاق و مسبى المروب ومقدي الاعذار الواهية 
5 الاسياب السرية لنيل مطامم دنئيكة » وساف 0 الدماء البشرية من غير ماكييز 

لكئنا نستطيم أن ننظر من الفك كد ال ماكوة أنيجة 

قل لإبعمم يع أن ننظر بمين شكر بتكل : يد الى ما يكون من نيجه 


25 1-6 


هذه الخحصومة المهمة وقول انك لن استولوا غل ماللة ولا للميدوز و انكم 
ستوقعون وثيقة صاح لالكون مؤانية م نظير وثيقة اميان 

« الفشل والاند حار والتكيات! . ٠‏ ان حميع هذا التكلام لايايق لشعب 
عظم وبانسان ذي ذوق سليم . فاو كان ملك بريطانيا قد أصاب انتصارات 
كا 0 ف أميا به الاسكتدر و حنيبعل وقيصر لا كان التفوه عثل هذا اكلام 
بليق به تالحم في اروب متعاق أمر ثافه للغاية وعليه لا بد من أن يكون 
المرة "كايا جو المقلن بح يك كد ران الميش الفراسوي الذي لم ينهمه أحد 

لان 00 لا يلتقى في ارض بريطانيا العظمى الا الفشلى والاندحار 
1 2 ات . 

وكانت 0 قد حملت الناس يعتقدون أن بونا رث ١‏ | كير قا ند ظهر على 
مكن البسيطة “و اليكو قد جعات الناس يعدو ذان وهاه ره لكو 7 
وقد بقى عليه أن سين لاما طراً انه من مشاهير الكتاب ف ذلاك العصس الذي 
كان لاما فيه قوة سياسية هاثلة ل ان النشرات لي كاث هونا برت للسيج 
رودها والخطب الرفعية الء كان يتخطيها كانت | 0 برهاث على قوة مارضته 
وطلاوة اوه والسحام عاراة اللا أن ذلك الامر 0 يكن كافيا لييان قواه 
المقلية وانساع 5 . فقدكان دهاؤه يليمه بأنه ابي لدان عمديى. انال 
يع لاح ذلك المصر من مثل السيف واللسان والقلى »> والا ببدع وسيلة 
تغوته من الوسائل اللازمة لصاحب السلطة لثيل التفوق في إلامة ف الداخل 
والدفاع عن حقوقبا في الخارج . وعليه كاذ للصحافة من هذه اللهة تفوق 
لا مختاف فيه اثنان ٠»‏ وكان ذلاك يكانى بمحيث أن وناءرت مع كو نه فا ومشترما 
ل كك من أن ضيف الى هذين اللقبين لقب صدافي ه وأصاح بوناكرت يذلاك 
الامر رحلا كاملا فق ععيره . وبدلا من أن نعتقد بأن بطل مارنتهو خالف 
الاصو ل والعادات المرعية باقبالاعلى مز زاولة الكتابة في الجر ائد ومعالطة الموضومات 
الانتقادية » نعتقد بأن احترامه لنفسه لم يكن يقل وهو قابض يأنامله على لقم 
لناضالة أعنداء فرلسا وه 5 العقل عن احثرامه لنفسه وهو منقخشض الخسام 3 
ميدان القتال لازحف الى أعدائه بكن؟ به ارجراجة . ولا بد لنا من القول بأن 
بوئارت ل ن غير مرة أله لو خير دين الصفات المدنية والصفات لخر : بية لا 'ردد 


دن ري كأ 


طرفة عين عن تفضيول الصفات المدنية . وقد رأناه ف م وى من حياثه 5 
فيمصر وايطاليا لقبه « عضو الجعية العامية الوطنية» على لقيه < القائد الا كبر» 
ولا شومن يك انه متصنم من هذه المهة 6 فقد كان بوئارت عارفا 
الشروط الممكن من ذلك لين فصاعد؟ التقيد بها لتولي حكومة شعب أثارته 
الفلسفة مع حكومة لويس الرابع عشر الحربية . وكان يدري أيضًا أن الثودة 
الفرأسوية لم تكن سوى مغالية المقل للانظمة الاقطاعية الي وضعما القوة 
الوحشية . واذاكانت تلك الثورة قد اضطرث في بعض الاحيان الى الاستنحاد 
بالنوة الوحشيسة لالدود عن حدياضها فامها م تفعل ذلاىك إلا مرغمة على قعل . 
وعليهكاث بونايرت 5 خدمتها لسلاحه الطبيعي أي بالمنطق الذي يثير الا فكاد 
ويلجها ليتسى له اخضاعها لساطة العقل على خدمتها بالجدود الذين يستخدمون 
في الحروب لسفك الدماء الغزيرة ولا يكون من وراء حملهم هذا إلا اخضاع 
المقل للقوة الوحشية 4 وهذا ما بنجم عئه مأ لسمية صك الثورة 5 وكار -_3 
بوناارث ف جيع الحروب ال 5 نبرامها أن حي رالا والتفب قنص_لا وان 
افوا طورا يك الت على مثال ما أثيته عنك تقض وثيقة امياث انه / يكن برضى 
بالحرب الآ مكرهاً لدفع الظطلامة والاعتداء 4 وانه كان بلقي على اعدداء فر لسا 
مس ولية الشرود المسبية عن الحروب . وكاث القنصل الاول وهو يدج بيراعته 
السيالة المقالات الانتقادية وينشرها في جريدته الرسعية رد على أقوال الملك 
جودج المشحونة تصلفا عق بننظيم الذؤونت الداخلية 3 الجبودية 1 وفي 
+ 7 ن لير سرئة ١م ١‏ عقد المعلس واستصدر منه قراراً بادخال التغيير على نظام 
مجلس الاشتراعي الذي فتح في 5 ينابر سئة 14+4 وجعل المسيو دي كوكان 
رئيسا له . وكان بوئاءرت بتفضيله المسيى دي فونتان على المرشحين الا خرين مع 
. 2 5 78 
الي كان امل مها مساعدته على ضم أعداء الدعوقراطية المعتدلين الى أنصارها 
المتطرفين ؛ أي أولئك الذين نظروا الى الثورة عقسل النفور والاسئيحاش 
وأولغك الذن غرروا نموسهم وقذقوها الى خدمنها . فاف فونتان وفوشه كنا 
زعيمين يع الذين تدفمهم المسكة والمطامع والتبرم من الماضي والادتياب في 
المستقيل الى التوفيق بين الاحزاب واعادة السكينة والراحة الى نصابهما . 


991 اسم 


وف جلسة 5 يناير بسطت لدي المجلس الاشتر اعي حالة اججوودية » فكانت 
صوره ة جيلة فغات فمها يم ايان 0 والقمر رقب الي أصا سه الامة 
الفرنسوية . 5 المسيو دي فونتان وفدا رفم الى القنص_ل الاول اق 
الجلس المشار اليه . وهذه خلاصة الحطاب الذي خطيه بين يديه . 

« ان المجلس الاشتراعى عمحضك الشك ر باسم الشعب الفر أسوي علىما أتيته 
من الامال الزراعية والاعية | ي ل ' يل امروب دون أعامها . وق حرث 
العادة أن الافكارالمظيمة كغيراً ما عل أصداب العقول السامية يهماون مزاولة 
تفقصيل الادارة » بيد أن الاجيال الا نية لا 9 أن تنحي عليك باللاعة من 
هذه اطهة » فأفكار كو نك وأضافا جري متحدة في كل مكان . 

« كل شيء حجري على فاية الككال ٠‏ فاليغض مدت ثيرانه فاو للها كنات 
تقلص ظلها » وقد شاهدنا المذامب والاشياء والرحال على اختلاف المشارب 

والاهواء تثقارب وتمازاج بشوة الدهاء المتساط على كل شيء عام_لة له على خدمة 
الوطن واعلاء مناره فاتفقت العادات القدعة والعادات الطديدة ؛ ومهدات ميم 
السيل لامحافظة على المساواة في الحتوق المدنية والحقوق السياسية 3 استميدت 
جيع الاشياب الآ يلة لريادة بهاء وعظمة سلطئة اككيرة. لم" اعد 

القنصل الاول ثمرة ممل أدبع نوات« نخسم أن اميد 1 طي الي باخت 
من #س سنوات استعادتث 6 0 نكن قد أصا شه قيلاك . 

وكان اع.ءاب الوم طر ١‏ بأعمال بوناارث ورضاء قر أساجءاء بألءاءالقصلية 
مدق الحياة هادمين صر وح 1 أضعات اللا حزاب: وسبمين 5 بصيم وابقاء 
مقاصدهم محجوبة وراء ستار الكهان . الا أن الاحن زاب التي كارف طاءمدا 
نسم ى لتعزيذه لم تكن التكبات اتخني عليها أو تباغ 5 0 غيردة الا يام د حه 
ذلك المبداً و دق منه سوىق الوثم . وعليه كال قِ وتم جاعة ملكي" 3 
ضر لقوة الاقدار ولدهاء الظافر المنصور ولحظ 5 وبرت وتذعن أرقيما 
مشيئة الله و اع العناية في الحوادث العجيبة القاممة كاد حصين بن 
فر نسا والبور بون تما بعز على هو لاء الأخيرين احتياز هفهما بعد . فبذه كانت 
العواطف السائدة ق ذلك العصر بين ظور الي أمة 5-8 فما مغى معئصرة 
بأهداب الاخلاص لامبادىء الملكية على أن زعماء الاحزاب ولا سما أولعك 


ا 


الذين ظلوا في المبجر ثابروا على اضضرام لثلى بغضا مم وتديير دس السهم مناهضة 
ممادىء اللكوية لكيه . وقد انوا واثةين بنيل:يل #. يعالمسكودات الاوربية 
اليم ومناصر . مون السر يهط وكادثهذه المناصرة لصب عم 0 مشتضيات 
الأحوال وبمد ما نقضت بريطانيا وثيقة صلح اميان جاهرت بعضدم 

وظبر لى في هذه الحال أن استمرار السكينة الداخلية بتمويد الشعوب 
الغر دية المعيشة قِ فللال تلاك الخلة ويك قِ أقامة المصباعب قِ وجه محاولة اثارة 
فقنة جديدة كات شنال أض تقتضي ايخ سراع باضْحجوم على القنصل ذمللى 

شتداد ساعدهوتوطيد أركان سيادثه . مشيلكد درت مكيدة للايقاع سو نا برت 

وزعزعة دعا م حكومئه . وانتشر مدرو الدسيسة من ضفماف الرين الى ضفاف 
التاميز نظلاهم هاية الحكومة البريطانية » وكان بيشذروا كام تطرفا وقد حذا 
حدو جر ادال لبور . وكاث مورو الذي كف بدر ود 01 هومنل دن 
وقد وقف على سر المتكيدة وسر بها وشجعهم على ابرازها الى حيز العبل . 
وخا انميق الى بونارث عمل مورو هذا صاح 9 : 

«أو مثل دورو ذف بنفسه الى مثل هذا الأزق احرج 9 أومثل هذا 
الرجل الوحصيد الذي قلف القاق على خامار كي والذي لستطيم دون سواه أن 
لمع بنيل التفوق على بغر د بنفسه على هذا الشككل الدال على اللداقة ؟ افي وأم 
5 ميمون الطا لع . 4 

ولما الفصح . أدر 5-0 بادرت المسكومة الى اعلانها في جيعأودبا 
اتقديية ة بجميع أسياب الاذاعة الي لدبها . وجاء جيع رجال ال سكومة وأظيروا 
لاقنصيل الاول استياءض هن ذلك الأهر الفظيع 6 ودرا له عه سي عطيك و له 
لادراء كل 7 00 الى منع كراد مثل هذا الحادث فأ جابهم بونابرت يما إلى : 

« منذ اليوم الذي بلغت فيه أوج ال ساطة درت مكايد عديدة لاغتيالي . 
ولاكنت قد ترعرعت في ساحة الميحاء لم أعيأ قط بالمتالف التي لم تكن تلق 
أدلى زعب ف فؤادي .ولا السعي أنيك أنيذ مأمافة القلق الشديد حين 
أفتكر بالحالة الي أوشك الشعب العظيم أن ينتهي البها لو بحت الدسيسة 
الأمضيرة ) نأمنها 8 قد ديروعا لدوم خاصض لناوأة 50-7 الشعب الغر لسوي 
وحريته وجئله 


« وقد نبذت من عهد طو بل ملاذ الحياة الفردية » فاستعملت جميع 
وذي وججيع حياي للنبوض باعباء ما يقضي علي حظ الشعب الفرنسوي 
بالهوض بها 

« فلتحفظ المماء فرنسا » ولتحبط مكايد الاشرار ! ومن المقضى على 
الوطئيين ألا يدعوا الخاوف تبلغ منهم . وسأظل جيا مادامت حياتي ضرورية 
للامة . وكل ما أر بد أن يعامه الشعب الفر تسوي هو أن وجودي بغير ثقته 
وبغبر شحرثه شال من المزاء وليس له قاية مقّررة 6 

ان بونابرت باظهاره أن مقاومي الثورة أصا بوا النجاح بتديرتم المكيدة 
لاغتياله وتعليقه على وحوده الشخدى بعول الشعب الغفر فسو ي وحريثه وحظه 
كان يشير الى أن السلطة التي منحه اياها الشعب مدى حياتهم تنك نكافية لضمان 
مستقبل البلاد . وكان يفسكر في وضع طريقة جديدة إستعان بها بعده على 
الدفاع عن المصال الجديدة وعرد قريب سيملن هذا الفسكر ولوضع 
فو ضع الاجراء 3 

وكان من سملة المهاجرين المستعدين لاجتياز التخوم لدن أول اشارة من 
امنا مر بن الدوق دنغان وهو اخر فرد من سلالة كنده السكبير فأمر القنصل 
الاول بالقاء القسض عليه في بلاد باد وسوقه الى فسن حيث 5 عليه بالموت 
ونصب هدفا لارصاص إسرعة غريبة . وكان اجراء الحكم على الصورة التي 
أجري فبها معتبراً بعثابة جرعة قتل ارتسكيها بونارت . وقد علقت من جرائه 
وصمة عار بائعه لا محو هايد الدهر . فاذا لم بشهر ذلك الامير الشاب الحامل 
اسما من أعظٍ الاسماء في فرنسا القدعة حربا على الافكار والانظمة المخالفة 
لمبادئه الا جريا على طريقة آبائه ببسالة تضارع بسالة الابطال الشجمان مسب 
قوانين الشرف وحقوق الام »كان القاء القيض عليه وصرم حبال <ياته ضربا 
من ضروب السياسة الي كانت أستتخدم الارهاب والنطع سللاحا للحرب . ومن 
ثم يكون بونارت الماثل لدى محكة التارخ من جراء النهمة الموجهة اليه من 
هذه الجهة قادرا على القلص منها بيتجمله مصاسته مرئيطة كل الارئياط عصلحة 
الامن العام والضرورة التي لا يلقى له بدا عنها لضربه تلك الضربة القاضية 
ولكن اذالم يكن الدوق دنئان قد اقتصر على مناهضة الجبورية كجندي » 


مسا غلا" عد 


وارتفى عذا لغة ؟أشخاص لا حجمو ن عن الفتك بالقنصل الاول ليتسى طمهدم 
الانظمة المديدة واستمماد اليلاد » فلا يكون ذلك الشاب معتبراً سليلا ليطل 
ركروى بل يعد قريناً لجورج وبيشغرو 

وقال نابوليوث قي وصيته . « ألقيث القيض على الدوق دنغان واستصدرت 
الح عليه بالموت لان ذلك كان ضرورياً لامن الشعب الفر نسوي ومصاحته 
وشرفه . وهب كان الكو نتدرتوي يتولى غتارا العلاثات بستين سفاحاً في باريس 
ف مثل هذه الحال لكنت عاملته هذه المعاءلة عينها » . وقال في موضم | آخر . 
« لولم تكن شرائع البلاد موالية لي على الدوق دنغان لبقيت لي حةوق الناموس 
الطبيعي وهي حقوق الدفاع الشرعي . فلم يكن سمه وهم ذويه في كل يوم الا 
زع الحياة مي . وكانوا ف كل يوم يباجوني ابتغاء اغتيالي ببنادق هوائية 
والات جبلمية ومكايد ودسا نس عختلنة . فترمث من هذه الخال واستغامت 
الفرصة لقذف الذعر عليبم حتى في لندرة نفسها وقد أدركت فابتي ... فن 
يستطيم اتكار هذا الامر علي 9 الدم يطلب الدم . ويكون مغفلا أو خالياً من 
الشءور كل من يعتقد انه لا يحق لي أن أقابل بالمثل اسرة تسالج في كل يوم 
الإبتاع بي .. وأنالم ات شيعا متكراً حمق أحد ءن أفرادها . فالامة العظيمة 
ألقت الي عقاليد السيادة عليها» واستصوب دأيها جيع أوربا على التقريب » 
وفضلا عن ذلك تساوي قيمة ذمي قيمة دهم . » 

أجل ان دم ذلك الرجل العظم الذي كانت أوربا معجبة به كل الاجاب . 
وكانت قر ل.! معلقة عليه كل هناها وراحتها لم تكن قيمته الأقيقية تقل غن 
قيمة دم الأعراء الذين كانوا تحاولون القاء البلابل والقلاقل في فرنسا وأوربا 
طمما باستعادة سلطة اتتزعتمها منهم العناية بصوت الشعب وأسندتها الى دبيب 
الدهاء وحليف النكة . ومنلا يعلى ان دم الا بطال الذين لا يظلليم شرف الاصل 
والفصل لا قيءة له للسلائل الملكية والارستقراطيين الملتفين حوها؟ ومن 
لا يمام ان الاأشخاص أنفسهم الذان يظبروق اق قاديجم ترق وان ضدؤرم تضين 
عذ.. د رؤاشهم أناء الشرف التليد سقطون عن منصات محدثم » ويبوون أمام 
الارتجاع السياسي يرقصون فيا بعد على مثال البرير في جواد النطع حين تصيب 
القذيفة القائلة أولعك الابناء ذواتهم #اسألوا شبح ذلك المارشال المدحكود 


اهظ!7ا الم 


الطالع الذي لم يكن سليل الابطال بل بطل الابطال » ولم يلطخ هذا اللقب 
بالوصمة الي برها اليه اشتراكه مع الستاحين الاوفاد والتتلة الاوشاب وحين 
يكون المرء من الالى مهب فيصدورم نسمات عواطف الاأسائية والمروءة بشعر 
عا يلم بغيره من الالم والعذاب فيعطف ذارفاً العبرات على المج الشريفة التي 
تبذل والدماء الكرعة التي تراق في أثناء اضطرام نيران الفتن واتفتاح أ بواب 
الثودات من غير عييز بين الاحزاب وحين يكون الف نسوي فر نسويا قلا وقالبآ 
يكو نشديد الاستمساك بغرز شرف بلاده وكثير المرص على كرامتها ومجدها » 
ويكتئب متردياً عملابس الحداد حين يلقى ذاته متمرساً بالاسياب السياسية » 
ولا سها حين لا تكون هذه الاسياب مستطيعة أن ترم الشهرة البعيدة التي 
اصيبت في أوسيرليز ومارئغوءيا كانثندون في سحلانها الدموية الاسماء الي 
الت الشهرة في فنثنوى وركر ذف 1 

وذعم يعضوم أن بوناارت كان مدفوعاً الى القضاء على الدوق دئغان بداعي 
الرغية والضرورة ليضمن عدم رجو ع سلالة البور بون لغلاة اليعقو بيين ال ملتفين 
حوله والممهدين في وجهه سبيل الوصول الى العرش . على أن هذا الرعم الذي 
اكذيه تصرف بوثابرت وأنكرته أقواله ل يكن عليه غبار من الصحة » هذا 
مع صر فنا النظر عن اطلاق القنابل في سان روكز وابعاد الكليشيين . فقدكان 
عت عقيات يصعب عبيدها ومصاعب يعز تذليلها تفوق ذ أرى 1 فندكياد 
وما ركتيدور ول بين القنملى الاول والمزب الملكى وجمل التقريب 
ينها مستحيلا . وكارك غيره قد اشتدت العلائق بيئه و بين السلالة المالك” 
القدعة أ كثر من اشتدادها بيئه وبينها كفوشه وتاليران ومن جرى مجراها . 
ومع ذلك ّ عنمهها ذلك الآمر عن الانتظام فيا بعد ف سلاك المكومة عذد 
عودة الملك لويس الثامن عشرالى فرنسا وجلوسه على سرير المملكة . وما ببين 
تفاهة الضمان الفظيم الذي يزمون أنهم طلبوه منه و يظهر يكل جلاء عدم فائدته 
هو انه أفصح ما كان يبتغيه ومما كان يستطيعه وكان الجيع يدرون أن اتفاق 
بونارت مع البودبون يقضيعليه بأن يغيرطكأة طبيعته ويبحر الحظ المكتوب 
له وينسى موقفه وبذهل ءع ردح موقف فرسا ويئيسك في وقت واحد ماضيه 
ومستقبله » وقصارى الكلام أن يظل محافظا على كرامة ذاته وقال نابوليوث 


سس الال سم 


وهو في جزبرة القدسة هيلانة ٠‏ « لم أفتكر قط بالامراء وهب كنت ميالا الى 
مناصرتهم فان اجراء هذا الامر لم يكن في ذرعي . وما عدا ذلك استفاض بن 
الناس الي افرحث عليوم أن يتنازلوا عن حقوفبم ”ما أذيع قي أوربا 0 أن 
هذا الامر ل بقع قط . وكيف يمكن أن بقع ثل هذا الآمر ؟ فنا لا أستطيع 
التربع في منصة املك إلا باستناديالىالمبدا القاضى بابعادم وهو ميدأ السياسة 
الشعبية الذي بال ولا مراء في ذلك العهد في أذهان الاشخاص الراجحي الحصاة 
الواسعي المدارك الذبن لم يكونوا يموت بالماقة ولا بالبلاهة . » 

إلا أن المتا مرين الذبن بغوا ترميم ما تداعى من عرش البور بون بفتكوم 
بالقنصل الاول » كانوا والمق يقال من أ كير المساعدبن على ارجاع الملكية » 
وإغا ل تأت الفتنة مئوائية لمصاحة الشخص الذي كانوا يطمعون باجلاسه على 
عر ش المملكة » وقد شاهدوا من خصاص أبواب سجنهم أنهم ضفروا اكليلا 
للشخص الذي توخوا الايقاع به . 


وبنايت 1 | ته 


دارا 7 اسم 


جدول أسماء الاعلام فى المزء الاول 


لماكانت ترججة بعض أهماء الاعلام من الالغة الفرنسوية الى الاغة الحربية 
تبعث ف بعض الاحياث علي الامهام والالتماس رامنا أن نضع حجدولا لاس 
الأعلام الي مختو ي علمها تاديح نابوليون الاول وقداشمعنا الترئيب فبهأ يدت 


الحرؤف اطحائية العربية 
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